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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

السعودية تطلق 
»واحة الابتكار 

التعدينية«

»أدب الاعتراف«... 
لماذا تراجع في الثقافة 

العربية؟

»الأبحاث والإعلام« و»كويست« 
تعززان الابتكار الإعلامي 

والتكنولوجي في السعودية   15 »  18 »  23 »

اقرأ أيضاً...

غبريال أتال أصغر رئيس 
للحكومة في تاريخ 

« 11   الجمهورية الفرنسية

المبعوث الأممي يبحث مع الحوثيين
خريطة طريق للسلام في اليمن

تراجع فرص لقاء 
البرهان و»حميدتي«

ترمب يسعى إلى »حصانة« 
تُسهّل عودته للرئاسة

ــم المــتــحــدة إلــى  عــقــد مــبــعــوث الأمــ
لــقــاءات مع  اليمن هانس غروندبرغ، 
ــــع المــتــحــدث  مـــســـؤولـــن عُـــمـــانـــيـــن ومـ
باسم الجماعة الحوثية، في العاصمة 
 
ً
العُمانية مسقط، أمس )الثلاثاء(، أملا
فــي بــلــورة خريطة طــريــق للسلام في 
الــيــمــن، بــنــاءً على الــتــزامــات الأطـــراف 
اليمنية التي توسطت فيها السعودية 

وعُمان.
ــارة غـــرونـــدبـــرغ الأولـــى  ــ ـــعـــد زيـ

ُ
وت

إلى مسقط منذ إعلانه تلقف التزامات 
الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية 
لبلورة خريطة الطريق نحو السلام، 
اتـــه ضمن  فـــي حـــن كــــان قـــد بــــدأ لـــقـــاء
هذه الجولة مع رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي رشاد العليمي في العاصمة 

السعودية الرياض.
وقال مكتب غروندبرغ، في بيان، 
إن المبعوث الأممي التقى في مسقط 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
»مناقشة خريطة  محمد عبد السلام لـ
الــتــي ستعمل على  الــطــريــق الأمــمــيــة 
تفعيل التزامات الأطراف بوقف إطلاق 
النار على الصعيد الوطني، وإجراءات 

لتحسن الظروف المعيشية في اليمن، 
واســتــئــنــاف عملية سياسية جامعة 
تحت رعاية الأمــم المتحدة«. وأضــاف 
البيان أن غروندبرغ التقى »مجموعة 
من كبار المسؤولن العمانين لمناقشة 
ــم الإقـــلـــيـــمـــي المــنــســق  ــدعــ اســــتــــمــــرار الــ

لجهود وساطة الأمم المتحدة«.
ــق، كـــــان رئــيــس  ــابــ وفـــــي وقـــــت ســ
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي 
رشاد العليمي قد التقى في الرياض 
غـــرونـــدبـــرغ، حــيــث تــطــرق الــلــقــاء إلــى 
»تطورات الوضع المحلي، والضغوط 
لــدفــع الميليشيات  المــطــلــوبــة  الــدولــيــة 
الــحــوثــيــة نــحــو الــتــعــاطــي الـــجـــاد مع 
مساعي السلام، وإنهاء معاناة الشعب، 
واستعادة مؤسساته الشرعية«. وفق 

ما نقله الإعلام الرسمي اليمني.
ــاق نــــفــــســــه، الـــتـــقـــى  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفــــــــي الـ
ــركـــي إلــــى الــيــمــن تيم  ــيـ المـــبـــعـــوث الأمـ
ليندركينغ، أمس، في الرياض، رئيس 
مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي 
ورئيس الحكومة معن عبد الملك، في 
سياق سعي واشنطن لإنجاح السلام 
اليمني، وضمان عدم تصعيد هجمات 

الحوثين في البحر الأحمر.
)تفاصيل ص 2(

أظــــهــــرت تـــقـــديـــرات لــســيــاســيــن 
وإفادات من مسؤولن مطلعن على 
تــــطــــورات المـــلـــف الـــســـودانـــي تــراجــع 
فرص عقد اجتماع مباشر بن قائد 
الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد 
»قوات الدعم السريع« محمد حمدان 
دقلو )حميدتي(، في ضوء المعطيات 

الحالية.
ويــعــلــق ســـودانـــيـــون آمـــــالًا على 
لـــقـــاء بــــن قــــــادة طـــرفـــي الــــحــــرب فــي 
وقـــف المـــعـــارك المــشــتــعــلــة مــنــذ أبــريــل 
)نــيــســان( المــاضــي، وطــالــت قطاعات 
واســعــة مــن الــبــلاد. وكــان مُرتقباً أن 
تنظم »الهيئة الحكومية للتنمية« 
)إيغاد( خلال أول أسبوعن من يناير 
ــانـــون الـــثـــانـــي( الــحــالــي لــقــاء بن  )كـ
الرجلن، بعد تعثر محاولة مماثلة 
لاجــتــمــاعــهــمــا فــي ديــســمــبــر )كــانــون 
قــيــل إنها  الأول( المــاضــي بسبب مــا 

»أسباب فنية«.
وتــــراجــــعــــت الــــتــــوقــــعــــات بـــشـــأن 
لــقــاء الــبــرهــان - »حــمــيــدتــي« فــي ظل 
صـــمـــت »إيـــــغـــــاد« عــــن إعــــــلان مــوعــد 
جـــديـــد. وقـــــال مـــصـــدر فـــي »إيـــغـــاد« 
»الــشــرق الأوســـــط« إن »الــهــيــئــة لم  لـــ
تحدد بعد الموعد الجديد للاجتماع، 
ــرفــــن مــنــذ  ــطــ ــل مـــــع الــ ــواصــ ــتــ ولــــــم تــ
تأجيل اجتماع ديسمبر المــاضــي«، 
ــــاد( تـــواجـــه هي  ــغـ ــ مــوضــحــاً أن »)إيـ
الأخرى صعوبات جديدة نتجت عن 
التوترات الجديدة في الإقليم، التي 
قـــد تــنــقــل )مــلــف الــــســــودان( لأولــويــة 

ثانية«.
إقـــامـــة  كـــمـــا ازدادت صـــعـــوبـــات 
ــــف الـــحـــرب،  الـــلـــقـــاء واحــــتــــمــــالات وقـ
بعد تصريحات قــائــد الجيش عبد 
الفتاح البرهان، قبل أيام، في منطقة 
»جبيت« العسكرية، شرق السودان، 
التي وضع فيها شروطاً جديدة للقاء 

غريمه. )تفاصيل ص 8(

ــل الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
ُ
مــث

دونالد ترمب، أمام محكمة استئناف 
في العاصمة واشنطن، أمس )الثلاثاء(، 
فـــي قــضــيــة الـــتـــدخـــل فـــي »انــتــخــابــات 
عــام 2020«. ويــبــدو أن المــرشــح الأوفــر 
حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري 
فــي انــتــخــابــات الــعــام الــحــالــي، يسعى 
لــحــصــانــة تــمــنــع مــحــاكــمــتــه، وتــســهّــل 
ــــن شـــأن  عــــودتــــه لــلــبــيــت الأبــــيــــض. ومـ
هـــذه الــخــطــوة أن تسلط الــضــوء على 
الــتــي يواجهها  الــقــانــونــيــة  المــشــكــلات 
ــبــــوع واحــــــد فـــقـــط مــن  تـــرمـــب قـــبـــل أســ
الــحــزبــيــة في  الانــتــخــابــات التمهيدية 

ولاية أيوا. 
وقبيل مثوله أمــام قضاة محكمة 
الــذيــن شككوا بمزاعمه،  الاســتــئــنــاف، 
بأن لديه حصانة من التهم الجنائية، 
حذر ترمب في مقطع فيديو نشره على 
موقعه للتواصل الاجــتــمــاعــي »تــروث 

ســوشــال«، مــن أنــه قــد يحاكم الرئيس 
جو بايدن، إذا عاد إلى البيت الأبيض 
العام المقبل. وقال: »إذا سُمح للقضية 
بالمضي قدماً، وإذا فزت في الانتخابات 
الرئاسية في نوفمبر )تشرين الثاني(، 
فقد يحاكم المرشح الديمقراطي بايدن«. 
غير أن المشكلات القانونية التي 
يواجهها ترمب، لا يبدو أنها تعرقل 
مــســاعــيــه لـــلـــعـــودة إلــــى الـــرئـــاســـة، بل 
على العكس؛ فقد ساهمت في تعزيز 
معركته للحصول على ترشيح الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري، فـــي مـــواجـــهـــة خــصــومــه 
الجمهورين، الذين يبدو أن حظوظهم 
تتراجع، وسط توقعات بانهيار حملة 
رجــل الأعــمــال فيفيك رامــاســوامــي في 

الأيام والأسابيع المقبلة. 
ورغــم أنــه لم يكن ملزماً بحضور 
جــلــســة الاســـتـــمـــاع، فـــإن تــرمــب اخــتــار 
التوجه إلى قاعة المحكمة، في إشارة 
واضحة على أن ذلك سيساعد جهوده 

ولن يضر بها. )تفاصيل ص 11(

عدن: علي ربيع

أديس أبابا: أحمد يونس

واشنطن: إيلي يوسف

                                            تكشف عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر

اجتمع بحكومة الحرب الإسرائيلية وشدّد على »إدخال المساعدات فوراً«... والسعودية تُجدّد رفضها خطط التهجير

»الطوفان«... بدأ بـ70 من »نخبة النخبة« و5 مسؤولين خططوا له

بلينكن يطالب بـ»آلية« لإعادة سكان شمال غزة

إسرائيل تنقل حرب الاغتيالات إلى عمق الجنوب اللبناني

ــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة  قــ
الــقــسّــام«،  قريبة مــن »كتائب 
ــح لـــحـــركـــة  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــاح المـ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ
»حـــمـــاس«، إن عملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، فــي 7 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، خطط لها وأمر 
بها 5 أشخاص فقط من قادة الحركة، وإن أعضاء 
من »قوات النخبة« فيها أدوا قسماً خاصاً بعدم 
إفشاء أي سر عن التدريبات التي يقومون بها 

استعداداً للعملية التي أوقعت ما لا يقل عن 1200 
قتيل إسرائيلي، لكنها أدت أيضاً إلى مقتل ما لا 
ألــف فلسطيني في حــرب إسرائيلية  يقل عن 23 
انتقامية ما زالت مستمرة حتى اليوم ضد قطاع 

غزة. 
»الــشــرق  وكــشــفــت المـــصـــادر الــفــلــســطــيــنــيــة لـــ
الأوسط« عن تفاصيل العملية، قائلة إن »الطوفان« 
 فقط نفذوا هجوماً مباغتاً انطلاقاً 

ً
بدأ بـ70 مقاتلا

من عدة مناطق على طول حدود القطاع من شماله 
إلــى جنوبه. وهــؤلاء هم الذين تــجــاوزوا العائق 

الــحــدودي الإسرائيلي في اللحظات الأولــى عبر 
تفجير عــبــوات ناسفة أعـــدت خصيصاً لتفجير 
فتحات في جدار سميك بعد تحديد نقاط الضعف 
فيه، وعبر استخدام طــائــرات شراعية ومظلات 
أسقطت مقاتلن وراء المواقع الإسرائيلية وفوقها 

وحولها.
وقــالــت المــصــادر إن هــؤلاء تــم اختيارهم من 
مختلف مناطق القطاع من بن مئات من عناصر 
»وحدة النخبة«، وقد تلقوا تدريبات مكثفة على 
مدار سنوات. وأضافت أن عناصر النخبة الأكثر 

الــذيــن تــم اخــتــيــارهــم للعملية أدوا قسَماً  تــمــيــزاً 
خاصاً أمــام قادتهم على عــدم إفشاء أي سر عن 

تدريباتهم.
وأشارت المصادر إلى أن قرار تنفيذ الهجوم 
وتــوقــيــتــه اتــخــذه قــائــد »حــمــاس« فــي قــطــاع غــزة 
يحيى الــســنــوار، وقــائــد »كتائب الــقــسّــام« محمد 
الضيف ومساعده محمد السنوار )شقيق يحيى( 
والقيادي روحــي مشتهى وأيمن نوفل المسؤول 
ــام« )اغــتــالــتــه  ــسّـ ــقـ الـــســـابـــق عـــن »اســـتـــخـــبـــارات الـ
إسرائيل خلال الحرب الحالية(. )تفاصيل ص 5(

برز أمس تباين واضح في المواقف الأميركية 
ــــرب فــي  ــــحـ ــار الـ ــة بـــخـــصـــوص مــــســ ــيــ ــلــ ــيــ والإســــرائــ
قــطــاع غـــزة، إذ طــالــب وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن، خلال اجتماعه بحكومة الحرب 
ــة« لـــعـــودة  ــيــ ــة، بــــضــــرورة »بــــلــــورة آلــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
إلــى مناطقهم في شمال  النازحن الفلسطينين 
غــزة، فيما تمسّك الجانب الإسرائيلي بربط ذلك 
بــالــوصــول إلـــى صفقة تــبــادل جــديــدة مــع »حــركــة 

حماس«.
وفي الرياض، جدّد مجلس الوزراء السعودي، 
برئاسة خادم الحرمن الشريفن الملك سلمان بن 

عبد العزيز، أمس )الثلاثاء(، رفض المملكة القاطع 
للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة، 
وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، مؤكداً 
أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات 
المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك 

قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني. 
ــاول بلينكن رســـم مــســار لمــا بــعــد الــحــرب  وحــ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة، يــقــوم عــلــى تمكن 
إقامة دولة فلسطينية واندماج إسرائيل أكثر في 
محيطها. وذكــرت هيئة البث الإسرائيلية )كــان( 
أن بلينكن اجــتــمــع، بــعــد ظــهــر أمـــس، مــع أعــضــاء 
»كابنيت« إدارة الحرب، وأطلعهم على المحادثات 
التي أجراها مع زعماء دول المنطقة. وتابعت أنه 
ــال المــســاعــدات  ــ ــرورة تــكــثــيــف إدخـ ــ ــدّد عــلــى ضـ ــ »شـ

الإنسانية لــغــزة على الــفــور، وبــلــورة آلــيــة لإعــادة 
الــســكــان الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى مــنــازلــهــم فـــي شــمــال 
القطاع«. والتقى بلينكن أمس الرئيس الإسرائيلي 
إســــحــــاق هـــرتـــســـوغ ورئــــيــــس الــــــــــوزراء بــنــيــامــن 
نتنياهو ونظيره يسرائيل كاتس، ثم انضم إلى 

اجتماع مجلس الحرب.
وتحاول الولايات المتحدة دفع إسرائيل إلى 
بـــدء المــرحــلــة الــتــالــيــة مــن الــحــرب الــتــي تــقــوم على 
عمليات مستهدفة وليست مكثفة على نطاق واسع 
في كل قطاع غزة، والسماح للفلسطينين بالعودة 
إلــى شمال القطاع، ووضــع موعد واضــح لنهاية 
الحرب، وخطة واضحة لليوم التالي، وكلها ملفات 

محل خلاف.
وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو وبقية 

المسؤولن أبلغوا بلينكن بأنهم ينتقلون تدريجياً 
ــثـــة«، وســيــقــلــصــون  ــالـ ــثـ ــلـــة الـ ــرحـ ــــى »المـ بــالــفــعــل إلـ
العمليات في المرحلة المقبلة، لكنهم لن يسمحوا الآن 
بعودة النازحن إلى شمال القطاع، كونها مسألة 
مشروطة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيلين 
في غزة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير: »لن نسمح 
للفلسطينين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة 

إذا لم يُحْرَز تقدم في إطلاق سراح الرهائن«.
ــع الـــرئـــيـــس  ــ ـــــوم مــ ــيـ ــ ــلــــتــــقــــي بـــلـــيـــنـــكـــن الــ ويــ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس؛ لمــنــاقــشــة الــــدور 
الممكن أن تلعبه السلطة فــي مــا يعرف باليوم 

التالي لما بعد حرب غزة.

ــــرب الاغــــتــــيــــالات ضــد  مـــــــدّدت إســـرائـــيـــل حـ
ــاديــــن فـــــي »حــــــــزب الــــــلــــــه«، ونـــقـــلـــتـــهـــا إلــــى  ــيــ قــ
عــمــق جــنــوب لــبــنــان، حــيــث وسّـــعـــت مـــن دائـــرة 
اســتــهــدافــاتــهــا لـــقـــادة فـــي الـــحـــزب إلــــى مــســافــة 
تزيد على 12 كيلومتراً، وهو المدى نفسه الذي 
الــحــزب على الاغــتــيــالات الإسرائيلية  بلغه رد 
قــيــادة الجيش الإسرائيلي  فــي استهداف مقرّ 
في الشمال الواقعة في مدينة صفد، وتبعد عن 

الحدود اللبنانية مسافة 12 كيلومتراً أيضاً.
ــــى تـــحـــول فــي  ــوّرات إلـ ــطــ ــتــ ــــذه الــ وتـــشـــيـــر هـ

مسار الحرب بعد 91 يوماً من اندلاعها، بعدما 
انــحــصــرت فـــي الــقــصــف المـــتـــبـــادل فـــي المــنــطــقــة 
الــــحــــدوديــــة. وفــــي حـــن قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــلـــي يـــســـرائـــيـــل كــــاتــــس، فــــي تــصــريــح  ــيـ ــرائـ الإسـ
»القناة 14« التلفزيونية: إن استهداف القيادي  لـ
الــبــارز في الحزب وســام طويل »كــان جــزءاً من 
»حزب الله«  الحرب«، شدّد نائب الأمن العام لـ
الــقــادة »لا يمكن  اغــتــيــال  نعيم قــاســم، على أن 
ــراجـــع، بـــل هـــو مــحــطــة دفــع  أن يــكــون مــحــطــة تـ

للمقاومة«.
ــادة المــنــطــقــة  ــيــ ــــهــــدف مـــقـــر قــ

ُ
ــا اســــت ــدمـ ــعـ وبـ

)الــثــلاثــاء( بعدد مــن المسيّرات  الشمالية أمــس 

الــهــجــومــيــة الانـــقـــضـــاضـــيـــة، أفـــــــادت صــحــيــفــة 
»تايمز أوف إسرائيل« بمقتل قيادي آخــر في 
الحزب، قالت: إنه مسؤول عن عشرات الهجمات 
بــالــطــائــرات المــســيّــرة عــلــى شــمــال إســرائــيــل في 
الأشــهــر الأخـــيـــرة، وذلـــك فــي ضــربــة استهدفت 
بيل تشييع جنازة 

ُ
سيارته في بلدة خربة سلم ق

طويل، ووصفته بأنه قائد القوة الجوية للحزب 
في الجنوب.

وتزداد الضغوط الإسرائيلية عبر وسطاء 
دبلوماسين على لبنان لحض »حزب الله« على 
سحب »قوة الرضوان«، وهي قوة النخبة لديه، 
الــحــدوديــة جــنــوب نهر الليطاني،  مــن المنطقة 

فـــي وقــــت يــعــتــرف الــبــعــض بــهــيــبــتــهــا، لكنهم 
يشككون بإنجازاتها، كما أن إسرائيل تحذر 

من »التمجيد المفرط« بها.
وقال المعارض الشيعي البارز علي الأمن: 
إن هـــذه »الـــقـــوة يــفــتــرض أن تــكــون قـــوة نخبة 
ــل الـــحـــزب،  ــ عــســكــريــة لـــديـــهـــا خــصــوصــيــة داخــ
لــم نسمع عــن أعــمــال نوعية استثنائية  لكننا 
قامت بها تتناسب مع ما يروج عن قدرات هذه 
»الــشــرق الأوســـــط«: »لا  الـــقـــوة«. وقـــال الأمـــن لـــ
أعتقد أنها تختلف كثيراً عن بقية مجموعات 
الحزب العسكرية، والأرجح أن هناك مبالغة في 

تناولها«. )تفاصيل ص 6(

غزة: »الشرق الأوسط«

رام الله: كفاح زبون
الرياض: »الشرق الأوسط«

بيروت: »الشرق الأوسط«

فلسطيني يجلس متأثراً أمام حطام منزل دُمّر بفعل غارة إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة أمس )رويترز(
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أعـــرب مجلس الــــوزراء الــســعــودي، 
ــع لـــلـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ عــــــن رفـــــضـــــه الـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة حـــــــول تـــهـــجـــيـــر ســـكـــان 
غـــــزة، وإعـــــــادة احـــتـــال الـــقـــطـــاع وبــنــاء 
ــداً أهــمــيــة تــضــافــر  ــؤكـ المــســتــوطــنــات، مـ
آليات  لتفعيل  الــدولــي  المجتمع  جــهــود 
المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتال 
فـــي انــتــهــاك قـــواعـــد الــشــرعــيــة الــدولــيــة 

والقانون الإنساني.
ــدات المـــجـــلـــس، خـــال  ــيـ ــاءت تـــأكـ ــ جــ
الجلسة التي عُقدت في الرياض برئاسة 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، حــيــث تــمــت مناقشة 
ومن  والــدولــيــة،  الإقليمية  المــســتــجــدات 
ضمنها تطورات الأوضاع في الأراضي 

الفلسطينية.
لع المجلس على مضمون 

ّ
بينما اط

ــلــــتــــين تـــلـــقـــاهـــمـــا خـــــادم  ــتــــين الــ ــالــ الــــرســ
ــفــــين، وولــــــــي الــعــهــد  ــريــ ــرمــــين الــــشــ ــحــ الــ
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، مـــن الــرئــيــس 
ــيـــاروســـي، وتـــتـــصـــان بــالــعــاقــات  ــبـ الـ
في  وتعزيزها  دعمها  وسبل  الثنائية 

مختلف المجالات.
ــــح ســلــمــان  ــقـــب الـــجـــلـــســـة، أوضــ وعـ
»وكالة الأنباء  الدوسري وزير الإعام لـ
الــســعــوديــة«، أن المــجــلــس جــــدّد حــرص 
المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى دعـــــم الـــجـــهـــود الـــهـــادفـــة 
إلـــى تــعــزيــز اســتــقــرار أســـــواق الــبــتــرول 
وتــوازنــهــا، والإشــــادة بما أكــدتــه الــدول 
)أوبــــك( وخــارجــهــا، من  للنفط  المنتجة 
الالـــتـــزام بــالــوحــدة والــتــمــاســك الــكــامــل، 
ــــال إعــــان  واســــتــــقــــرار الــــســــوق مــــن خــ
ــم الــتــوقــيــع عــلــيــه في  الـــتـــعـــاون الـــــذي تـ
ــن شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر )كـــانـــون  الـــعـــاشـــر مــ

الأول( عام 2016م.
وبيّن الوزير، أن المجلس استعرض 
فـــي الـــشـــأن المــحــلــي، مـــؤشـــرات تــطــويــر 
الــرئــيــســيــة وتعظيم دورهـــا  الــقــطــاعــات 
ــنـــمـــوي، وزيــــــــادة مــســاهــمــاتــهــا فــي  ــتـ الـ
الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى 
مع مستهدفات »رؤيــة 2030«، وصــولًا 

إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
واتــخــذ المجلس عــدداً مــن الــقــرارات 
والإجــــــــــــــراءات، مـــنـــهـــا: تـــفـــويـــض وزيــــر 
البيئة والمــيــاه والــزراعــة، أو من ينيبه، 
بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب الــبــيــاروســي 
فـــي شــــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
فــي  والــــــزراعــــــة  ــاه  ــ ــيـ ــ والمـ الـــبـــيـــئـــة  وزارة 

والـــغـــذاء  الــــزراعــــة  ووزارة  الــســعــوديــة، 
ــال الــــزراعــــي،  فـــي بــيــاروســيــا فـــي المـــجـ
للتعاون  تفاهم  مــذكــرة  على  والمــوافــقــة 
في مجال السياحة بين وزارة السياحة 
الـــســـيـــاحـــة  ووزارة  الــــســــعــــوديــــة،  فـــــي 
ــر  ــ ــفــــويــــض وزيـ ــيــــوس. وتــ ــشــ ــوريــ ــــي مــ فـ
الاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع 
الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة 

للتعاون  وكــنــدا؛  السعودية  بين  تفاهم 
في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

ــقـــة على  كــمــا قــــرر المـــجـــلـــس، المـــوافـ
الاستثمار  وزارة  بــين  تــفــاهــم  ــي 

َ
مــذكــرت

الأعـــمـــال  ــن وزارة  مــ المـــمـــلـــكـــة وكـــــل  ــي  فــ
الاقتصاد  ووزارة  إيطاليا،  في  وصُنع 
ــلــــي؛ لــــلــــتــــعــــاون فــــــي مـــجـــال  ــيــ فــــــي تــــشــ
وتفويض  المباشر.  الاستثمار  تشجيع 

ــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط، أو من  وزيـــــر الاقـ
التعاون  منظمة  مع  بالتباحث  ينيبه، 
فــي   )OECD( والــتــنــمــيــة  الاقــــتــــصــــادي 
شــــــــأن مــــــشــــــروع مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم بــين 
ــة؛ لـــلـــتـــعـــاون فــي  ــمـ ــنـــظـ ــة والمـ ــعـــوديـ الـــسـ
وتفويض  العامة.  السياسات  مجالات 
وزيــر المالية رئيس مجلس إدارة هيئة 
ــاة والــضــريــبــة والـــجـــمـــارك، أو من  الـــزكـ

اتفاقية  مشروع  على  بالتوقيع  ينيبه، 
بين السعودية وسلطنة عمان؛ لتجنب 
الضرائب  شــأن  في  الضريبي  الازدواج 
عــلــى الـــدخـــل ولمــنــع الــتــهــرب والــتــجــنــب 
الــضــريــبــي. وتــفــويــض وزيـــر الصناعة 
إدارة  مجلس  رئيس  المعدنية  والــثــروة 
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، 
أو مــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مــع الــجــانــب 

الـــفـــنـــلـــنـــدي فــــي شـــــأن مــــشــــروع مـــذكـــرة 
تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية 
المساحة  وهيئة  المملكة  في  السعودية 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة فــــي فـــنـــلـــنـــدا لــلــتــعــاون 
ــة  ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــلــــمــــي الــــجــــيــــولــــوجــــي. والمـ الــــعــ
عــلــى اتــفــاقــيــة الـــخـــدمـــات الـــجـــويـــة بين 

السعودية وحكومة بولندا.
ــر  ــ ــلــــس، تـــفـــويـــض وزيـ وقــــــــرر المــــجــ

الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط رئــيــس مجلس 
أو  لــــإحــــصــــاء،  ــة  ــامـ ــعـ الـ الــهــيــئــة  إدارة 
مــــن يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث مــــع الـــجـــانـــب 
ــأن مــــشــــروع مـــذكـــرة  ــ الإســـتـــونـــي فــــي شـ
تــفــاهــم بـــين الــهــيــئــة الــعــامــة لــإحــصــاء 
فــي الــســعــوديــة وإحـــصـــاءات إستونيا، 
للتعاون في مجال الإحصاء. والموافقة 
عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين هــيــئــة تــقــويــم 
التعليم والتدريب في المملكة، والأمانة 
ــعــــاون الــخــلــيــجــي  ــتــ الـــعـــامـــة لمـــجـــلـــس الــ
العربي لدول الخليج(؛  التربية  )مكتب 
لــلــتــعــاون فـــي مــجــال الــتــدريــب والــعــمــل 
تفاهم  مذكرة  على  والموافقة  التربوي. 
بــــين المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــتــحــلــيــة المـــيـــاه 
الوطني  المالحة في السعودية والمعهد 
في  الهند،  فــي  المحيطات  لتكنولوجيا 
مجال تحلية مياه البحر. وعلى مذكرة 
تــفــاهــم بــين مجلس شـــؤون الأســــرة في 
الــســعــوديــة والاتــــحــــاد الــنــســائــي الــعــام 
بـــدولـــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة في 
مـــجـــال شــــــؤون المـــــــــرأة. وعـــلـــى الــهــيــكــل 
والدليل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى 

سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.
ــلـــس تـــجـــديـــد عــضــويــة  وأقــــــــرّ المـــجـ
ــمـــن بــــن إبـــراهـــيـــم  ــنـــدس عـــبـــد الـــرحـ ــهـ المـ
الـــــرويـــــتـــــع، والـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الــــلــــه بــن 
خــالــد المــســفــر، بصفتهما عــضــوَيــن من 
ذوي الــخــبــرة فـــي شــــؤون الإعــــــام، في 
لتنظيم  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة  مــجــلــس 
الإعـــــــام، وذلـــــك مـــن تـــاريـــخـــه إلــــى حين 
وفــقــا  الـــهـــيـــئـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  تــشــكــيــل 
الحسابات  واعتماد  تنظيمها،  لأحكام 
الــخــتــامــيــة لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــجــمــارك 
)سابقا(، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي 
الإعاقة، لأعوام مالية سابقة، والموافقة 
على ترقيات للمرتبين الخامسة عشرة 

والرابعة عشرة.
الــــوزراء، على عدد  ــلــع مجلس 

ّ
واط

مــن المــوضــوعــات الــعــامــة المـــدرجـــة على 
جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية 
المعلومات،  وتقنية  الاتــصــالات  لـــوزارة 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة، 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــنــقــل، ومــديــنــة الملك 
ووكالة  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد 
السعودية  )الهيئة  السعودية  الفضاء 
ــا(، والمـــــركـــــز الـــوطـــنـــي  ــقــ ــابــ لـــلـــفـــضـــاء ســ
والمــركــز  البيئي،  الالــتــزام  على  للرقابة 
ــاء الـــنـــبـــاتـــي  ــطــ ــغــ الــــوطــــنــــي لـــتـــنـــمـــيـــة الــ
ومــكــافــحــة الــتــصــحــر، واتـــخـــذ مـــا يــلــزم 

حيال تلك الموضوعات.
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 أشاد بما أكدته الدول 
المنتجة للنفط داخل 
)أوبك( وخارجها من 

التزام الوحدة والتماسك 
واستقرار السوق

ASHARQ AL-AWSAT

»الوزراء« يؤكد دعم جهود تعزيز استقرار وتوازن أسواق النفط

السعودية تجدد الرفض القاطع لتهجير سكان غزة
الرياض: »الشرق الأوسط«

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء )واس(

بوريل: الدعوات الإسرائيلية 
لتدمير »أونروا« جنون

الممثل الأعلى لاتحاد الأوروبــي  قــال 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمــنــيــة 
جـــوزيـــب بـــوريـــل، إن دول الاتـــحـــاد تـــدرس 
ــنــــين  ــوطــ ــتــ ــســ فــــــــــرض عــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى المــ
الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ضد 
الفلسطينيين، مبينا أن المخاوف من توسع 
الـــصـــراع فــي المــنــطــقــة مــا زال عــالــيــا. وأفـــاد 
بــأنــه طـــرح مــقــتــرحــا عــلــى الــــدول الأعــضــاء 
الذين  المستوطنين  على  عقوبات  »لــفــرض 

يستخدمون العنف في الضفة الغربية«.
ــاف فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــ وأضـــ
قــبــيــل مــغــادرتــه الـــريـــاض، مــســاء الاثــنــين: 
الغربية( غير  الضفة  )فــي  »الــوضــع هــنــاك 
مــقــبــول تــمــامــا، طــرحــت مقترحا عــلــى دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــفــرض عــقــوبــات على 
المــســتــوطــنــين الـــذيـــن يــســتــخــدمــون الــعــنــف 
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
دعونا نرى إذا كانت دول الاتحاد جاهزة 

لاعتماد ذلك!«.
وتــابــع: »نعلم أنــهــم جــاهــزون لفرض 
ــل هــم  ــ ــقــــوبــــات عـــلـــى )حــــــمــــــاس(، لـــكـــن هـ عــ
جاهزون لفرض عقوبات على العنف الذي 
يــــمــــارس ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الــضــفــة 

الغربية، دعونا نرى«.
ــوات  ــ ــدعــ ــ ــعــــض الــ ــل بــ ــ ــوريــ ــ ووصـــــــــف بــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــدمــيــر مــنــظــمــة »أونـــــــروا« 
بالجنون، وقــال: »لــدي مخاوف بعد رؤية 
الحكومة  فــي  المقبولة  غير  المــواقــف  بعض 
الإســرائــيــلــيــة والمــجــتــمــع الإســرائــيــلــي )...( 
هـــذه إحـــدى منظمات الأمـــم المــتــحــدة، 140 
ــروا( قتلوا فــي غــزة، وهــذا  موظفا فــي )أونــ

أهــــم وقــــت لمــســاعــدة الــفــلــســطــيــنــيــين، كيف 
لشخص القول يجب على إسرائيل تدمير 

)أونروا(؟ أي نوع من الجنون هذا؟«.
وأضــاف: »أريــد التعبير بوضوح عن 
)أونروا(، وسوف  دعم الاتحاد الأوروبــي لـ

نستمر في دعمها ماليا وسياسيا«.
ــــن مـــخـــاطـــر تـــوســـع  ــــل مـ ــــوريـ وحـــــــذر بـ
الصراع في المنطقة، وقال: »المخاوف عالية 
من تصعيد الصراع )...( في أي لحظة قد 
يحدث خطأ في الحسابات، حتى إذا كنا لا 
نريد الحرب فقد تبدأ على مستوى أكبر«.

ــــح أن نــحــو 85 فـــي المـــائـــة من  وأوضـ
جــبــروا على الــنــزوح، وأكثر 

ُ
ســكــان غــزة أ

مــــــأوى، فيما  مــلــيــون شــخــص دون  مـــن 
هناك أكثر من 200 ألف شخص في خطر 
حــقــيــقــي نــتــيــجــة الــــجــــوع، وأضــــــــاف: »لا 
يمكننا الاستمرار بالقول لا يوجد نزوح 
إجباري، هناك نزوح إجباري، الصحيح 
لــهــؤلاء الناس؟  هــو: مــاذا يمكننا العمل 
علينا عمل كل ما بوسعنا لإيقاف الحرب 
في غزة إذا كنا نريد تخفيض التصعيد، 
بـــخـــاف ذلــــك فــــإن الـــوضـــع فـــي الـــحـــدود 
اللبنانية والبحر الأحمر يشكل خطورة 

كبيرة«.
وتعليقا على لقائه بقيادي من »حزب 
الله« خال زيارته إلى بيروت، أكد بوريل 
أنه لمس عدم رغبة لدى اللبنانيين في عدم 
باهظة«، على  التكلفة ستكون  الحرب لأن 
حد قوله، في حين يرى أن الوضع الحالي 
»قد يمثل فرصة لمواجهة أحد أكثر الأسئلة 
المؤجلة بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم 
لـــلـــقـــرار 1701 بعد  الـــبـــريـــة وفـــقـــا  الــــحــــدود 

ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين«.

الأمير فيصل بن فرحان يستقبل جوزيب بوريل في العلا )واس(

الرياض: عبد الهادي حبتور

عقب تلقيه التزاماً من »الرئاسي اليمني« بمساندة مساعي السلام

غروندبرغ في مسقط لحضّ الحوثيين على دعم خريطته المرتقبة

ــــن تـــأثـــر  ــــاوف يـــمـــنـــيـــة مـ ــــخـ وســــــط مـ
السام  لتحقيق  المتحدة  الأمــم  مساعي 
الأحمر،  البحر  فــي  الحوثيين  بتصعيد 
عقد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، 
الثاثاء، لقاءات في مسقط مع مسؤولين 
الجماعة  باسم  المتحدث  ومــع  عمانيين 
 في بلورة خريطة السام، 

ً
الحوثية، أما

ــراف اليمنية  ــ الـــتـــزامـــات الأطــ بــنــاء عــلــى 
التي توسطت فيها السعودية وعمان.

ــرغ الأولـــــى  ــدبــ ــرونــ ــد زيــــــــارة غــ ــعــ ــ
ُ
وت

التزامات  تلقف  إعانه  منذ  إلــى مسقط 
الحوثية  والــجــمــاعــة  اليمنية  الــحــكــومــة 
لبلورة خريطة الطريق نحو السام، في 
حين كان بدأ لقاءاته ضمن هذه الجولة 
ــادة الــرئــاســي  ــيـ ــقـ مـــع رئـــيـــس مــجــلــس الـ
رشاد العليمي في العاصمة السعودية 

الرياض.
وقال مكتب غروندبرغ، في بيان، إن 
المبعوث التقى في مسقط المتحدث باسم 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة محمد عــبــد الــســام 
»مناقشة خريطة الطريق الأممية التي  لـ
الأطــراف  التزامات  تفعيل  على  ستعمل 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد  ــــف إطـــــــــاق الـــــنـــــار عــ ــــوقـ بـ
ــراءات لتحسين الــظــروف  ــ الــوطــنــي، وإجـ

عملية  واستئناف  اليمن،  في  المعيشية 
ــم  ــة الأمــ ــايــ ســـيـــاســـيـــة جـــامـــعـــة تـــحـــت رعــ

المتحدة«.
وأضاف البيان أن غروندبرغ التقى 
»مجموعة من كبار المسؤولين العمانيين 
لمناقشة استمرار الدعم الإقليمي المنسق 

لجهود وساطة الأمم المتحدة«.
ــيـــس  ــابــــــق، كـــــــان رئـ ــ وفـــــــي وقـــــــت ســ
رشاد  اليمني  الرئاسي  القيادة  مجلس 
الرياض غروندبرغ،  العليمي التقى في 
حيث تطرق اللقاء إلى »تطورات الوضع 
المــحــلــي، والــضــغــوط الــدولــيــة المــطــلــوبــة 
لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي 
الــــجــــاد مــــع مـــســـاعـــي الـــــســـــام، وإنــــهــــاء 
مــعــانــاة الــشــعــب، واســتــعــادة مؤسساته 
الشرعية«. وفق ما نقله الإعام الرسمي 

اليمني.
ــم  ــ ــد دعـ ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــي تـ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ وجــــــــــــــدّد الــ
الذي يقوده والحكومة لجهود  المجلس 
ــم المـــتـــحـــدة، والـــحـــرص عــلــى تــقــديــم  ــ الأمـ
الــتــســهــيــات كـــافـــة لمــبــعــوثــهــا الـــخـــاص 
المشمولة  ومسؤولياته  بمهامه  للوفاء 
الــدولــيــة، وعلى وجه  الشرعية  بــقــرارات 

الخصوص القرار »2216«.
وكـــانـــت »الـــشـــرق الأوســــــط« أجـــرت 
ــــح فــيــهــا  مــقــابــلــة مــــع غــــرونــــدبــــرغ أوضــ

الــتــزامــات  إن  ــال  تفاصيل مــســاعــيــه، وقـ
تشمل  تلقفها  الــتــي  اليمنية  ــــراف  الأطـ
»وقف إطاق نار في عموم اليمن، وفتح 
الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، 
ــع رواتـــــــب الـــقـــطـــاع الــــعــــام بــجــمــيــع  ــ ودفــ
ــــاد، واســـتـــئـــنـــاف تــصــديــر  ــبـ ــ أنــــحــــاء الـ
الـــنـــفـــط، والمــــزيــــد مــــن تــخــفــيــف الــقــيــود 
عــلــى مــطــار صــنــعــاء ومــيــنــاء الــحــديــدة، 
وإطـــــــاق ســــــراح المــحــتــجــزيــن لأســـبـــاب 

بـــالـــنـــزاع، والــتــحــضــيــر لعملية  تــرتــبــط 
ســيــاســيــة جــامــعــة يــمــلــكــهــا الــيــمــنــيــون 

برعاية أممية«.
تضمنت  ــزامـــات  ــتـ الالـ أن  وأضـــــاف 
ــادة  ــ ــوات غـــيـــر الــيــمــنــيــة وإعــ ــقــ ــيـــل الــ رحـ
الإعمار، والانخراط في عملية سياسية 
جـــامـــعـــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســيــاســي 

شامل ودائم.
ــاد غـــرونـــدبـــرغ بـــأن الــنــقــاشــات  ــ وأفـ

الــتــي دارت على مــدى الأشــهــر السابقة 
ــيــــة أدت  ــانــ ــمــ بــــواســــطــــة ســــعــــوديــــة وعــ
»لــتــوافــق الأطـــــراف الــيــمــنــيــة حـــول عــدد 
ــــراف من  مــن الالـــتـــزامـــات، وتــقــريــب الأطـ
ــم المــتــحــدة  الاجــتــمــاع تــحــت رعـــايـــة الأمــ
سياسية  بتسوية  الــدفــع  نــحــو  للتقدم 

جامعة ومستدامة«.
وافــقــت  اليمنية  الأطــــراف  إن  وقـــال 
أجــل  مــن  معهم  ومكتبه  يعمل  أن  عــلــى 
تفعيل تلك الالتزامات من خال خريطة 

طريق أممية.
إلــــى ذلـــــك، الــتــقــى المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
إلـــى الــيــمــن تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، الــثــاثــاء، في 
الـــريـــاض، رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة اليمني 
رشاد العليمي ورئيس الحكومة معين عبد 
المـــلـــك، فـــي ســيــاق ســعــي واشــنــطــن لإنــجــاح 
ــدم تــصــعــيــد  ــ الــــســــام الـــيـــمـــنـــي وضــــمــــان عــ

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
ومــــــــــع وجـــــــــــــود قـــــلـــــق واســـــــــــــع فـــي 
ــكـــوك فــي  الــــشــــارع الــيــمــنــي لــجــهــة الـــشـ
الـــســـام، إلا  الــحــوثــيــين لتحقيق  جــديــة 
تطمح  والأمــمــيــة  الإقليمية  الــدوائــر  أن 
فــي أن تسفر المــســاعــي عــن طــي صفحة 
الصراع وعودة اليمن إلى مربع التوافق 
الحوثيون  عليه  انــقــلــب  الـــذي  الــوطــنــي 

أواخر 2014.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ )الأمم المتحدة(

عدن: علي ربيع

النساء والفتيات الهاربات من الحرب هنّ الأكثر تضرراً

نزوح 1850 يمنياً جراء التصعيد الحوثي خلال شهر
تسبب تصعيد جماعة الحوثيين في 
محافظات تعز والحديدة ومأرب اليمنية، 
ــــات نـــــــــزوح جــــــديــــــدة تــــــم تــســجــيــل  ــــوجـ ــمـ ــ بـ
مــعــظــمــهــا خــــال ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
الماضي، وسط مخاوف من انهيار التهدئة 
قــادة  الــســام؛ جــراء تعنت  وتعثر مساعي 

الجماعة ورغبتهم في إطالة أمد الصراع.
الــتــنــفــيــذيــة لإدارة  الـــوحـــدة  ورصـــــدت 
ــــزوح ما  مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين فـــي الــيــمــن نـ
مــــن 1846  تـــتـــألـــف  أســـــــرة،  مــجــمــوعــه 370 
بــين 1 و31 ديسمبر  الفترة  شخصا خــال 

الماضي.
ــبـــع حــــركــــة الــــنــــزوح  ــتـ وفـــــــي تــــقــــريــــر تـ
أن  التنفيذية  الوحدة  والمــغــادرة، أوضحت 

مـــن بـــين الــنــازحــين خـــال تــلــك الــفــتــرة 253 
أســــرة )مــكــونــة مــن 1283 شــخــصــا( نزحت 
 563 مـــن  )مــكــونــة  ــرة  ــ أسـ ــرة، و117  ــ مـ لأول 

شخصا( نزحت للمرة الثانية.
وتم تسجيل أغلب حالات النزوح في 
المــائــة،  فــي   56 بنسبة  الــحــديــدة،  محافظة 
تليها تعز، بينما تراوح معدل النزوح بين 
1 و8 في المائة في كل من محافظات مأرب، 
ــة، وحـــجـــة، وشـــبـــوة،  ــمــ وإب، وذمـــــــار، وريــ

وصنعاء، والعاصمة صنعاء.
ورصد التقرير مغادرة 8 أسر )تتألف 
الحالية  نزوحها  مناطق  شخصا(   34 من 
بتلك الفترة، كما تتبعت الوحدة التنفيذية 
)تــتــألــف مــن 296  اليمنية عـــودة 67 أســـرة 

شخصا( إلى موطنها الأصلي.
الحوثية  الانتهاكات  استمرار  وأجبر 

ضـــد المــدنــيــين بــمــخــتــلــف المــنــاطــق، مــايــين 
السكان على ترك ديارهم والنزوح قسراً إلى 
مناطق أخــرى في الباد تفتقر إلــى أبسط 

الموارد الأساسية لتلبية احتياجاتهم.
مع  اليمني  الحكومي  التقرير  تــزامــن 
إعان منظمة أممية تسجيل حالات نزوح 
جديدة مناطق عدة خال الأسبوع الأخير 

من العام الماضي.
وأكــــدت منظمة الــهــجــرة الــدولــيــة، في 
ــنـــازحـــين،  تـــقـــريـــرهـــا الأســـبـــوعـــي لــتــتــبــع الـ
وجــــود حــــالات نــــزوح داخــلــيــة جــديــدة بين 
جميعها  اليمنية،  والمحافظات  المديريات 

سُجلت في مأرب والحديدة وتعز.
لنحو  داخليا  نــزوحــا  التقرير  ورصــد 
12 أسرة يمنية، مكونة من 72 شخصا، في 

الفترة بين 24 و30 ديسمبر الماضي.

الــنــزوح المسجلة في  ومــثــلــت حـــالات 
الأســبــوع الأخــيــر مــن الــعــام ذاتـــه، تراجعا 
بنسبة 64 في المائة عن الأسبوع السابق 
له، والمحدد بالفترة بين 17 و23 ديسمبر 
المــــاضــــي، والـــــــذي شـــهـــد نــــــزوح 33 أســــرة 
مــكــونــة مــن 198 شــخــصــا، وفـــق الــبــيــانــات 
الـــــواردة فــي الــتــقــريــر الــخــاص بمصفوفة 

تتبع النزوح.
لمنظمة  التابعة  المصفوفة  وبحسب 
الفترة نفسها رصد  تــمّ فــي  الــهــجــرة، فقد 
نزوح إضافي لعدد 20 أسرة، ولم يشملها 
تقرير الفترة )17 - 23( ديسمبر الماضي، 
لــكــن تـــم تــضــمــيــنــهــا فـــي إجــمــالــي الــنــزوح 
التراكمي المسجل منذ بداية العام الماضي.
ونــــشــــأت مــعــظــم الأســــــر الـــنـــازحـــة فــي 
مــحــافــظــة مــــــأرب، بـــعـــدد 21 أســــــرة، كــانــت 

معظمها داخلية )في مدينة مأرب ومديرية 
ــالات الــــنــــزوح جـــاءت  ــ حــــريــــب(، ومــعــظــم حـ
مــن مــنــاطــق مـــأرب وتــعــز، فــي حــين شهدت 
الحديدة نــزوح 9 أسر داخلية إلى مديرية 
الــخــوخــة، جـــاءت مــن مــنــاطــق مختلفة من 
الــحــديــدة وتــعــز، إضــافــة إلــى نــزوح داخلي 

لأسرتين فقط إلى مديرية المظفر.
وذكــرت »الهجرة الدولية« أنها قامت 
فـــي ديــســمــبــر المـــاضـــي بــتــتــبــع 9928 أســـرة 
)مكونة من 59568 فرداً(، تعرضوا للنزوح 

مرة واحدة على الأقل.
المتكررة  الحوثية  الانتهاكات  أجبرت 
مايين  المناطق  مختلف  فــي  المدنيين  ضــد 
السكان على ترك ديارهم والنزوح قسراً إلى 
مناطق أخــرى في الباد تفتقر إلــى أبسط 

الموارد الأساسية لتلبية احتياجاتهم.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

تناول العلاقات الثنائية والأحداث بالمنطقة

ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء كندا
العُلا: »الشرق الأوسط«

تــلــقــى الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  ــــي الـــعـــهـــد رئـ الـــعـــزيـــز ولـ

من  )الثاثاء(  أمس  هاتفيا  اتصالًا  السعودي، 
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تم خاله 
السعودية  بــين  الثنائية  الــعــاقــات  اســتــعــراض 

وكندا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

ــات  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ كــــمــــا تــــــم بــــحــــث عــــــــدد مــــــن المـ
ــداث  ــ ــورات الأحـ ــطــ ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، وتــ
وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها 

لتحقيق الأمن والاستقرار.



حـــاول وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن رســــم مــســار لمـــا بعد 
ــطـــاع  الــــــحــــــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى قـ
غـــــزة، يـــقـــوم عــلــى تــمــكــن إقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية واندماج إسرائيل أكثر في 

المحيط العربي.
وقـــــــال بــلــيــنــكــن لـــرئـــيـــس الــــــــوزراء 
ثمة  إن  نتنياهو  بنيامن  الإسرائيلي 
ــم ومــســتــدام  حــاجــة لــضــمــان ســـام دائــ
ــــي ذلـــك  لإســــرائــــيــــل والمــــنــــطــــقــــة، بـــمـــا فـ
تــحــقــيــق الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وشـــدد 
على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة 
أمــــر أســـاســـي لاســـتـــقـــرار المــنــطــقــة على 

المدى الطويل.
وذكــــرت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة 
ـــان( أن بــلــيــنــكــن اجــتــمــع، بــعــد ظهر  )كــ
إدارة  أعــضــاء »كابينت«  مــع  الــثــاثــاء، 
الــــحــــرب، وأطـــلـــعـــهـــم عـــلـــى المـــحـــادثـــات 
التي أجــراهــا مــع زعــمــاء دول المنطقة. 
وتابعت أن بلينكن »شدد على ضرورة 
الإنسانية  المــســاعــدات  إدخــــال  تكثيف 
لــغــزة على الــفــور، وبــلــورة آلــيــة لإعــادة 
السكان الفلسطينين إلى منازلهم في 

شمال القطاع«.
ووصل بلينكن إلى إسرائيل، ليلة 
ــارة هــي الخامسة منذ  الاثــنــن، فــي زيـ
انـــدلاع الــحــرب فــي السابع مــن أكتوبر 
المــاضــي ضــمــن جولة  الأول(  )تــشــريــن 
شــمــلــت أيــضــا تــركــيــا والــيــونــان وقطر 
ــعـــوديـــة والإمـــــــــــارات، وســتــشــمــل  والـــسـ
الضفة الغربية المحتلة ومصر. والتقى 
الـــوزيـــر الأمــيــركــي خـــال جــولــتــه قـــادة 
عـــربـــا، وحـــصـــل مــنــهــم عــلــى الــتــزامــات 
بمساعدة غزة في الاستقرار والتعافي 
ــيــــاســــي مــســتــقــبــلــي  ورســــــــم مــــســــار ســ
الفلسطينين  مساعدة  في  والمشاركة 
تشنها  التي  الحرب  توقف  أعقاب  في 

إسرائيل على قطاع غزة.
يــلــتــقــي  ــبــــل أن  قــ بـــلـــيـــنـــكـــن  وقـــــــــال 
المـــســـؤولـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، الـــثـــاثـــاء، 
الالتزامات عليهم،  هــذه  إنــه سيعرض 
وعـــــلـــــى مـــجـــلـــس الــــــحــــــرب والــــرئــــيــــس 

ــبــــاس الــــذي  الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــ
يـــلـــتـــقـــيـــه، الأربـــــــعـــــــاء، قــــبــــل تــقــديــمــهــا 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ــقــــى بـــلـــيـــنـــكـــن فــــــور وصـــولـــه  ــتــ والــ
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
ونظيره إسرائيل كاتس، ثم انضم إلى 

اجتماع مجلس الحرب.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــاثـــيـــو مــيــلــر إن بــلــيــنــكــن 
شــدد فــي اجتماعه مــع رئــيــس الـــوزراء 
الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ومجلس 
الحرب الإسرائيلي على تجنب إلحاق 

مـــزيـــد مـــن الأذى بــالمــدنــيــن فـــي غـــزة، 
وزيادة مستوى المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن بلينكن ناقش الجهود 
الــجــاريــة لضمان إطـــاق ســـراح جميع 
المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن فـــي غـــزة، 
كما جدد التأكيد على ضرورة ضمان 
الــســام الــدائــم، مــا يضمن إقــامــة دولــة 
ــيـــد أن  ــأكـ ــتـ ــدد الـ ــ فــلــســطــيــنــيــة، كـــمـــا جــ
الــولايــات المــتــحــدة ملتزمة بــأمــن دولــة 
ــادة المــخــتــطــفــن، ومنع  ــ إســرائــيــل، وإعـ

تكرار مجزرة السابع من أكتوبر.
وتــحــاول الــولايــات المتحدة دفع 
إســرائــيــل إلـــى بـــدء المــرحــلــة الــتــالــيــة 

من الحرب التي تقوم على عمليات 
مستهدفة وليست مكثفة على نطاق 
واســع فــي كــل قطاع غــزة، والسماح 
شمال  إلــى  بــالــعــودة  للفلسطينين 
ــــح  ــد واضــ ــ ــوعـ ــ الـــــقـــــطـــــاع، ووضـــــــــع مـ
ــــرب، وخـــطـــة واضـــحـــة  ــــحـ لـــنـــهـــايـــة الـ
لــلــيــوم الــتــالــي، وكــلــهــا مــلــفــات محل 

خاف.
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة إن 
أبلغوا  المــســؤولــن  وبقية  نتنياهو 
تــدريــجــيــا  يــنــتــقــلــون  بــأنــهــم  بلينكن 
وسحبوا  الثالثة،  للمرحلة  بالفعل 
آلافــــا مــن قــواتــهــم فــي غـــزة فــي إطــار 

انــســحــاب كبير مــن شــمــال الــقــطــاع، 
المرحلة  في  العمليات  وسيقلصون 
أقل  عدد  المقبلة، وسيعتمدون على 
من القوات، لكنهم لن يسمحوا الآن 
بعودة النازحن إلى شمال القطاع، 
وهي مسألة مشروطة بإطاق سراح 

المحتجزين الإسرائيلين في غزة.
ــادر أن نــتــنــيــاهــو  وأكــــــدت المــــصــ
قال لبلينكن إن ذلك لن يحدث الآن. 
وتابعت أنه جرى إباغ بلينكن بأن 
»سيكون  النازحن  بــعــودة  السماح 
ــدة«  ــ ــديـ ــ مـــرتـــبـــطـــا بـــعـــقـــد صـــفـــقـــة جـ
الذين  المحتجزين  بقية  عن  للإفراج 

خــطــفــتــهــم حـــركـــة »حــــمــــاس« خـــال 
هجمات السابع من أكتوبر.

وقــــال مـــســـؤول إســرائــيــلــي كــبــيــر: 
»لن نسمح للفلسطينين بالعودة إلى 
منازلهم فــي شــمــال غــزة إذا لــم يُــحْــرَز 

تقدم في إطاق سراح الرهائن«.
وأوضح مسؤول إسرائيلي ثانٍ 
الذين  الإسرائيلين  المــفــاوضــن  أن 
يعملون على هذه القضية يعتقدون 
أن عودة الفلسطينين إلى شمالي 
كبيرة«  »وســيــلــة ضغط  تمثل  غــزة 
لا تـــريـــد إســـرائـــيـــل الــتــخــلــي عــنــهــا، 
فــي الــوقــت الــذي تــحــاول فيه تأمن 

صفقة تبادل جديدة.
وأضـــاف المــســؤول: »هــنــاك رهائن 
ــوا  ــ ــا زالـ ــون مــ ــيـ ــيـــركـ إســـرائـــيـــلـــيـــون وأمـ
ــزة، ونـــعـــتـــقـــد أنــنــا  ــ ــ مــحــتــجــزيــن فــــي غـ
سنعرف في غضون أسابيع قليلة ما 
اتفاق  إلى  التوصل  الممكن  إذا كان من 
وتابع  لا«.  أم  لإطــاق سراحهم  جديد 
إسرائيل،  مثل  المتحدة،  »الــولايــات  أن 
تدرك أن العودة إلى الشمال لن تحدث 
على المدى القصير، لأن القتال مستمر 

في بعض المناطق«.
الفلسطينين  آلاف  مــئــات  وكــــان 
ــزة مع  قـــد نـــزحـــوا مـــن شـــمـــال قـــطـــاع غــ
الــبــريــة الإســرائــيــلــيــة في  العملية  بـــدء 
المــاضــي، واســتــقــروا في  نهاية أكتوبر 

الجنوب.
وإضــافــة إلــى هــذه المــلــفــات، ناقش 
بلينكن مع الجانب الإسرائيلي الوضع 
السلطة  الغربية ومساعدة  الضفة  في 
الأمـــوال  تــحــويــل  وطــلــب  الفلسطينية، 
المــحــتــجــزة، وهــــي قــضــايــا إلــــى جــانــب 
مــســتــقــبــل قــــطــــاع غـــــــزة، ســيــنــاقــشــهــا، 
الأربـــــعـــــاء، مـــع الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي رام  الــــذي يلتقيه  مــحــمــود عــبــاس 

الله.
ــيــــون أي  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ ويـــــــرفـــــــض 
اقــــتــــراحــــات مــتــعــلــقــة بـــالـــيـــوم الـــتـــالـــي 
لــلــحــرب إلا إذا كــانــت مــرتــبــطــة بــوقــف 
مــن  الـــســـلـــطـــة  وتـــمـــكـــن  أولًا،  الــــحــــرب 
الحكم في الضفة وغزة في سياق حل 

سياسي شامل.
أمــــا إســـرائـــيـــل فــتــرفــض فـــي المـــدى 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــة  ــطــ ــلــ ســ أي  الـــــقـــــريـــــب 
وتخطط لتسليم عشائر وقوى محلية 
ــزة، بــيــنــمــا  ــ المـــســـؤولـــيـــة المـــدنـــيـــة عــــن غــ

تحتفظ بالمسؤولية الأمنية.
أن  يفترض  بلينكن،  لقائه  وبــعــد 
يــســافــر الـــرئـــيـــس عـــبـــاس إلــــى الــعــقــبــة 
قمة محتملة  إلــى  لانضمام  الأردنــيــة 
ــلـــك عـــبـــد الــلــه  ــي المـ ــ ـــ مــــع الـــعـــاهـــل الأردنـ
الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، لبحث سبل وقف الحرب في 
قطاع غــزة، والأفــق السياسي المطلوب 

لفترة ما بعد الحرب.
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ناقش بلينكن مع 
الجانب الإسرائيلي
 الوضع في الضفة 
ومساعدة السلطة 

الفلسطينية

ASHARQ AL-AWSAT

توافق مصري ــ ألماني على رفض 
توسيع رقعة الصراع في المنطقة

الــقــاهــرة وبــرلــن على »ضـــرورة  توافقت 
تحقيق الأمن والاستقرار، وعدم توسيع رقعة 
الصراع في المنطقة«. وشددت مصر وألمانيا 
على »ضرورة السماح بتدفق المساعدات إلى 
غزة«، حسب وزير الخارجية المصري، سامح 
القاهرة،  فــي  شــكــري، خــال مؤتمر صحافي 
الــــثــــاثــــاء، مــــع نـــظـــيـــرتـــه الألمــــانــــيــــة، أنــالــيــنــا 

بيربوك.
وجــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري، عقب 
لقائه بيربوك »تأكيد باده على الرفض التام 
الفلسطينين  لإجـــبـــار  المــتــخــذة  ــراءات  لــــلإجــ
على )التهجير( من غزة«. ودعا إلى »ضرورة 
الغربية،  تحقيق الاستقرار في غزة والضفة 
والتعامل مع قضية )الأسرى( والاحتياجات 
الإنسانية، ووضع حد لتجاوز المستوطنن«. 
كما قال شكري إن »وقف إطاق النار أصبح 
شيئا حتميا للتعامل مع هذه الأزمــة، سواء 
الإنــســانــي«.  أو  السياسي  إطــارهــا  مــن حيث 
ــــاف أن »المــجــتــمــع الـــدولـــي )يــعــجــز( عن  وأضـ
المــطــالــبــة الــصــريــحــة بـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار«؛ 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه »كـــان عــلــى المــجــتــمــع الــدولــي 
الآلاف  مقتل عشرات  أمــام  تحمل مسؤوليته 
مــن الــفــلــســطــيــنــيــن«، واســتــطــرد: »لـــم نسمع 
إدانة بشأن قتل الصحافين في غزة، وهناك 
مــنــع مــتــعــمــد ومــمــنــهــج لــتــغــطــيــة حــقــيــقــة ما 

يحدث في غزة«.
ـــتـــل نــحــو 79 صــحــافــيــا خـــال الــحــرب 

ُ
وق

عـــلـــى غــــــــزة، حـــســـب تـــقـــريـــر لـــلـــجـــنـــة حــمــايــة 
الصحافين الدولية.

ولــفــت وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري إلـــى أن 
»الــقــاهــرة وبــرلــن لــديــهــمــا الـــقـــدرة المشتركة 
الــتــعــاون المــشــتــرك، لإرســاء  على تعزيز فكرة 
الـــســـام والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة«. ووصـــف 
شــكــري الــعــاقــات المــصــريــة - الألمــانــيــة بأنها 
»وثـــيـــقـــة ومـــتـــشـــعـــبـــة«، مـــعـــربـــا عــــن الــتــطــلــع 
لاســتــمــرار الــتــواصــل والــتــشــاور؛ ســـواء فيما 
بالتنسيق  أو  الــثــنــائــيــة  بــالــعــاقــات  يــتــعــلــق 
حــيــال جميع الــقــضــايــا، بــهــدف إرســــاء الأمــن 

والاستقرار في المنطقة.
العاقات  القاهرة  مباحثات  و»تــنــاولــت 
المــتــمــيــزة بــن الــبــلــديــن، والأوضـــــاع فــي غــزة، 
ــة، والآثـــــــار  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــرار الأعـــــمـــــال الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
الإنــســانــيــة المـــدمـــرة، والمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
ونفاذها إلى قطاع غزة، وكيفية التعامل مع 
القطاع  يُحافظ على وحــدة  الأوضـــاع بشكل 
والضفة الغربية«، حسب شكري الذي أوضح 
ــتــــال يُـــعـــد مـــن الأســـبـــاب  أن »اســـتـــمـــرار الاحــ

الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة«.
بــــــدورهــــــا، أشـــــــــارت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
ــا تـــحـــدثـــت مــــع نــظــيــرهــا  ــهــ ــى أنــ ــ ــة إلــ ــيــ ــانــ الألمــ
المــصــري بــشــأن »ضـــرورة وضــع حــد للصراع 
فــي المــنــطــقــة«. وأكــــدت »أهــمــيــة الــتــعــاون بن 
الــبــلــديــن لــلــوصــول لــهــدنــة إنــســانــيــة عــاجــلــة 
بهدف التوصل لاحقا لوقف إطاق نار على 

المــــدى الـــطـــويـــل«. كــمــا أوضـــحـــت بــيــربــوك أن 
»دعــــوة ألمــانــيــا لــوقــف إطــــاق الــنــار يــجــب أن 
تكون على الجوانب كافة«، لافتة إلى »تعرض 
ــا يــســتــدعــي  ــاع صــعــبــة، مـ ــ ــزة لأوضــ ســـكـــان غــ
وقــف إطــاق الــنــار، والعمل على إشــراك دول 
الــجــوار والإقــلــيــم، بشكل أكــبــر لإرســـاء الأمــن 

والاستقرار«.
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة،  أكــــدت وزارة  كــمــا 
ــــود ضــمــانــات لــعــدم  الـــثـــاثـــاء: »ضــــــرورة وجـ
تـــكـــرار أي تــصــعــيــد عــســكــري أو مــواجــهــات، 
وتــجــنــب وجــــود تــهــديــد مــبــاشــر، وأن يــكــون 
هناك حق للجانبن الفلسطيني والإسرائيلي 
في العيش بسام واستقرار«. وشــددت على 
»أهمية أن يتولى الفلسطينيون وحدهم بناء 
البنية التحتية، مع ضرورة إجراء إصاح في 
»ضـــرورة  إلــى  لافــتــة  الفلسطينية«،  السلطة 
الــتــفــكــيــر - فـــي إطــــار مــجــمــوعــة الــســبــع - في 

تقليل الأزمة الاقتصادية في غزة والضفة«.
من جانبه، أكد مساعد وزيــر الخارجية 
المــصــري الأســبــق، السفير رخــا أحمد حسن، 
ــــط«، أن »وزيـــــرة الــخــارجــيــة  »الــشــرق الأوســ لـــ
الألمــانــيــة أعــلــنــت مـــن الــقــاهــرة تــوافــقــهــا على 
ــار«. وأضــــــــاف أن  ــ ــنــ ــ ــ ــــف إطـــــــاق ال ــة وقــ ــيـ ــمـ أهـ
»الـــتـــصـــريـــحـــات الألمـــانـــيـــة وإن كـــانـــت تــبــدو 
لكن  المــواقــف؛  فــي  تغييراً  وتعكس  إيجابية، 
ــا إذا كــانــت  ــ ــه، ومـ ــنـ الـــعـــبـــرة بـــمـــا ســتــســفــر عـ
ستدفع للضغط على إسرائيل لوقف الحرب 

في غزة«.
وأشــــــــــار حــــســــن إلـــــــى أن جــــولــــة وزيـــــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة، ونــظــيــرهــا الأمــيــركــي 
ــى المــنــطــقــة »تــســتــهــدف  ــ أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلـ
فــي الأســـاس منع توسيع رقــعــة الــصــراع في 
المــنــطــقــة، إضــافــة إلـــى طــمــأنــة الــــدول العربية 
ــأن هـــنـــاك تــغــيــراً فـــي مـــواقـــف الـــغـــرب تــجــاه  بــ
ــل، واســــتــــعــــداداً لــلــضــغــط عــلــيــهــا«،  ــيــ ــرائــ إســ
إضافة إلى التأكيد على أن »واشنطن وبرلن 
وأوروبــا بشكل عام ضد مخططات تل أبيب 
ــــزة، وتــهــجــيــر  الـــرامـــيـــة إلــــى إعـــــادة احـــتـــال غـ
الــفــلــســطــيــنــيــن قـــســـريـــا، وتـــعـــطـــيـــل وصــــول 

المعونات للقطاع«.
في سياق متصل، زارت وزيرة الخارجية 
المصرية،  العريش  مدينة  الثاثاء،  الألمانية، 
ــد المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لــقــطــاع غـــزة، 

ّ
لــتــفــق

وزيــارة الجرحى الفلسطينين، حسب إفادة 
رسمية من محافظة شمال سيناء.

وعبرت »168 شاحنة مساعدات غذائية 
وطبية« معبر رفح، إلى قطاع غزة، الثاثاء، 
ــمـــر  ــيــــس »الـــــهـــــال الأحـ ــا لإفــــــــادة مــــن رئــ ــقــ وفــ
المــصــري« بــشــمــال ســيــنــاء، خــالــد زايــــد، الــذي 
ــار إلـــى أن »المــعــبــر اســتــقــبــل، الــثــاثــاء، 22  أشـ
أقاربهم،  يرافقهم 22 من  مصابا فلسطينيا، 
ــن الأجـــانـــب  ــدة مـ ــديـ بـــالإضـــافـــة إلــــى دفـــعـــة جـ
ومزدوجي الجنسية«. وحسب زايد: »وصلت 
الثاثاء، طائرة  الــدولــي،  العريش  إلــى مطار 
قطرية تحمل 60 طنا من المساعدات الغذائية 

والطبية«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

ترقّب لما يحمله وزير الخارجية الأميركي

 حراك دبلوماسي في القاهرة يستهدف تعزيز الوساطة لإنهاء الحرب

مكثفا  دبلوماسيا  حراكا  القاهرة  تشهد 
مــن أجــل دفــع الجهود نحو إنــهــاء الــحــرب في 
قطاع غزة، في وقت تواجه الوساطة المصرية 
بـــشـــأن وقــــف الــقــتــال وتـــبـــادل »الأســـــــرى« بن 
»صعوبات  الفلسطينية  والفصائل  إسرائيل 
مـــتـــزايـــدة« فـــي أعـــقـــاب اغـــتـــيـــال نـــائـــب رئــيــس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس«، صالح 

العاروري، الأسبوع الماضي.
وحــلــت الــقــاهــرة بــنــداً ثــابــتــا عــلــى أجــنــدة 
ــود غــربــيــة عــــدة، كــان  ــ جــــولات لمــســؤولــن ووفـ
أبــرزهــم وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
أنالينا  الألمانية،  الخارجية  ووزيــرة  بلينكن، 
ــيـــربـــوك، إضـــافـــة إلــــى اتــــصــــالات مــكــثــفــة مع  بـ

مسؤولن أوروبين بارزين.
ــــوازاة ذلــــك كـــانـــت الـــقـــاهـــرة مــســرحــا  ــمـ ــ وبـ
ــركــز 

ُ
وشــريــكــا فـــي مـــشـــاورات عــربــيــة مُــكــثــفــة ت

ــلــــى الأزمــــــــــة فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، فـــــغـــــداة قــمــة  عــ
أكــدت »أهمية  مصرية - فلسطينية )الاثــنــن( 
ــــي الــــقــــطــــاع، وتـــوفـــيـــر  ــار فـ ــ ــنـ ــ وقــــــف إطــــــــاق الـ
أي  ورفـــض  لسكانه،  الإنسانية  الاحــتــيــاجــات 
الفلسطينين«،  لتهجير  إســرائــيــلــيــة  خــطــط 
الروسية، أن  أفاد مصدر لوكالة »سبوتنيك« 
مدينة العقبة الأردنية سوف تستضيف »قمة 
الفلسطيني  الرئيس  ثاثية«، الأربعاء، تضم 
محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، والعاهل الأردنــي الملك عبد الله بن 

الحسن.
الخارجية  وزيــر  يختتم  أن  المنتظر  ومــن 
ــقــــاهــــرة جـــولـــتـــه بــالمــنــطــقــة،  ــيــــركــــي فــــي الــ الأمــ
الـــتـــي ضــمــت »المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
إلــى  الــغــربــيــة،  والإمـــــــارات، والأردن، والــضــفــة 
جانب إسرائيل وتركيا واليونان«؛ حيث من 
المــتــوقــع أن تــركــز مــبــاحــثــات وزيـــر الخارجية 
ــــع المــــســــؤولــــن المــــصــــريــــن عــلــى  الأمــــيــــركــــي مـ
»حلحلة المــوقــف فــي قــطــاع غـــزة، وســبــل دفــع 
جهود الوساطة من أجل إطاق تبادل الأسرى 
المقاومة  وفصائل  إسرائيل  بن  والمحتجزين 
الفلسطينية«. وتتجه الأنظار لما سيحمله من 
نتائج لمحادثاته مع المسؤولن الإسرائيلين 
قطاع  مستقبل  خصوص  في  والفلسطينين 

غزة بعد الحرب.
وقـــــال المـــتـــحـــدث الإقــلــيــمــي بـــاســـم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، صـــامـــويـــل وربـــيـــرغ، 
ــركــــي فــي  ــيــ إن جــــولــــة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
المــنــطــقــة تـــركـــز عــلــى عــــدد مـــن الـــقـــضـــايـــا، من 
الإنسانية  المــســاعــدات  تقديم  مواصلة  بينها 
ــة  ــاع غـــــــزة، والاســــتــــمــــاع إلــــــى الــــرؤيــ إلــــــى قــــطــ
الإســرائــيــلــيــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب وجـــهـــود إطـــاق 
سراح »الرهائن« والتنسيق مع الشركاء لعدم 
توسيع نطاق الصراع وبحث مرحلة ما بعد 
»وكالة أنباء العالم  الحرب. وأضاف وربيرغ لـ
بالجهود  يتعلق  فيما  أنــه  الاثــنــن،  العربي«، 
»إطاق سراح الرهائن الأميركين  المستمرة لـ
يبذل  بلينكن  الوزير  فإن  الآخرين،  والرهائن 

ومن دون شك كل ما في وسعه من أجل إطاق 
سراح الرهائن«.

الــخــارجــيــة المصري  ويـــرى مساعد وزيـــر 
الجولات  أن  السفير حسن هريدي،  الأسبق، 
إلى  غربين  دبلوماسين  لمــســؤولــن  كثفة 

ُ
الم

المــنــطــقــة ومــــن بــيــنــهــا مـــصـــر، تــعــكــس »خــوفــا 
غــربــيــا مــتــصــاعــداً« مــن اتــســاع نــطــاق الــحــرب؛ 
خصوصا على جبهة لبنان. وأضاف هريدي 
»الــشــرق الأوســــط« أن هــنــاك ثــاثــة أولــويــات  لـــ
الدبلوماسية  الــتــحــركــات  أجــنــدة  على  حاليا 
أولها »ضمان عدم فتح جبهة قتال  الغربية، 
جــديــدة فــي جــنــوب لــبــنــان«، مــرجــعــا ذلـــك إلــى 
وحماية  »ضمان  في  غربيا  المستمرة  الرغبة 
ــل، لأنـــهـــا ســتــكــون فـــي مــواجــهــة  ــيـ ــرائـ أمــــن إسـ
خصم أقوى كثيراً من حركة )حماس( في غزة، 
وربما يتطور الأمر إلى دخول إيران على خط 
الاشتباكات، وبالتالي تتحول المواجهات إلى 

حرب إقليمية مفتوحة«.
الثانية  فــإن »الأولــويــة  وبحسب هــريــدي 
تتعلق بــمــحــاصــرة الأضــــرار فــي مضيق بــاب 
المــنــدب بــعــد تــصــاعــد عــمــلــيــات الــحــوثــيــن في 
المتعلقة  الثالثة  الأولــويــة  ثــم  الأحــمــر،  البحر 
بــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة وإطـــــاق ســـراح 
المــحــتــجــزيــن«. ولـــفـــت إلــــى أن اســتــطــاع رأي 
بشأن  القاهرة  بينها  ومــن  العربية  العواصم 
مــســتــقــبــل حــكــم قـــطـــاع غــــزة »يُــمــكــن أن يــكــون 
الغربية،  الدبلوماسية  ضمن اهتمامات قادة 

لأنه لا يُمكن إقرار إجــراءات تتعلق بمستقبل 
القطاع من دون توافق إقليمي واسع، ومن ثم 
نقل تلك الــرؤيــة إلــى إســرائــيــل، لتكوين رؤيــة 

مشتركة يمكن طرحها«.
وكــانــت مــصــر قــد تــقــدمــت بــإطــار مقترح 
يـــتـــكـــون مــــن 3 مــــراحــــل، لـــوقـــف إطــــــاق الـــنـــار 
فــي غـــزة ضــمــن جــهــود الــوســاطــة السياسية، 
ــيـــس هــيــئــة  ــرئـ ــة لـ ــقـ ــابـ ــريـــحـــات سـ حـــســـب تـــصـ
الــذي  رشـــوان،  ضياء  المصرية،  الاستعامات 
أكد في تصريحات سابقة، أن المقترح المصري 
أرســـــــل إلــــــى الأطــــــــــراف المــــبــــاشــــرة والــــشــــركــــاء 
الدولين،  لافتا إلى عدم تلقي مصر أي ردود 
 سواء بالرفض أو القبول حتى اليوم السابق 

لاغتيال صالح العاروري.
القاهرة  لدى  الفلسطيني  السفير  وذهــب 
سابقا، بركات الفرا، إلى أن التحركات الغربية 
القاهرة،  زيـــارة  وخــاصــة  المنطقة،  فــي  المكثفة 
التي  الأزمـــة  مــن  البحث عــن مخرج  تستهدف 
طالت دون أفق للحل، وفي ظل عجز إسرائيلي 
عـــن تــحــقــيــق أي مـــن أهـــــداف الـــحـــرب المــعــلــنــة، 
ــــدول الــغــربــيــة فـــي المنطقة  وبـــاتـــت مــصــالــح الـ
مـــهـــددة بـــقـــوة مـــع اتـــســـاع جــبــهــات الـــصـــراع، 

والتصعيد الخطير على جبهة لبنان.
»الــــشــــرق الأوســــــــط« أن  ـــ وأوضـــــــح الــــفــــرا لــ
إدارة  تستطيع  »لا  الأميركية  الاستراتيجية 
الأزمة وغير راغبة في الضغط على تل أبيب«، 
الأميركية  الإدارة  »مصلحة  مــن  أنـــه  مضيفا 

وقـــف الــقــتــال لــوقــف الأضـــــرار الــداخــلــيــة التي 
تتعرض لها شعبية الرئيس بايدن«، لكن من 
الــولايــات  فــي  النفوذ الإسرائيلي  أن  الــواضــح 
مزيداً  نتنياهو  حكومة  لمنح  »يــدفــع  المتحدة 
من الوقت، رغم ما يعنيه ذلك من سقوط لمزيد 
من المدنين الفلسطينين وتضرر أمن المنطقة 

بشدة«.
الــقــاهــرة استضافت على  إلــى أن  ويــشــار 
ــــدى الأيــــــــام المـــاضـــيـــة الـــعـــديـــد مــــن قــــيــــادات  مــ
الأسبوع  استقبلت  إذ  الأميركي،  الكونغرس 
المـــاضـــي وفـــديـــن مــنــفــصــلــن فـــي إطـــــار جــولــة 
تــطــورات  وتــصــدر  المنطقة،  فــي  لهما  إقليمية 
الوضع في قطاع غزة جدول أعمال مباحثات 
الرئيس المصري، أو وزير  الوفدين ســواء مع 
الــخــارجــيــة المـــصـــري، ســـامـــح شـــكـــري، حسب 
بيانات سابقة للرئاسة والخارجية المصرية.

وتـــواجـــه الـــوســـاطـــة المــصــريــة والــقــطــريــة 
الفلسطينية  المقاومة  وفصائل  إسرائيل  بن 
منذ الأســبــوع المــاضــي، صعوبات فــي إحــداث 
اخــــتــــراق فــــي مــــواقــــف أطـــــــراف الــــصــــراع عــقــب 
الـــــعـــــاروري، إلا أن مـــصـــدراً مــصــريــا  اغـــتـــيـــال 
إعــام  تناقلتها وســائــل  فــي تصريحات  أفـــاد 
مصرية، في وقت سابق، بأنه »لا يوجد بديل 
عــن المــســار الــتــفــاوضــي لحل الأزمـــة فــي قطاع 
غـــزة«. وشـــدد حينها على أنــه فــي حــالــة عدم 
وساطة مصر »قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم 

بما يتجاوز تقديرات الأطراف كافة«.

وزير الخارجية المصري خلال استقباله بعض أعضاء الكونغرس الأميركي بالقاهرة قبل أيام )الخارجية المصرية(

القاهرة: أسامة السعيد

يلتقي عباس غداً... والإسرائيليون اشترطوا عودة النازحين إلى شمال غزة بصفقة تبادل

بلينكن يحاول دفع مسار سياسي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية
رام الله: كفاح زبون

بنيامين نتنياهو مستقبلًا أنتوني بلينكن أمس )إ.ب.أ(
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في حرب المدن الأفضلية لصاحب الأرض

فلسفة الأفكار والمسافة والوقت في الحروب والصراعات
يقول المفكّر والفيلسوف الفرنسي 
ــســيّــر 

ُ
ريــجــيــس دوبـــريـــه: »إن الأفـــكـــار ت

الــعــالــم«. فــكــم مــن فــكــرة كــانــت مُكلفة؟ 
وكم من فكرة حاول الأقوى أن يفرضها 
ــروب  ــحــ ــن الــ ــ عـــلـــى الـــضـــعـــيـــف؟ وكــــــم مـ
ــيـــضـــت تــــحــــت مُــــســــمــــيّــــات وأفـــــكـــــار،  خـ

وآيديولوجيات متعدّدة؟
المــــــــــعــــــــــضــــــــــلــــــــــة فــــــــــــــــي الأفــــــــــــــكــــــــــــــار 
ــا لا تــســتــمــرّ  ــهــ والآيــــديــــولــــوجــــيــــات أنــ
عــبــر الـــزمـــان والمـــكـــان، ولــهــا مــا يُسمّى 
ــاء الــــصــــاحــــيّــــة. فــهــي  ــهــ ــتــ ــخ انــ ــاريــ ــتــ بــ
نتج لخدمة الإنسان في وقــت وزمــان 

ُ
ت

محدّدين. لكن مع الوقت، ومع التغيير 
فـــي الأجــــيــــال، تــســقــط آيــديــولــوجــيــات 
ــدّمـــا عــلــيــهــا.  ــقـ لأن الـــعـــصـــر والــــوقــــت تـ
لـــكـــن ســـقـــوطـــهـــا مُـــكـــلـــف ودمــــــــــويّ، فــي 
الممارسة،  وعبر  فهي،  الأحــيــان.  أغلب 
بشكل  لتنشئة  أجــيــالًا خضعت  تخلق 
مــعــنّ، ومُـــعـــدّة لــخــدمــات آيــديــولــوجــيّــة 
مُحدّدة. ولذلك عند سقوطها تتصادم 
الأجيال القديمة مع الأجيال الجديدة. 
ــيـــال الــقــديــمــة الــحــفــاظ على  تــريــد الأجـ
ــن(. أمــا  ــراهــ ــع الــ »الــســتــاتــيــكــو« )الـــوضـ
ــيـــال الــتــغــيــيــر فــتــريــد الانـــتـــقـــال إلــى  أجـ
أفــكــار جــديــدة. وهــكــذا دوالـــيـــك. تتكرّر 

المنظومة وأنماط التغيير.  
ــرّف الــبــعــض الــجــيــوســيــاســيــة  ــعــ ــ يُ
)Geopolitics( على أنها عمليّة تفاعليّة 
وعلى  والتكنولوجيا،  الجغرافيا  بــن 
ــلـــصـــراع  ــــاس المــــبــــاشــــر لـ ــكـ ــ ــعـ ــ أنــــهــــا الانـ
الفاعلة  القوى  بن  العالم  في  المستمرّ 
 ذلـــك مــن أجــل 

ّ
فــي أي نــظــام عـــالمـــيّ. كـــل

الهيمنة. لكن الجيوسياسية هي أيضاً 
التخطيط  التي تحدّد أطــر  من الأفــكــار 
ــلـــى مــا  لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــجـــغـــرافـــيـــا وعـ
تــحــوي مــن ثــــروات حــيــويّــة وضــروريّــة 
لإنتاج الثروة )النفط، والغاز، والذهب 
ــار  ــبـ ــتـ اعـ تـــــم  مـــــا  إذا  وغـــــيـــــرهـــــا(. هـــــــذا 

الجغرافيا قدراً لا مفرّ منه.

»التفرّد التكنولوجيّ«

الــتــكــنــولــوجــيــا  ــأتـــي دور  يـ ــا  ــنـ وهـ
وتأثيرها على الجيوسياسية.

يـــــقـــــول المـــــفـــــكّـــــر الأمــــــيــــــركــــــيّ هــــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا مــتــرابــطــة  بــــرانــــدز إن 
بشكل مــبــاشــر مــع الــفــكــر والــصــراعــات 
ــــة. فـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــيّ الــــجــــيــــوســــيــــاســ
المــســافــة  ووعــــــي  إدراك  عـــلـــى  تـــســـاعـــد 
يملكها  والــوقــت بشكل مختلف. ومــن 

السياسيّة  إرادتــه  أن يفرض  يستطيع 
عــلــى الــغــيــر. فــي الــقــرن الــتــاســع عشر، 
ــلـــى المـــســـرح  ــكـــك الـــحـــديـــد عـ ــلــــت سـ دخــ
ص المسافات 

ّ
الأوروبـــي، فــأدت إلــى تقل

الـــوقـــت، وســمــحــت بتحريك  وتــقــصــيــر 
الجيوش وحشدها بطريقة أسرع مما 
قــبــل. فــكــانــت أفــكــار الــعــالــم الــجــغــرافــيّ 
الإنـــجـــلـــيـــزي هـــالـــفـــورد مـــاكـــنـــدر حـــول 
أهــمــيّــة احــتــواء السهل الأوراســـــيّ، كي 
تبقى بــريــطــانــيــا الإمــبــراطــوريــة الأهــم 

والأعظم على المسرح العالميّ. 
كــان هــذا فــي الــقــرن التاسع عشر، 

حيث كانت الهيمنة للثورة الصناعيّة. 
ــه تـــــأثـــــيـــــرات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ فــــــــمــــــــاذا ســـــتـــــكـــــون عـ
في  الجيوسياسية  على  التكنولوجيا 
يُــطــرح هذا  الــواحــد والعشرين؟  الــقــرن 
الــســؤال في ضــوء سرعة تطوّر الذكاء 
الاصطناعيّ بشكل هائل، بحيث إنه لم 
يعد بعيداً عن الوصول إلى ما يُسمّيه 
التكنولوجيّ«  »التفرّد  الخبراء بنقطة 
النقطة،  هـــذه  عــنــد   .)AI Singularity(
ــة فــي وعــيــهــا عن 

ّ
تــصــبــح الآلــــة مــســتــقــل

الإنــســان، بــل تصبح هــي البديل. وإذا 
كان ديكارت قد قال: »أنا أفكرّ إذن أنا 

مــوجــود«، فــمــاذا ســيُــقــال عندما تفكّر 
الآلة؟ وأين موقع الإنسان منها؟

المسافة والوقت في حرب المدن

ــي عــمــلــيــة  ــيّــــة هــ الـــهـــنـــدســـة المــــدنــ
التي  الإنسانيّة،  المؤسسات  إســقــاط 
ــان،  ــســ ــــروض أن تـــخـــدم الإنــ ــفـ ــ ــن المـ مــ
عــلــى الــجــغــرافــيــا والــطــوبــوغــرافــيــا. 
الـــشـــارع، وهــنــاك المستشفى،  فــهــنــاك 
المدرسة والجامعة والمصنع.  وكذلك 
ــذه الــبــوتــقــة مـــن المــؤســســات  تــمــأ هــ

ــة  ــ ــافـ ــ ــــسـ ــة المـــــســـــاحـــــة والمـ ــ ــ ــيّ ــ ــانــ ــ ــســ ــ الإنــ
 Time &( الــوقــت  بعامل  وتربطهما 

.)Space
المــدنــيّــة.  الهندسة  هــذا مــن جهة 
أما من جهّة الهندسة المعماريّة، فهي 
ع المــســاحــة المــعــيــشــيّــة لــإنــســان. 

ّ
ــوز تــ

وهناك  الخاصة.  النوم  غرفة  فهناك 
غـــرفـــة الـــجـــلـــوس المـــشـــتـــركـــة، وهــنــاك 
ــيــــت. لــلــبــيــت  ــبــ ــدخـــــل الــ ـ ــبــــخ، ومــ ــطــ المــ
حرمة وسيادة وقانون يحميه، كما 

لأماكن العامة.
في حرب المدن، تدور المعارك بن 

لصاحب  الأفضلية  ومــدافــع.  مهاجم 
إسقاطات  المـــدن  حــرب  تغيّر  الأرض. 
مع  المــدنــيّــة.  كما  المعماريّة  الهندسة 
حرب المدن، تتغيّر وظائف المؤسسات 
ــدن، يــحــاول  الإنــســانــيّــة. فــي حـــرب المــ
المدافع تكبير وتطويل المسافات أمام 
إلى  الوقت  إطالة  وبالتالي  المهاجم، 
حدّه الأقصى. وفي الوقت الذي يريد 
 مــا يملك 

ّ
فــيــه المــهــاجــم اســتــعــمــال كـــل

من قــوّة عبر المــنــاورة، يسعى المدافع 
إلــى منعه من ذلــك. وفــي الوقت الذي 
الانسيابيّة  فــرض  المهاجم  فيه  يريد 
دافع، يسعى المدافع، 

ُ
)Fluidity( على الم

ر 
ّ
إلــى فــرض حالة »التعث في المقابل، 

كلما  المهاجم،  ر 
ّ
تعث ما 

ّ
والبطء«. وكل

 للمُدافع.
ً
كان هدفاً سها

فـــي حـــرب المــــدن يــصــبــح الــشــارع 
مُــحــرّمــاً عــلــى آلــيــات الـــعـــدو، ليتغيّر 
وبــدل  لــه.  الوظيفيّ  التوصيف  بذلك 
أن يـــكـــون مــرفــقــاً يـــؤمّـــن الانــســيــابــيّــة 
والتواصل،  والاقتصاديّة  الإنسانيّة 
يصبح سدّاً ومتراساً لقنص دبابات 

العدو وآلياته.
ــــدن، تــتــغــيّــر وظيفة  فـــي حـــرب المـ
ــتـــح خـــــال المـــعـــركـــة،  ـ

ُ
ــإن ف ــ ــبّــــاك. فـ الــــشــ

سيكون هدفاً ظاهراً للقناص. حتى 
خاً.

ّ
باب المنزل قد يكون مُفخ

ــرب المـــــــدن، ســــــواء فــي  ــ تـــشـــكّـــل حـ
غزة أو غيرها من الحروب، معضلة 
لــلــمــهــاجــم، خـــاصـــة إذا أعــــدّ  كـــبـــيـــرة 
المــــدافــــع الأرضــــيــــة وســــاحــــة المــعــركــة 
ما تورّط المهاجم 

ّ
بشكل صحيح. فكل

ــمــا كــبــرت خــســائــره. 
ّ
فـــي الـــحـــرب، كــل

أصبح  كلما  خسائره،  كبرت  ما 
ّ
وكل

ــروج مــــن جـــحـــيـــم حـــرب  ــ ــخـ ــ صـــعـــبـــاً الـ
الــتــي تعلق  إذا هــو كالحشرة  المـــدن. 
في مصيدة بيت العنكبوت. فهي، أي 
ما تحركت للخاص من 

ّ
الحشرة، كل

ت 
ّ
التف ما 

ّ
الــذي وقعت فيه، كل الشرك 

عليها أكثر خيوط بيت العنكبوت.

كتب: المحلّل العسكريّ

قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

احتدام القتال يخلّف مزيداً من الجنود القتلى... وتل أبيب تسمح لوفد أممي بالوصول إلى شمال القطاع

إسرائيل تتعهد بالوصول إلى قادة »حماس« في خان يونس
ــاع الإســرائــيــلــي  ــدفــ أعـــلـــن وزيـــــر الــ
يـــــوآف غـــالانـــت أن وتـــيـــرة الـــقـــتـــال في 
خان يونس جنوب قطاع غزة ستشتد 
ــــى  ــى الــــــــوصــــــــول إلـ ــ ــتـ ــ ــر حـ ــمــ ــتــ ــســ ــتــ وســ
»رؤوس« قادة حركة »حماس« وإعادة 
تأكيد  فــي  الإســرائــيــلــيــن،  المحتجزين 
على إعان الجيش الإسرائيلي تعميق 
عــمــلــيــاتــه فـــي خـــان يــونــس فـــي الــوقــت 
ص فيه قواته في مناطق شمال 

ّ
الذي قل
القطاع.

وأبـــلـــغ غـــالانـــت وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن بأن التغيير 
فــي أســلــوب الــقــتــال الــــذي يــتــم تنفيذه 
في شمال قطاع غــزة، جــاء للمساعدة 
في تحقيق أهداف الحرب، لكن ذلك لن 
يشمل منطقة خان يونس، لأن العملية 
ف، وستستمر. وأضاف: 

ّ
هناك ستتكث

أهــداف  عــازمــون على استكمال  »إنــنــا 
الــقــتــال وتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي 
فــي الــشــرق الأوســــط مــن خـــال تفكيك 
الوضع  وتغيير  الجنوب،  فــي  حماس 

الأمني   في الشمال«.
القتال  بمواصلة  غالانت  وتهديد 
ــاء رداً عــلــى طلب  ــان يـــونـــس جــ فـــي خــ
ــــى المــرحــلــة  مــــن بــلــيــنــكــن بـــالانـــتـــقـــال إلـ
غـــزة، وليس  فــي  الثالثة بشكل شــامــل 
التي سحبت  الشمال  منطقة  فــي  فقط 
كــبــيــرة، وتقليل  قـــوات  منها إســرائــيــل 
اســتــهــداف المــدنــيــن، والــســمــاح بعودة 

سكان الشمال إلى مناطقهم.
وجـــــاءت تــصــريــحــات غـــالانـــت مع 
منطقة  فــي  الاشتباكات  حــدة  تصاعد 
خــان يــونــس، التي تشهد قــتــالًا معقداً 

للغاية وصعباً.
وقــــــــــــال نــــــاطــــــق بــــــاســــــم الــــجــــيــــش 
لـــــــواء  »مـــــقـــــاتـــــلـــــي  إن  الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
ــتــــصــــرفــــون فـــــي قــلــب  الـــــكـــــومـــــانـــــدوز يــ
منطقة خان يونس، ويداهمون البنى 
أرضية(  )التحت  والمجمعات  التحتية 
ــون الـــقـــبـــضـــة الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة  ــ ــخـ ــ ــرسـ ــ ويـ
ــنــــوب الــــقــــطــــاع«، وإنــــهــــم خـــال  فــــي جــ
واكتشفوا  مسلحن  قــتــلــوا  العمليات 
الأنــفــاق، ويخوضون  فتحات  عــشــرات 
ــد  ــرة وقــ ــيــ ــة قــــصــ ــافــ ــســ ــن مــ ــ ــارك مــ ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
وبــنــادق،  قتالية،  عــثــروا على وســائــل 
وقنابل يــدويــة، وأنـــواع ذخيرة ومــواد 

استخباراتية.
وتظهر فيديوهات يبثها الطرفان 
قتال شوارع في خان يونس ومن بيت 

إلى بيت.
ــام«، مــن  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــائــــب الـ ــتــ ــــت »كــ ــالـ ــ وقـ
جهتها، إنها دكت جنوداً وآليات خال 
ــــان يــونــس  ــنـــوب مـــديـــنـــة خـ الـــتـــوغـــل جـ
الــهــاون، وتمكنت مــن تدمير  بــقــذائــف 
دبابة ميركافا بقذيفة »الياسن 105« 
جــنــوب خــــان يـــونـــس، كــمــا اســتــهــدفــت 
جــنــوداً فــي قــوة راجــلــة بعبوة مضادة 

لــأفــراد وأوقــعــتــهــم بــن قتيل وجريح 
ــرق خـــان  ــ فــــي مــنــطــقــة بـــنـــي ســهــيــا شـ
يـــونـــس. وأعـــلـــنـــت أيـــضـــاً تــمــكــنــهــا من 
قــنــص 4 جــنــود إســرائــيــلــيــن ببندقية 
ــغــــول« شــــرق مــخــيــم الــبــريــج وســط  »الــ

قطاع غزة.
ــــات  ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وتـــــرجـــــمـــــت هـــــــــذه الاشـ
الإسرائيلي  الجيش  بــإعــان  الصعبة 
ــــن ضـــبـــاطـــه وجـــــنـــــوده فــي  مـــقـــتـــل 9 مـ
يــوم واحـــد، فــي أحــد أشــد أيـــام الحرب 

صعوبة في الأسابيع الأخيرة.
وبحسب وسائل إعام إسرائيلية، 
تل 5 منهم بتفجير شاحنة في وسط 

ُ
ق

الــقــطــاع، و4 فــي هجوم على منزل في 
الجنوب.

أن  للجيش  أولـــي  تحقيق  وأظــهــر 
تــفــجــيــر شــاحــنــة الـــذخـــائـــر فـــي مخيم 
ــار مـــن دبــابــة  الـــبـــريـــج ســبــبــه إطـــــاق نــ

إسرائيلية.
ــة 27  ــ ــابــ ــ ــيــــش إصــ ــجــ ــن الــ ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــمــ كــ
ضابطاً وجندياً في الـ24 ساعة الأخيرة، 
ــقــــطــــاع، بــيــنــهــم المـــمـــثـــل والمــغــنــي  فــــي الــ

الإسرائيلي الشهير عيدان عميدي.

إسرائيل على خان يونس  وتركز 
لأنها تعتقد أن قيادة »حماس« انتقلت 
إلــــى هــنــاك مـــع المــحــتــجــزيــن مـــع بــدايــة 

الــحــرب، ثــم اكتشفت أن حجم الأنــفــاق 
والقوات أكبر بكثير مما توقعت.

زعــــيــــم  إن  إســـــــرائـــــــيـــــــل  وتــــــــقــــــــول 

في  السنوار موجود  يحيى  »حماس« 
خان يونس.

ومع احتدام القتال، واصلت قوات 

الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي الــيــوم الــــ95 
للحرب، قصف عدة مناطق متفرقة من 
القطاع، وقتلت المزيد من الفلسطينين 

تحت ركام منازلهم.
وقــال مكتب الإعــام الحكومي إنه 
الــعــدوان ارتكبت  خــال 95 يــومــاً على 
أســـفـــرت عن  مـــجـــزرة  ــيـــل 1944  ــرائـ إسـ
أكــثــر من  30210 شـــهـــداء ومــفــقــوديــن، 
آلاف  و7  الأطـــفـــال  مـــن  مــنــهــم  آلاف   10
مــن الــنــســاء. وأكـــد المــكــتــب أن مليوني 
نازحن،  أصبحوا  غــزة  في  فلسطيني 
نــــزحــــوا  مــــمــــن  الآلاف  مـــــئـــــات  مــــنــــهــــم 
ــنـــوب، وتــرفــض  مـــن الـــشـــمـــال إلــــى الـــجـ

إسرائيل عودتهم إلى منازلهم.
الإسرائيليون  المسؤولون  وأبلغ 
القتال في  بــأن تخفيف حــدة  بلينكن 
الــشــمــال وســحــب الــقــوات مــن هــنــاك لا 
يــعــنــيــان الــســمــاح بـــعـــودة الــنــازحــن. 
ــة إن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــادر إسـ ــ ــ ــــصـ ــ ــت مـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الوضع  إن  لبلينكن  قالوا  المسؤولن 
على الأرض وعدم التوصل إلى صفقة 

تبادل مع »حماس« لا يتيحان ذلك.
لكن إسرائيل وافقت على السماح 
لوفد أممي بدخول شمال قطاع غزة 
من أجل تقييم وضع البنية التحتية 
لعودة  لاحتياجات  خريطة  ورســـم 
المنطقة  إلـــى  الفلسطينين  المــدنــيــن 

في مرحلة لاحقة.
ويتركز معظم النازحن الآن في 
مدينة رفح الصغيرة بأقصى جنوب 
الــقــطــاع، وهـــو مــا خــلــق وضــعــاً فاقم 

المعاناة الإنسانية.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
)أونـــــــروا(، الـــثـــاثـــاء، إن »قـــطـــاع غــزة 
يــــتــــحــــول إلــــــــى مـــــكـــــان غــــيــــر صـــالـــح 
أكــثــر مــن 3 أشــهــر من  للعيش«، بعد 

الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأضـــــــــــــــــــاف المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
ــو حـــســـنـــة، أن  ــ ــان أبـ ــدنــ »أونـــــــــــروا«، عــ
غــزة هــي المــكــان الأســـوأ على الأرض، 
وأنـــه يــتــم دفـــع معظم ســكــان القطاع 
نحو مدينة رفح بالقرب من الحدود 

المصرية.
ــار إلـــى أن عـــدد ســكــان رفــح  ــ وأشـ
ــازح،  ــ نـ مـــلـــيـــون   1.4 ــــى  إلـ الآن  ــل  ــ وصـ
وســــط غــيــاب شــبــه تــــام لــلــمــســاعــدات 

الإنسانية والخدمات الأساسية.
إلــــــى ذلــــــــك، واكــــــــب تـــصـــعـــيـــد فــي 
في  المستمرة  الحرب  الغربية  الضفة 
قطاع غزة. وقتلت إسرائيل، الثاثاء، 
عميد جيوسي )31 عاماً( بالرصاص 
في قرية أم صفا شمال غربي رام الله، 
وذلـــك بــعــد ســاعــات فــقــط مــن اغتيال 
الـــخـــولـــي )22 عـــامـــاً(،  يـــوســـف عـــلـــي 
وعـــاهـــد ســلــمــان مـــوســـى )23 عــامــاً( 
وطـــارق أمجد شاهن )24 عــامــاً( في 
عملية خاصة في طولكرم، ثم تعمدت 

دهس أحد جثامن الضحايا.
ومنذ السابع من أكتوبر )تشرين 
 330 مــن  أكــثــر  إســرائــيــل  قتلت  الأول(، 

فلسطينياً في الضفة الغربية.

رام الله: كفاح زبون

رتها الغارات الإسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة أمس )رويترز( فلسطينية تحمل طفلها أمام ركام منازل دمَّ

أفراد أسرة عاهد موسى الذي قُتل خلال عملية إسرائيلية يشاركون في تشييعه بطولكرم أمس )أ.ف.ب(

تشهد خان يونس 
قتالًا معقداً 
للغاية وصعباً
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أدى عناصر النخبة 
الأكثر تميزاً والذين 

تم اختيارهم للعملية، 
قسَماً خاصاً أمام قادتهم 
على عدم إفشاء أي سر 

عن تدريباتهم

ASHARQ AL-AWSAT

إسرائيل أمام »العدل الدولية« غداً بتهمة »الإبادة« في قطاع غزة
تتواجه إسرائيل وجنوب أفريقيا 
غــــداً )الــخــمــيــس( أمــــام مــحــكــمــة الــعــدل 
الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم 
المــــتــــحــــدة، بـــعـــدمـــا اتـــهـــمـــت بــريــتــوريــا 
الدولة العبرية بارتكاب »أعمال إبادة« 
في قطاع غزة، وهي اتهامات وصفتها 

إسرائيل بأنها »تشهير دامٍ«.
وفـــي شــكــوى تــقــع فـــي 84 صفحة 
رُفـــعـــت إلــــى مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، 
ــــي لاهـــــــــاي، تـــحـــث جـــنـــوب  ــا فـ ــرهــ ــقــ ومــ
ــر  ــلـــى إصــــــــدار أمـ ــا الــــقــــضــــاة عـ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
»الــتــعــلــيــق الــفــوري  عــاجــل لإســرائــيــل بـــ
غزة،  قطاع  في  العسكرية«  لعملياتها 
»وكــالــة  ــاء فـــي تــقــريــر لـــ بــحــســب مـــا جــ
الصحافة الفرنسية«. وترى بريتوريا 
أن إسرائيل »أقدمت وتقدم وقد تستمر 
فـــي الإقـــــــدام عــلــى أعـــمـــال إبــــــادة بحق 

الشعب الفلسطيني في غزة«.
وردت إسرائيل بشراسة على هذا 
الكلام واصفة إيــاه على لسان الناطق 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة إيــــلــــون لـــيـــفـــي بــأنــه 

»تشهير دامٍ عبثي«.
وأضـــاف ليفي: »كــم هــو مــأســاوي 
أن تـــنـــاضـــل أمـــــة قـــــوس قـــــزح )جـــنـــوب 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا( الــــــتــــــي تــــــدعــــــي مـــكـــافـــحـــة 
العنصرية، بصورة مجانية دفاعاً عن 

العنصريين المعادين لليهود«.
ـــل »الــــقــــضــــاء«  ــيـ ــرائــ وتــــعــــهــــدت إســ
عــلــى »حــــمــــاس« بــعــد هـــجـــوم الــحــركــة 
غــيــر المــســبــوق فــي الــســابــع مــن أكتوبر 
بمقتل  تــســبــب  الــــذي  الأول(،  )تــشــريــن 
1140 شخصاً في إسرائيل، وفق تعداد 
»وكالة الصحافة الفرنسية« استناداً  لـ
إلـــى أرقــــام إســرائــيــلــيــة. وخــطــف خــلال 
الــهــجــوم قـــرابـــة 250 شــخــصــاً، لا يـــزال 
132 منهم محتجزين رهائن في قطاع 

غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل بحملة قصف على 
ــاشــــرت لاحـــقـــاً هــجــومــاً  قـــطـــاع غــــزة وبــ
برياً، ما أدى إلى سقوط 23210 قتلى 
معظمهم مــن الــنــســاء والأطـــفـــال، وفــق 
التابعة  الصحة  لــــوزارة  حصيلة  آخــر 

»حماس«. لـ
أحياء  الإسرائيلي  القصف  ودمّــر 
بأكملها فــي قطاع غــزة وأجــبــر 85 في 
المائة من السكان على الفرار، ويعاني 
البالغ عــددهــم 2.4 مليون  ســكــان غــزة 
تــقــريــبــاً مــــن أزمــــــة إنـــســـانـــيـــة كـــارثـــيـــة، 

بحسب الأمم المتحدة.
وتـــنـــظـــر مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة 
وأحكامها  أعــضــاء.  دول  بين  بنزاعات 
مــبــرمــة ومــلــزمــة قــانــونــاً، لــكــن لا تملك 

سلطة لفرض تطبيقها.
أمـــرت   ،2022 )آذار(  ــــارس  مـ وفــــي 

ــــوري«  المـــحـــكـــمـــة روســــيــــا »بـــتـــعـــلـــيـــق فــ
مــوســكــو  أن  إلا  ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ لـــغـــزوهـــا 
تجاهلت هذا الأمر بالكامل، لكن يوهان 
صـــوفـــي المـــحـــامـــي الــخــبــيــر بــالــقــانــون 

الدولي رأى رغــم ذلــك أن حكماً صــادراً 
عن المحكمة ضد إسرائيل »سيكون له 

تأثير ذو دلالات مهمة جداً«.
ــــي الـــــــــذي عــمــل  ــامـ ــ ــــحـ وأضـــــــــــاف المـ

لــحــســاب وكـــالـــة الأمــــم المــتــحــدة لــغــوث 
وتـــشـــغـــيـــل الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
)أونـــــروا(: »بــعــد ذلـــك، هــنــاك بالتأكيد 
لكن في   )...( الــقــرارات  مشكلة تطبيق 

نهاية المــطــاف القضاء الــدولــي هــو كل 
ما يتبقى لنا«.

ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وجــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا وإسـ
مــن الــــدول المــوقــعــة عــلــى اتــفــاقــيــة منع 
جــريــمــة الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة 
على  رداً   1949 لـــعـــام  الـــعـــائـــدة  عــلــيــهــا 
ــادة فــي حــق الــيــهــود خــلال  مــجــازر الإبــ
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ويــحــق لكل 
ــة دولـــــــة أخــــرى  ــقـ ــة مـــلاحـ ــعـ دولـــــــة مـــوقـ
أمـــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــي حــال 
تطبيق  أو  »تــفــســيــر  عــلــى  ــتــــلاف  الاخــ
أو احــتــرام« الــقــواعــد الــهــادفــة إلــى منع 
وقوع أعمال إبادة جماعية، بحسب ما 

جاء في تقرير الوكالة الفرنسية.
وقالت جنوب أفريقيا إنها »تدرك 
ببدء  الــخــاص  المسؤولية  حجم  تماماً 
ــتـــهـــاك  ــــل لانـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــات ضـــــد إسـ ــقــ مــــلاحــ

اتفاقية منع جريمة الإبادة«.
وكانت بريتوريا نــددت »من دون 
لبس« بهجوم »حماس«، لكنها تعد أن 
أي هجوم مسلح »مهما كان خطراً« لا 

يمكن أن يبرر انتهاك الاتفاقية.
وأكدت جنوب أفريقيا أن ما تقوم 
به إسرائيل في قطاع غزة »يهدف إلى 
تدمير جزء كبير من الجماعة الوطنية 

والعرقية والإثنية الفلسطينية«.
آلاف  قــــــــتــــــــل  إلـــــــــــــــى  وأشـــــــــــــــــــــــــــارت 
ومنع  تهجير  الفلسطينيين وعمليات 

ــلـــى مــــســــاعــــدة إنـــســـانـــيـــة  الــــحــــصــــول عـ
مناسبة، ما يفضي إلى »مجاعة«.

وتتمنى جنوب أفريقيا أن تفرض 
مــحــكــمــة الــــعــــدل »إجــــــــــراءات مـــؤقـــتـــة«، 
وهي أوامر قضائية عاجلة، تطبق في 
حين تنظر في جوهر القضية التي قد 

تستغرق سنوات.
ــــى أن  ــلـ ــ وشـــــــــــــددت بـــــريـــــتـــــوريـــــا عـ
أكـــثـــر  ــكــــون  تــ أن  يـــمـــكـــن  »الــــــظــــــروف لا 
ــيـــل تشن  ــرائـ ــاحـــاً«، عــــــادّة أن »إسـ إلـــحـ
حــمــلــة عــســكــريــة عــلــى قــــدر خــــاص من 

الضراوة«.
وتـــطـــالـــب جـــنـــوب أفــريــقــيــا أيــضــاً 
بتعويضات لإعـــادة بــنــاء غــزة وعــودة 

النازحين الفلسطينيين.
ــلـــى  واعــــــــتــــــــرضــــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن عـ
لــهــا  قـــيـــمـــة  »لا  أن  وعــــــــدّت  ــكــــوى،  ــشــ الــ
وتأتي بنتائج معاكسة ولا أساس لها 

مطلقاً«.
وقـــال الــنــاطــق الإســرائــيــلــي إيــلــون 
»غطاء  توفر  أفريقيا  جنوب  إن  ليفي 
سياسياً وقانونياً« لهجمات »حماس« 
وتــرتــكــب بــذلــك »تـــواطـــؤاً إجــرامــيــاً مع 
)حماس(  ترتكبها  التي  الإبــادة  حملة 

في حق شعبنا«.
وأضــــاف: »الــتــاريــخ سيحكم على 
جــنــوب أفــريــقــيــا؛ لأنــهــا شجعت ورثــة 

النازيين«.

لاهاي: »الشرق الأوسط«

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي )أ.ب(
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»الطوفان«... مقاتلو »نخبة النخبة« أقسموا على كتم سرّ الهجوم
كــــشــــفــــت مــــصــــادر 
فــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــة 
قــريــبــة مـــن قــيــادة 
»كتائب القسام«، الجناح المسلح لحركة 
ــــاس«، عــــن تــفــاصــيــل جــــديــــدة عــن  ــمـ ــ »حـ
هجوم »طوفان الأقصى« في السابع من 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، الــذي 
المنطقة، وطــوى حقبة وفتح  غيّر وجــه 

حقبة أخرى على احتمالات لا تنتهي.
وأدى الهجوم المفاجئ الذي شنته 
ــمــــاس« إلــــى مــقــتــل أكـــثـــر مـــن 1200  »حــ
إســـرائـــيـــلـــي واخـــتـــطـــاف أكـــثـــر مـــن 200 
آخـــريـــن فـــي مــســتــوطــنــات وكــيــبــوتــزات 
ومواقع عسكرية في منطقة غلاف غزة. 
قتلت  إنها  إسرائيل  تقول  المقابل،  فــي 
كثيراً من منفذي عملية »الطوفان« )ما 
لا يقل عن 1500 عنصر من »حماس«(. 
وإضـــافـــة إلــــى هـــــؤلاء، قــتــلــت إســرائــيــل 
أكثر من 23 ألف فلسطيني في حربها 

الانتقامية المتواصلة على قطاع غزة.
تـــــقـــــول المـــــــصـــــــادر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
»الــشــرق الأوســـط« إن »الــطــوفــان« بدأ  لـــ
 فقط نفذوا هجوماً مباغتاً 

ً
بـ70 مقاتلا

ــــدة مـــنـــاطـــق عـــلـــى طـــول  انـــطـــلاقـــاً مــــن عـ
إلــى جنوبه.  القطاع من شماله  حــدود 
ــن تــــجــــاوزوا الــعــائــق  ــذيـ ــم الـ وهــــــؤلاء هـ
الـــحـــدودي الإســرائــيــلــي فـــي الــلــحــظــات 
ــوات نــاســفــة  ــبــ الأولــــــــى عـــبـــر تــفــجــيــر عــ
فــتــحــات في  أعــــدت خــصــيــصــاً لتفجير 
جدار سميك بعد تحديد نقاط الضعف 
شراعية  طــائــرات  استخدام  وعبر  فيه، 
ومظلات أسقطت مقاتلين وراء المواقع 

الإسرائيلية وفوقها وحولها.
تــم  المــــــصــــــادر إن هـــــــــؤلاء  وقـــــالـــــت 
القطاع  مناطق  اختيارهم من مختلف 
ــر »وحــــــدة  ــنـــاصـ ــئــــات مــــن عـ مــــن بــــين مــ
الــنــخــبــة«، وقـــد تــلــقــوا تــدريــبــات مكثفة 
ــلـــى مـــــــدار ســـــنـــــوات، وكــــانــــت تــجــري  عـ
اختبارات خاصة لهم كل فترة لتحديد 

قدراتهم وتطوير مهاراتهم القتالية.
وأكــــدت المــصــادر أن خــطــة اقتحام 
مستوطنات غلاف غزة ليست بجديدة، 
بــل تــم التفكير فيها وبــدء الإعـــداد لها 
اندلعت  قبل حــرب عــام 2014. وعندما 
تــلــك الـــحـــرب تـــم تــجــمــيــد الــخــطــة، قبل 
ــام. ومـــا إن  أن تــتــجــدد المــســاعــي بــعــد عـ
وقـــعـــت مـــعـــركـــة »ســـيـــف الــــقــــدس« عـــام 
2021، حتى تقرر في الجناح العسكري 
لها وتنفيذها  الاســتــعــداد  »حــمــاس«  لـــ

حين تحين الظروف.
بــعــد قــلــيــل مــن بـــدء تــدريــبــات غير 
للمشاركين  بالنسبة  السبب  مــعــروفــة 
فيها، أدى عناصر النخبة الأكثر تميزاً 
قسَماً  للعملية،  اختيارهم  تــم  والــذيــن 
خــاصــاً أمــــام قــادتــهــم عــلــى عـــدم إفــشــاء 
أي سر عن تدريباتهم، وعــدم الحديث 
التدريبات،  بتلك  أي خطط تتعلق  عن 
وذلك على الرغم من أن هؤلاء العناصر 
لـــم يــكــونــوا عــلــى عــلــم بـــوجـــود مخطط 
واضـــــــح وقــــريــــب لــتــنــفــيــذ أي هـــجـــوم، 
وا فقط تدريبات خاصة حول 

ّ
وإنما تلق

اقتحام المستوطنات.
وأكـــــــدت المــــصــــادر أن الـــعـــديـــد مــن 
قـــادة الــكــتــائــب فــي مــنــاطــق قــطــاع غــزة، 
لـــم يـــكـــونـــوا عــلــى عــلــم بــــأي تــفــاصــيــل، 
أو حــتــى عــلــى عــلــم بـــوجـــود نــيــات عن 
هجوم قريب، بينما اطلع بعضهم على 

معلومات محدودة تتعلق بمهامهم.
وقــالــت المــصــادر إن ذلــك كــان جــزءاً 
من خطة أمنية تم وضعها لمنع تسريب 
المخابرات  إلــى  قــد تصل  معلومات  أي 
ــرفــــت لاحـــقـــاً  ــتــ ــة الــــتــــي اعــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
بفشلها فــي مــنــع وقـــوع مــا حــصــل في 

السابع من أكتوبر.
قــرار تنفيذ الهجوم وتوقيته،  أمــا 
بـــحـــســـب مـــــا تــــقــــول المــــــصــــــادر ذاتــــهــــا، 
فــقــد اتــخــذ مـــن قــبــل 5 أشـــخـــاص فــقــط، 
ــمـــاس« فـــي قــطــاع  هــــم: قــائــد حــركــة »حـ
ــزة يــحــيــى الــســنــوار، وقــائــد »كــتــائــب  غـ
ــــد أهــم  الـــقـــسّـــام« مــحــمــد الــضــيــف، وأحـ

لإسرائيل،  المطلوبين  وأبــرز  مساعديه 
ــيـــى(،  ــحـ ــيــــق يـ ــقــ ــوار )شــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــد الـ ــمـ مـــحـ
الحركة روحــي مشتهى،  والقيادي في 
وهـــو المــقــرب مــن الــســنــوار، إلـــى جانب 
أيــمــن نــوفــل أحـــد المــقــربــين مــن الضيف 
والمـــســـؤول الــســابــق عـــن »اســتــخــبــارات 
ــــواء الــوســطــى« في  الـــقـــسّـــام« وقـــائـــد »لـ

الكتائب والمسؤول عن غرفة العمليات 
المشتركة للمقاومة، واغتالته إسرائيل 

خلال الحرب الحالية.
وتابعت المصادر أن المسؤولين عن 
قادة  لاحقاً  أعلموا  للعملية  التحضير 
بالتجهيزات  الــقــسّــام«  »كــتــائــب  ألــويــة 
الــتــي تـــم وضــعــهــا وبــمــخــطــط الــهــجــوم 

ولـــكـــن لــيــس تــوقــيــتــه، وتــــم إخــطــارهــم 
قــبــل 3 أيــــام بــالاســتــعــداد الــنــهــائــي، ثم 
ــع قــــــادة كـــتـــائـــب المــنــاطــق  اجـــتـــمـــعـــوا مــ
وأعـــطـــوا كـــل قـــيـــادي مــهــام مـــحـــددة من 
الـــصـــفـــر«. وقــــام  دون تـــحـــديـــد »نـــقـــطـــة 
قــــــادة الـــكـــتـــائـــب بــــدورهــــم فــــي تــجــهــيــز 
تلقى  فيما  للمهمة،  المــخــتــارة  قــواتــهــم 

أيمن صيام، قائد الوحدة الصاروخية 
)اغتيل أيضاً  على مستوى قطاع غــزة 
الــحــرب(، تعليمات خاصة  خــلال هــذه 
ــئـــات الـــصـــواريـــخ  ــــلاق مـ بــالــتــجــهــز لإطــ

تزامناً مع بدء الهجوم.
وشرحت المصادر كيف تم تحديد 
يـــوم الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، إثـــر تــقــاريــر 
ــدت  ــد أكــ ــرصــ ــن وحــــــــدات الــ مـــيـــدانـــيـــة مــ
الحدود،  تــام على  وجــود حالة سكون 
ــة، يـــوم  ــسـ ــمـ ــخـ ــــون الـ ــــؤولـ ــــسـ ــم قــــــرر المـ ــ ثـ
الجمعة، أن أنسب وقت هو صباح يوم 
السبت )العطلة الرسمية في إسرائيل(، 
وانتظروا دخول منتصف الليل )عشية 
يوم السابع من أكتوبر( وأعطوا الأمر 
بــالــتــجــهــز، فــتــلــقــى الـــقـــادة المــيــدانــيــون 
التعليمات  الــنــخــبــة«  »قــــوات  ومــقــاتــلــو 
الفجر،  وبــدأوا بالتحرك حتى ساعات 

ثم انطلقت العملية.
وطـــــال غـــطـــاء الـــســـريّـــة الـــتـــي عمل 
بــهــا مـــســـؤولـــو »الـــقـــســـام« المــســؤولــين 
يبدو.  السياسيين في »حــمــاس«، كما 
ــادر ذاتــــهــــا إن قــــادة  ــ ــــصـ فـــقـــد قــــالــــت المـ
»حــمــاس« فــي داخـــل الــقــطــاع وخــارجــه 
تلقوا إحاطة قبل ساعات من العملية، 
ـــلـــب مــنــهــم الاخــتــفــاء الــكــامــل، وفــق 

ُ
وط

ــة عــنــد  ــعــ ــبــ ــتــ ــوات الأمـــــنـــــيـــــة المــ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ الــ
الطوارئ.

وأضافت المصادر أن قادة الحركة 
الكبار وبينهم رئيسها إسماعيل هنية، 
ونائبه صالح العاروري، أحيطوا علماً 
بوجود خطة لهجوم استثنائي، ولكن 
من دون تفاصيل دقيقة أو موعد ذلك، 
قليلة  ســاعــات  قبل  بالتوقيت  وعلموا 

ومحدودة، مثل البقية.
وشـــــــــددت عـــلـــى أن هــــــدف الــخــطــة 
الأســـاســـي كــــان تــنــفــيــذ »هـــجـــوم نــوعــي 
كـــبـــيـــر« وأســــــر مــجــمــوعــة مــــن الــجــنــود 
الإســرائــيــلــيــين، ولــكــن حــدثــت مــفــاجــآت 
ــوم أوســــــــــع. وقـــــالـــــت إن  ــجــ ــهــ ــلـــت الــ جـــعـ
المـــقـــاتـــلـــين فـــوجـــئـــوا بـــســـهـــولـــة ســقــوط 
خــطــوط دفـــاع الــقــوات الإســرائــيــلــيــة، ما 
أدى إلــى قتل وإصابة وأســر عــدد كبير 
ــرور ســاعــة  ــوراً. وبــعــد مــ ــ مـــن الــجــنــود فـ
ونـــصـــف عــلــى الـــهـــجـــوم الأوّلــــــــي، تــقــرر 
النخبة«  أفــراد »وحـــدات  بقية  استنفار 
ــلــــت رســــائــــل لــهــم  ــام« ووصــ ــسّــ ـــقــ فــــي »الـ
بالتجمع في نقاط مختلفة، والانطلاق 
ــاد لــلــعــنــاصــر المــــوجــــودة  ــنــ ــوات إســ ــقــ كــ
الــغــلاف. وفــي وقت  داخـــل مستوطنات 
العسكرية  أبلغ منسق الأجنحة  لاحق، 
فـــي »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام« بــقــيــة الأجــنــحــة 
المسلحة للفصائل بإمكانية مشاركتها 
فــي الــعــمــلــيــة، وحـــدد لــكــل فصيل مهام 
ــع الــــهــــجــــوم ونـــجـــح  ــم تــــوســ ــ مـــعـــيـــنـــة، ثـ
المئات من المسلحين والمواطنين، وحتى 
الصحافيين، بالدخول إلى مستوطنات 
الغلاف بعد انهيار القوات الإسرائيلية.
وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر أنــــــه بـــعـــد أســـر 
فوضى  ووســـط  الإسرائيليين  عــشــرات 
ــام« مــن  ــسّــ ــقــ ــيــــادة »الــ كـــبـــيـــرة، طــلــبــت قــ
ــال  ــغـ ــنـــات إشـ ــتـــوطـ ــلـــين فــــي المـــسـ ــاتـ ــقـ المـ
ــة قـــــدر الإمــــكــــان،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــوات الإسـ ــ ــقـ ــ الـ
مستغلة ذلك للتركيز على عملية جمع 

المختطفين وإخفائهم.
ــاس« وفـــصـــائـــل  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــحــــت »حـ ــجــ ونــ
فلسطينية وجماعات وعائلات في نقل 
وغــيــر  إســرائــيــلــيــاً  مختطفاً   240 نــحــو 
التايلانديين(  العمال  )مثل  إسرائيلي 
إلى داخل قطاع غزة. وتبقى منهم الآن 
نــحــو 136 بــعــد إجــــراء عــمــلــيــات تــبــادل 
أســــرى ومــحــتــجــزيــن فـــي وقــــت ســابــق. 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ كـــمـــا عـــثـــر الـــجـــيـــش الإسـ
جــثــث بــعــض المــخــطــوفــين ونــقــلــهــم إلــى 
البرية  العمليات  داخــل إسرائيل خلال 

الجارية في القطاع.

غزة: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون في خان يونس على مركبة عسكرية إسرائيلية تم الاستيلاء عليها ضمن عملية »طوفان الأقصى« )د.ب.أ(

صورة وزعها الجيش الإسرائيلي في 17 ديسمبر الماضي لمحمد السنوار شقيق يحيى في سيارة داخل أحد أنفاق »حماس« قرب معبر إيرز شمال قطاع غزة )الجيش الإسرائيلي - رويترز(

خاص
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»حزب الله« يحاذر ردوداً تؤدي لتدحرج... وإسرائيل تعلن اغتيال »قائد مسيّراته«

حرب لبنان وإسرائيل تدخل مساراً جديداً: اغتيالات وتوسعة لـ12 كيلومتراً
الإسرائيلية  الاستهدافات  عكست 
الأخيرة على الساحة اللبنانية، وردود 
»حـــزب الــلــه« عليها، تــحــولًا فــي مسار 
الحرب التي باتت تركز فيها إسرائيل 
عــــلــــى الاغــــــتــــــيــــــالات ضــــمــــن عـــمـــلـــيـــات 
مــوضــعــيــة، فــيــمــا حــصــر الـــحـــزب الـــرد 
أهــداف عسكرية، بشكل لا يؤدي  على 
ــا تــقــول  ــرب واســــعــــة، حـــســـب مــ ــ ــــى حـ إلـ
مـــصـــادر نــيــابــيــة لــبــنــانــيــة. وتــوســعــت 
دائـــــرة تـــبـــادل الــقــصــف عــمــلــيــا إلــــى 12 
فيما تحدثت  كيلومتراً بشكل متكرر، 
وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة عــن اغتيال 
مسؤول عن المسيّرات في الحزب، وهو 
ــؤكـــده الـــحـــزب فـــي بـــيـــان نعي  مـــا لـــم يـ

مقاتل يحمل الاسم نفسه.
ــالــــن  ــيــ ــتــ ــل اغــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ونـــــــفـــــــذت إسـ
خـــال أســـبـــوع، أولــهــمــا لــنــائــب رئيس 
»حماس«  حركة  في  السياسي  المكتب 
فــي ضاحية بيروت  الــعــاروري  صالح 
الــجــنــوبــيــة، وثــانــيــهــمــا لــلــقــيــادي في 
وحدة النخبة في الحزب وسام طويل 
بــاســتــهــداف ســيــارتــه فـــي بــلــدة خــربــة 
سلم يوم الاثنن. وأثناء تشييع طويل 
فــــي الـــبـــلـــدة، نـــفـــذت إســـرائـــيـــل ضــربــة 
اســتــهــدفــت ســيــارة فــي الــبــلــدة نفسها 
أدت إلــى إصــابــة 4 أشــخــاص بــجــروح، 
حــســبــمــا أعــلــن »الـــدفـــاع المـــدنـــي«، قبل 
إسرائيلية عن  إعــام  تعلن وسائل  أن 
اســتــهــداف قــيــادي فــي الــحــزب مسؤول 

في وحدة المسيرات.
وأفـــــــــادت صــحــيــفــة »تـــايـــمـــز أوف 
ــاء، بــمــقــتــل قــيــادي  ــثـــاثـ إســـرائـــيـــل«، الـ
آخر في الحزب، قالت إنه مسؤول عن 
المسيّرة  بالطائرات  الهجمات  عشرات 
ــــل فـــــي الأشــــهــــر  ــيـ ــ ــرائـ ــ عــــلــــى شــــمــــال إسـ
الأخـــيـــرة. وذكـــــرت الــصــحــيــفــة أن علي 
حسن برجي، الذي وصفته بأنه قائد 
القوة الجوية للحزب في الجنوب، قتل 
في ضربة استهدفت سيارته في بلدة 
بيل تشييع جنازة طويل. 

ُ
خربة سلم ق

ــم يـــصـــدر الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أي  ولــ
الجوية،  الــضــربــة  على  رســمــي  تعليق 
فيما أعلن الحزب مقتل برجي، لكنه لم 

يكون  أن  أو  القيادي  موقعه  إلــى  يشر 
مسؤولًا عن المسيّرات.

أهداف عسكرية

الــعــاروري  وفــي رد على استهداف 
وطويل، اختار الحزب أهدافا عسكرية، 
إذ اســتــهــدف مــحــطــة رصــــد جــــوي يــوم 
الــســبــت المــاضــي فــي جــبــل الــجــرمــق في 
الثاثاء  استهدف  كما  الأعلى،  الجليل 
بالجيش  الشمالية  المنطقة  قيادة  مقر 
الإســرائــيــلــي فـــي مــديــنــة صــفــد )قــاعــدة 
الهجومية  المــســيّــرات  مــن  بــعــدد  دادو( 
الانقضاضية، وقال إن استهدافها يأتي 

رداً على اغتيال العاروري والطويل.
ــار الـــجـــديـــد  ــ ــســ ــ ــر هـــــــذا المــ ــيــ ــشــ ويــ
إلــــى تـــحـــوّل فـــي مـــســـار المــعــركــة الــتــي 
ـــابــــيــــع،  ــى مــــــــدى أسـ ـــلــ انـــــحـــــصـــــرت، عـ
ــادل فــــــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــقــــصــــف المــ ــالــ بــ
الــحــدوديــة، وهـــو »مــســار جــديــد لكن 
لــم تظهر مــعــالمــه«، كــمــا يــقــول خــبــراء 
ــى  ــم يــــــدعــــــون إلــ ــهـ ــنـ ــكـ ــــون، لـ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ عـ
الانتظار »كي تتكشف الأمور بالفعل 
ــى مــرحــلــة  ــ ــالًا إلــ ــقــ ــتــ ــانــــت انــ مــــا إذا كــ
ــــان  ــــى الإعــ ــدة«، فــــي إشــــــــارة إلــ ــ ــديــ ــ جــ
المرحلة  إلــى  الانتقال  عن  الإسرائيلي 
الثالثة من حــرب غــزة، ويؤكد هؤلاء 
العمليات ولا  زلنا في طــور  »أننا ما 

تزال الاشتباكات قائمة«. وقال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإســــرائــــيــــلــــي يــســرائــيــل 
»الـــقـــنـــاة 14«  كـــاتـــس، فـــي تــصــريــح لــــ
الطويل  اســتــهــداف  إن  الــتــلــفــزيــونــيــة، 
كان »جزءاً من الحرب«، وحذر كاتس 
من أنه في حالة نشوب حرب كبرى، 
فإن لبنان »سيتلقى ضربة أقــوى 50 
مرة من تلك التي تلقاها في حرب عام 

.»2006

ضبط الردود

ـــس الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مــن  ــوجـ ــتــ ويــ
أن يـــكـــون الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي 

مقدمة لاســتــدراج »حــزب الله« إلى 
رد يــؤدي إلــى توسعة الــحــرب، في 
وقت »تقيد الموانع الأميركية بشكل 
ــــل عـــــن تـــوســـعـــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ أســـــاســـــي إسـ
نيابي  يقول مصدر  كما  الــحــرب«، 
مــواكــب لــاتــصــالات الــدولــيــة، لافتا 
»الشرق الأوسط«  لـ في تصريحات 
الحزب، حتى الآن، »يختار  أن  إلى 
أهـــدافـــا عــســكــريــة فــي ردوده، وفــي 
بعض الأحيان تكون الردود نوعية 
لجهة المسافة أو طريقة الاستهداف، 
ــرى فــــي اســـتـــهـــداف قـــاعـــدة  ــ كـــمـــا جـ
ــيــــرون، أو فـــي اســـتـــهـــداف المــركــز  مــ
أن  فــي صــفــد«، موضحا  العسكري 

هذه الردود »يُفترض ألا تؤدي إلى 
توسعة الحرب«.

توسعة إلى عمق 21 كيلومتراً
 

وسعه  الاستهدافات،  عمق  لكن 
ــا 4 كـــيـــلـــومـــتـــرات  ــيـ ــلـ ــمـ الـــــطـــــرفـــــان عـ
إذ توسعت الاســتــهــدافــات  إضــافــيــة، 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى مـــا يــتــخــطــى الــــ12 
فقد  الأســبــوع،  مطلع  منذ  كيلومتراً 
نــفــذت الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة عــدة 
غــــــارات عــلــى مــرحــلــتــن فـــي منطقة 
كيلومتراً   12 تبعد  التي  الغندورية 
ــن أقـــــــــرب نـــقـــطـــة حــــــــدوديــــــــة، كــمــا  ــ عــ

ــارات عــلــى بــلــدة خــربــة سلم  نــفــذت غــ
يــــوم الـــثـــاثـــاء الـــتـــي تــبــعــد نــحــو 10 
الأولــــى  الــــغــــارة  كـــيـــلـــومـــتـــرات. وأدت 
على الغندورية إلى مقتل 3 عناصر 

نعاهم الحزب في بيانات متعاقبة.
ــع الـــحـــزب مــدى  فـــي المــقــابــل، وسـ
اســـتـــهـــدافـــاتـــه، حــيــث أعـــلـــن الــثــاثــاء 
ــيــــادة المــنــطــقــة  ــتـــهـــدف مـــقـــر قــ ــه اسـ ــ أنـ
»في  الإســرائــيــلــي  للجيش  الشمالية 
ــيـــال الــطــويــل  ــتـ إطــــــار الـــــــرد« عـــلـــى اغـ
ــال الــحــزب فــي بيان  والـــعـــاروري. وقـ
إنــــه اســتــهــدف »مـــقـــر قـــيـــادة المــنــطــقــة 
في  الــعــدو  لجيش  الــتــابــع  الشمالية 
دادو(  )قــاعــدة  المحتلة  مــديــنــة صــفــد 
ــرات الـــهـــجـــومـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــدد مـــــن المـ ــعـ ــ بـ

الانقضاضية«.
ــيــــش  ــه، أعـــــــلـــــــن الــــجــ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
الإسرائيلي أنه بعد »إطاق صافرات 
ــل طــائــرات معادية 

ّ
تــســل إزاء  الإنــــذار 

إلى شمال إسرائيل صباح الثاثاء، 
جــرى إطـــاق )صـــواريـــخ( اعتراضية 
تــجــاه أهــــداف جــويــة مــعــاديــة عبرت 
من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية«. 
وأضـــاف أن »طــائــرة معادية سقطت 
ــــي شـــمـــال  ــه فـ ــ ــــي قـــــاعـــــدة« تـــابـــعـــة لـ فـ
عــن  الإبـــــــــاغ  »مــــــن دون  ــل،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

إصابات أو أضرار«.
وتقع قاعدة »دادو« على عمق 12 
كلم من الحدود اللبنانية، وهي مقر 
قـــيـــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة فـــي ســاح 
ــة عــن  الـــبـــر الإســــرائــــيــــلــــي، والمــــســــؤولــ
قيادة الفرقتن المعنيتن بالعمليات 
على الجبهة اللبنانية حاليا، الفرقة 
91 مــقــابــل المــحــور الــشــرقــي، والــفــرقــة 
للحدود  الــغــربــي  المــحــور  مقابل   146
الــجــنــوبــيــة الــلــبــنــانــيــة، الـــتـــي تــحــوي 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن مــنــظــومــات الــقــيــادة 
والسيطرة المعنية بتنسيق العمليات 

على امتداد الجبهة مع لبنان.
في غضون ذلك، بلغ عدد القتلى 
مــــن المـــدنـــيـــن الــلــبــنــانــيــن مـــنـــذ بـــدء 
الحرب، 38 مواطنا، وعسكري واحد 
فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي، خـــال 2447 

هجوما إسرائيليا.

بيروت: نذير رضا

»حزب الله« يشيّع القيادي وسام طويل في خربة سلم بجنوب لبنان )رويترز(

توسعت دائرة 
تبادل القصف عملياً 

إلى 12 كيلومتراً 
بشكل متكرر

وتضاربت المعلومات 
حول اغتيال
 مسؤول آخر
 في الحزب

»قوة الرضوان« تركة عماد مغنية لـ»حزب الله«... تمجيد يقارب »البروباغندا«
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــــــــــــــزداد الــــــضــــــغــــــوط الإسـ
عـــبـــر وســــطــــاء دبـــلـــومـــاســـيـــن عـــلـــى لــبــنــان 
ــلـــى ســـحـــب »قــــوة  لـــحـــض »حـــــــزب الــــلــــه« عـ
الــــرضــــوان«، وهـــي قـــوة الــنــخــبــة لـــديـــه، من 
الليطاني.  نهر  جنوب  الــحــدوديــة  المنطقة 
الــعــودة إلى  فـــآلاف المستوطنن يــرفــضــون 
مــنــازلــهــم الــتــي تــركــوهــا بــعــد الــســابــع من 
خشية  المـــاضـــي  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
ــذكــــورة بــهــجــوم مــمــاثــل  ــقـــوة المــ أن تـــقـــوم الـ
لــهــجــوم مــقــاتــلــي كــتــائــب »الـــقـــســـام«، الـــذي 
استهدف المستوطنن الذين يعيشون فيما 
»غاف غــزة«. وحــذر وزيــر الدفاع  يُعرف بـ
الاثنن، »حزب  يوآف غالانت،  الإسرائيلي 
الــلــه« مــن مغبة الإصــــرار عــلــى عـــدم سحب 
الإسرائيلية  اللبنانية  الــحــدود  مــن  قــواتــه 
في إطــار اتفاق دبلوماسي، مؤكداً أن ذلك 
سيعني حربا بالنسبة إلى إسرائيل. ورد 
مسؤولون في »حزب الله«، الأحد، على كل 
الدعوات بوقف القتال على جبهة الجنوب، 
ــن يــحــصــل قـــبـــل وقـــف  ــديـــن أن ذلـــــك لــ ــؤكـ مـ

الحرب على غزة.

تمجيد مفرط

عملها  تكثف  إسرائيل  أن  ويــبــدو 
ــــي لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات  ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
ــوان«،  اغـــتـــيـــال بــحــق قـــيـــاديـــي »الـــــرضـــ
وهي استهدفت 5 من قياديي الوحدة 
الميدانين في نوفمبر )تشرين الثاني( 
الماضي، بينهم نجل النائب عن الحزب 
ــد، فـــيـــمـــا اغـــتـــالـــت الاثـــنـــن  مـــحـــمـــد رعـــــ
القيادي الأرفــع في الحزب منذ عملية 
»طــوفــان الأقــصــى« وســام طويل، وهو 

قائد بارز في »الرضوان«.
لـــــكـــــن وبـــــــالـــــــرغـــــــم مــــــــن الــــحــــديــــث 

الإسرائيلي الــدائــم عــن هــذه الــقــوة، إلا 
أنــه كــانــت هــنــاك مــؤخــراً تــحــذيــرات في 
تــل أبــيــب مــن »الــتــمــجــيــد المـــفـــرط« لها، 
وهـــو مــا ألمـــح إلــيــه المـــعـــارض الشيعي 
ــذه »الــقــوة  ــدَّ أن هـ عــلــي الأمــــن الــــذي عـ
قــوة نخبة عسكرية  تكون  أن  يفترض 
لديها خصوصية داخل الحزب، لكننا 
لم نسمع عن أعمال نوعية استثنائية 
ــروج  ــ ــا يـ ــ ــع مـ ــ ــتـــنـــاســـب مـ قــــامــــت بـــهـــا تـ

ــال الأمـــن  ــقـــوة«. وقــ ــذه الـ ــــدرات هـ عـــن قـ
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: »لا أعــتــقــد أنــهــا  لــــ
تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن بــقــيــة مــجــمــوعــات 
أن هناك  والأرجـــح  العسكرية،  الــحــزب 

مبالغة في تناولها«.

قوات النخبة

ــــوة الــــرضــــوان« أســســهــا الــقــائــد  و»قـ

»حــزب الــلــه« عــمــاد مغنية،  الــعــســكــري لـــ
»الــــحــــاج رضـــــــــــوان«، الــــذي  المـــــعـــــروف بـــــ
اغــتــالــتــه إســـرائـــيـــل فـــي انــفــجــار ســيــارة 
فــبــرايــر )شــبــاط( 2008،  بدمشق فــي 12 
وحملت اسمه بعد ذلــك، وهــي يفترض 

أن تضم نخبة مقاتلي الحزب.
وحـــــســـــب رئـــــيـــــس مـــــركـــــز »الـــــشـــــرق 
العسكري  للتحليل  والــخــلــيــج  الأوســــط 
»قـــوات  ـــ - أنــيــجــمــا« ريـــــاض قـــهـــوجـــي، فـ

الــرضــوان« هــي »الأفــضــل تــدريــبــا، وهي 
مـــخـــتـــصـــة بـــشـــكـــل أســـــاســـــي بــعــمــلــيــات 
الــهــجــوم وقـــد اكتسبت خــبــرة فــي حــرب 
سوريا«، لافتا إلى أن »عديدها يقدر بـ10 
العقائدين،  مــن  معظمهم  مقاتل،  آلاف 
لـــديـــهـــم أســـلـــحـــة هــجــومــيــة ويــمــتــلــكــون 
قتالية«.  خبرة  أصحاب  وهــم  تكتيكات 
الأوســـط«:  »الــشــرق  لـــ قهوجي  ويضيف 
»دورهم هجومي أكثر منه دفاعي، ومن 

هــنــا الــخــشــيــة الإســرائــيــلــيــة، والمــطــالــبــة 
بــانــســحــابــهــم مـــن المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، 
لأنـــهـــم الـــــــــذراع الـــعـــســـكـــريـــة الــهــجــومــيــة 
صــــاحــــب الــــخــــبــــرة الـــقـــتـــالـــيـــة الأهـــــــم فــي 

صفوف )حزب الله(«.
مــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، يـــــــشـــــــيـــــــر رئــــــيــــــس 
»مـــــركـــــز الـــــشـــــرق الأوســــــــــط لــــلــــدراســــات 
الاستراتيجية« العميد المتقاعد الدكتور 
هشام جابر إلى أن »هذه القوات أسسها 

و2002   2001 العامن  بــن  مغنية  عماد 
وتطورت كثيراً خال عقدين من الزمن«، 
»الشرق الأوسط« إلى  لافتا في تصريح لـ
أن »عــديــدهــا غــيــر مـــعـــروف«. ويضيف: 
»هـــم لا يـــوجـــدون فــي ثكنة عــســكــريــة أو 
ــد. يــنــتــشــرون فـــي الــقــرى  ــ فـــي مــكــان واحـ
الليطاني  وشمال  جنوب  في  اللبنانية 
ويــظــهــرون كــمــواطــنــن عـــاديـــن، وخــال 
ساعات معدودة حن يُعطى الأمر ويدق 
النفير يلتحقون في أماكن محددة بإطار 
... ويمكن 

ً
مجموعات من 40 و50 مقاتا

أن تجتمع أكثر من مجموعة أو قد تتفكك 
المجموعة الواحدة لمجموعات صغيرة«. 
ويشير جابر إلــى أن »قـــوات الــرضــوان« 
تستخدم »الدراجات والعربات الخفيفة، 
ــاز الـــشـــريـــط  ــيــ ــتــ ــة عـــلـــى اجــ ــ ــدربـ ــ وهــــــي مـ
الشائك والحدود لانتقال خال دقائق 
إلــى الجليل الأعــلــى إلــى أهـــداف محددة 
وتسليحهم  »تدريبهم   :

ً
قــائــا مسبقا«، 

عـــالـــي المـــســـتـــوى. هــدفــهــم الالـــتـــحـــام مع 
وأسلحتهم  صفرية  مسافة  على  الــعــدو 
فـــرديـــة كــمــا يــمــتــلــكــون أســلــحــة مــضــادة 

للدروع وعبوات ناسفة«.

نقاط ضعف »الرضوان«

في مايو )أيار( الماضي، نقل موقع 
رئيس  وجهه  تحذيراً  العبري  »والاه« 
أركـــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي هــرتــســي 
الاستخبارات،  مسؤولي  إلــى  هاليفي 
)قوة الرضوان(،  من »التمجيد المفرط لـ
ودعــوتــه لــهــم إلـــى الــتــركــيــز عــلــى نقاط 
ــوقـــع،  ــوة«. ووفــــــق المـ ــ ــقـ ــ ــذه الـ ــ ضـــعـــف هـ
عُــقــد بــوقــتــهــا مــؤتــمــر لــقــيــادة المنطقة 
الشمالية للتعرف على »قوة الرضوان« 
في  قدراتها وأساليب عملها  ودراســة 

حال اقتحمت الأراضي الإسرائيلية.

بيروت: بولا أسطيح

لبنانية موالية لـ»حزب الله« ترفع صورة عماد مغنية في إحدى مناسبات الحزب ببيروت 16 فبراير الماضي )أ.ف.ب(

الهجوم الثاني من 
نوعه للتنظيم ضد 
قوات النظام خلال 

الشهر الحالي

مقتل 14 عنصراً من قوات النظام السوري في هجوم لـ »داعش« على البادية
ــد الــــســــوري لــحــقــوق  أعـــلـــن المــــرصــ
الإنــســان مقتل 14 عــنــصــراً عــلــى الأقــل 
من قوات النظام السوري جراء هجوم 
ـــه تــنــظــيــم »داعـــــــش« على 

ّ
مــبــاغــت شـــن

حافلة عسكرية وسط سوريا.
ــــة  ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ونــــــقــــــلــــــت »وكــــــــــالــــــــــة الـ
الـــفـــرنـــســـيـــة« عــــن المــــرصــــد أن عــنــاصــر 
ـــوا هــجــومــا دامـــيـــا على 

ّ
ــن الــتــنــظــيــم »شـ

حــافــلــة نــقــل عــســكــريــة فــي بــاديــة تدمر 
في ريف حمص الشرقي«، ما أسفر عن 
مقتل »14 عنصراً على الأقل من قوات 

النظام« وإصابة آخرين بجروح.
ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه 
النظام  قـــوات  ضــد  المــتــطــرف  للتنظيم 

خـــال الــشــهــر الــحــالــي، إذ قــتــل تسعة 
عــنــاصــر مــن قــــوات الــنــظــام ومسلحن 
ه 

ّ
لها جــراء هجوم مباغت شن مــوالــن 

فـــي الأول مـــن يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
على مواقع عسكرية في شرق سوريا، 

وفق حصيلة للمرصد.
ــا يــــتــــبــــنــــى الـــتـــنـــظـــيـــم  ــ ــ وغـــــالـــــبـــــا مـ
استهداف نقاط تابعة لجهات عدّة أو 
حافات تقل جنوداً أو موظفن عامن، 
خصوصا في منطقة البادية المترامية 
ــراف، الــتــي انــكــفــأ إلــيــهــا مقاتلوه  الأطــــ
بعد دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم 

في شرق سوريا.
ــربـــات تــســتــهــدف قــادتــه  ــم ضـ ــ ورغـ
ذها بالدرجة 

ّ
وتحركاته ومواقعه، ينف

ــيـــادة  ــقـ الأولــــــــــى الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي بـ

موسكو  تشنها  وضــربــات  واشــنــطــن، 
الــداعــمــة لــدمــشــق، فـــا يــــزال عــنــاصــره 
ــمــــات عـــــــدّة،   هــــجــ

ّ
ــلــــى شـــــــن قــــــادريــــــن عــ

السوري  النظام  تستهدف حينا قوات 
والمقاتلن الموالن لها في وسط وشرق 
الديمقراطية  قــوات سوريا  أو  سوريا، 

في شرق وشمال شرقي الباد.
ــة أنــبــاء  ــالــ وإلـــــى ذلـــــك، نــقــلــت »وكــ
ــعــــربــــي« عــــن قـــــــوات ســـوريـــا  الـــعـــالـــم الــ
الــديــمــقــراطــيــة )قــســد(، الــثــاثــاء، مقتل 
ثــاثــة مــن عناصرها فــي قصف تركي 
بمدينة عن عيسى في محافظة الرقة، 
شمال سوريا. ونشرت »قسد« أسماء 
مــقــاتــلــيــهــا الــثــاثــة؛ وهـــم خــالــد حسن 
الشواخ، والأخوان عماد، ومحمد علي 

رجب الهاط.

دمشق: »الشرق الأوسط«

»قسد« تغلق المعابر النهرية بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية )المرصد السوري(

تزداد الضغوط 
الإسرائيلية عبر 

وسطاء دبلوماسيين 
على لبنان ليضغط 

بدوره على »حزب الله« 
لسحب »قوة الرضوان«
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انتقد  المرشد الإيراني إثارة 
الشكوك حول »مكانة« سليماني 

الذي وصفه بـ»الجنرال الكبير 
لإيران والمنطقة«

ASHARQ AL-AWSAT

قلّل من تأثير المشكلات الاقتصادية على عزوف الناخبين

خامنئي يدعو لمواجهة »استراتيجية« مقاطعة الانتخابات
ــد الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي  ــرشــ ر المــ

ّ
حــــــذ

مــن »خــدع إبــعــاد الــنــاس عــن المــيــدان«، متهماً 
الــولايــات المتحدة  بـــاده، خصوصاً  »أعــــداء« 
»مقاطعة  استراتيجية  بمتابعة  وإســرائــيــل، 

الانتخابات«.
ــأتــــي خــــطــــاب خـــامـــنـــئـــي بـــعـــد أيـــــــام مــن  يــ
الــدســتــور على نحو  مــوافــقــة مجلس صيانة 
البرلمانية،  11 ألف طلب لخوض الانتخابات 
من أصل 48 ألفاً تقدموا بطلبات الترشح إلى 

وزارة الداخلية الصيف الماضي.
ولم يعرف بعد الوزن الانتخابي للأحزاب 
المــقــرر إجــراؤهــا  السياسية، فــي الانــتــخــابــات 
المــقــبــل. وبحسب  )آذار(  مـــارس  مــن  الأول  فــي 
مــواقــع إخــبــاريــة إيــرانــيــة، حــصــل مــســؤولــون 
ونواب سابقون على موافقة لخوض السباق 
نــائــبــاً بسبب  الانــتــخــابــي، فيما اســتــبــعــد 26 

رفض أهليتهم لانتخابات.
ــنــــوي مــع  ــاء ســ ــقــ ــئـــي، فــــي لــ ــنـ ــامـ وقـــــــال خـ
مــجــمــوعــة مـــن أهـــالـــي مــديــنــة قـــم المــحــافــظــة: 
»يـــجـــب عـــلـــى الــجــمــيــع أن يــعــمــلــوا مــــن أجـــل 
حــضــور الـــنـــاس فـــي المـــســـرح )الانـــتـــخـــابـــي(«، 
وحــــــدّد شـــرطـــن أســـاســـيـــن. هــمــا »الــتــوجــيــه 
الــدقــيــق« و»إعـــــادة الــتــأهــيــل المــعــرفــي« لجلب 

الناس إلى »ميدان النضال والصمود«.
ودافـــــع صــاحــب كــلــمــة الــفــصــل فـــي إيـــران 
عـــن إصـــــــراره عــلــى رفــــع نــســبــة المـــشـــاركـــة في 
الانـــتـــخـــابـــات، مــنــتــقــداً مـــن يــتــهــمــون الــرئــيــس 
»الــشــعــبــويــة«.  ــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي بـــ الإيــ
النقاط  مــن  الشعب  »التمحور حــول  إن  وقــال 

الأساسية لسياسات النظام السياسي«.

»الميدان«
إلـــى أن »تــبــديــد الــحــوافــز،  لــفــت خامنئي 
وإخـــــــراج الـــنـــاس مـــن المــــيــــدان، اســتــراتــيــجــيــة 
أميركا والكيان  الباد، خصوصاً  أعــداء هذه 
الصهيوني«. وأضاف: »العدو يتابع سياسة 

شاملة لإخراج الإيرانين من الميدان«.
وانــتــقــد خامنئي »الــســخــريــة مــن مسيرة 
الأربعن، وإثارة الشكوك حول مكانة الجنرال 
الكبير لإيران والمنطقة، وكذلك إثارة الشكوك 
بـــشـــأن حـــضـــور الـــنـــاس فـــي المـــراســـم الــديــنــيــة 
الــســيــاســة  »نــــمــــاذج  بـــــ ــك  ــ ذلــ واصــــفــــاً   .»)...(
الناس  إبعاد  الاستراتيجية للأعداء من أجل 
عن الميدان«. وكان خامنئي يشير إلى مسؤول 
الــثــوري«  الــخــارجــيــة فــي »الــحــرس  العمليات 

قاسم سليماني، الــذي تحوّل بعد مقتله إلى 
محور لبرامج السلطات في ترويج السياسة 
الانتقادات  مواجهة  فــي  الإيــرانــيــة،  الإقليمية 

الداخلية.
ــزة خـــاضـــعـــة لــصــاحــيــات  ــهــ ــى أجــ ــرعــ وتــ
المرشد الإيراني، خصوصاً »الحرس الثوري«، 
مسيرات سنوية للزوار الإيرانين، إلى مدينة 
انــتــقــادات داخلية.  يثير  مــا  العراقية،  كــربــاء 
ويــقــول مــنــتــقــدوهــا إنــهــا »مــنــاســبــة سياسية 
تحت غطاء ديني لترسيخ السياسة الإيرانية 

في العراق والمنطقة«.
وأعرب خامنئي عن اعتقاده أن »حضور 
ــدان« مــــن أســــبــــاب »الــــعــــداء  ــيــــ الــــنــــاس فــــي المــــ
الأمــــيــــركــــي والإســــرائــــيــــلــــي«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
حـــضـــورهـــم »ســـبـــب فــــي تـــقـــدم مـــكـــانـــة إيـــــران 
وخلق  المنطقة،  في  كقوة  وظهورها  وعزتها 
عـــمـــق اســـتـــراتـــيـــجـــي غـــيـــر مـــســـبـــوق لــلــنــظــام، 
المــقــاومــة فــي جميع أنــحــاء المنطقة،  قـــوى  أي 
وهــزيــمــة جميع المـــؤامـــرات، مــن الانــقــاب إلى 

الـــحـــرب المـــفـــروضـــة )حـــــرب الــخــلــيــج الأولـــــى( 
والمؤامرات الأمنية«.

وصرّح خامنئي: »حيث يُمنع الناس لأي 
العدو  المــيــدان، يكون  فــي  سبب مــن الحضور 
سعيداً، وهذا ما حدث في كثير من القطاعات 

الاقتصادية«.

»المشكلات الاقتصادية«
ألـــقـــى خــامــنــئــي بـــالـــلـــوم عــلــى »مــحــاولــة 
ــة« تــخــيــيــب آمــــال  ــيـ ــبـ وســــائــــل الإعــــــــام الأجـــنـ
المستقبل،  ــبـــاب، إزاء  الـــشـ الـــنـــاس، خــصــوصــاً 
ورأى أنــهــا »مـــن بــن خـــدع إبــعــاد الــنــاس عن 

الميدان«.
ــاد الــنــاس  ــعــ وعـــــدّ خــامــنــئــي أســـبـــاب »إبــ
عــن المـــيـــدان« مـــن المــشــكــات الــداخــلــيــة، ونفى 
ضمناً وجــود أزمــات فائقة، وقــال إن »تعميم 
الــســلــبــيــة، وإشـــاعـــة عــدم  الــنــقــاط  أو تضخيم 
جـــدوى الـــحـــضـــور فـــي الأنـــشـــطـــة الــســيــاســيــة 
ــواقــــص  ــنــ ــراض الــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــات، واســ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ والانــ

أنشطتهم  بن  من  الاقتصادية،  والصعوبات 
الدعائية«.

وقال خامنئي: »دون شك لدينا صعوبات 
تم  وإذا  ونــقــاط ضعف مختلفة،  اقــتــصــاديــة، 
التدقيق فإن أغلب نقاط الضعف هذه سببها 
غــيــاب وضــعــف حــضــور الــنــاس فــي المــجــالات 

المختلفة«.
أسبوع  بعد نحو  يأتي خطاب خامنئي 
من نقاش دار بن الرئيس الإيراني، إبراهيم 
رئــــيــــســــي، وعـــــشـــــرات مــــن مــمــثــلــي الــــتــــيــــارات 
السياسية والأحزاب السياسية المرخصة في 
الباد. ورجّــح ممثلون من التيار الإصاحي 
والمــعــتــدل إحــجــام الـــنـــاس عــلــى المــشــاركــة في 
رأسها  على  لأسباب،  البرلمانية،  الانتخابات 

الاستياء العام من المشكات الاقتصادية.
وفي 14 ديسمبر )كانون الأول( الماضي، 
طــالــبــت صــحــيــفــة »جــــــــوان«، الــنــاطــقــة بــاســم 
ــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان  »الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري«، الـــحـ
بتجنب قرارات اقتصادية تؤدي إلى مقاطعة 

الانتخابات من قبل الإيرانين.
ــال خــامــنــئــي إن  ــ ــــى ذلــــــك، قـ بـــالإضـــافـــة إلـ
»الــتــرهــيــب مــن الــقــوى الــكــبــرى، ومـــن أمــيــركــا 
وإســــرائــــيــــل« مـــن »خــــــدع« إبـــعـــاد الـــنـــاس عن 
المـــيـــدان، وقــــال: »لـــم يــكــن وجـــود للجمهورية 
يـــخـــاف  أن  ــــرر  ــقـ ــ المـ ــــن  مـ كــــــان  إذا  الإســــامــــيــــة 
الإيــرانــيــون من قــوة مــا«، ورأى أن »كثيراً من 
القوى التي تدعي الهيمنة على المنطقة تخاف 
من الشعب الإيــرانــي«. وأضــاف: »من الأدوات 
الأخــرى لإبعاد الإيرانين عن المــيــدان، تبديد 
ــال:  إيــمــانــهــم بــعــوامــل الــقــوة والــشــجــاعــة« وقـ
»جهود ودعاية الأعداء تستهدف تعظيم هذه 

العوامل«.

الازدواجية والقطبية
وتطرق خامنئي ضمناً إلى الاحتجاجات 
التي هــزت إيـــران فــي سبتمبر )أيــلــول( 2022 
إثر وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء اعتقالها 
لدى شرطة الأخاق بدعوى »سوء الحجاب«. 

فــي حــركــة نسوية معارضة  وفــاتــهــا  وتسبب 
للحجاب في إيران.

ــة المـــعـــارضـــة  ــركـ وقــــــال خـــامـــنـــئـــي إن الـــحـ
للحجاب »لا تعود إلى قلة الوعي، إنما بدافع 

المواجهة والمعارضة )مع النظام(«.
وهـــذه أول انــتــخــابــات تــجــري فــي إيـــران، 
أنها الأولــى  بعد الاحتجاجات الأخــيــرة. كما 
منذ 3 أعوام من فوز المحافظ المتشدد إبراهيم 
رئــيــســي بــمــنــصــب الـــرئـــاســـة، فـــي انــتــخــابــات 

شهدت عزوفاً قياسياً في العاصمة طهران.
كــمــا اتــهــم خــامــنــئــي »الأعـــــــداء« بالسعي 
الناس«،  الخافات والازدواجية بن  »إذكاء  لـ
 إنــهــا »خــدعــة أخـــرى لإبــعــاد الإيــرانــيــن 

ً
قــائــا

ــيــــدان«. وخــلــص خــامــنــئــي أن السبيل  المــ عـــن 
لمــــواجــــهــــة هـــــــذه المــــخــــطــــطــــات هـــــي »حــــضــــور 
والاقتصادية  السياسية  القضايا  في  الناس 

والانتخابات حتى القضايا الأمنية«.
 

تفجير كرمان 
ق خامنئي على التفجيرين المزدوجن 

ّ
عل

إحــيــاء ذكـــرى سليماني، بمقبرة  مــراســم  فــي 
كـــرمـــان، جــنــوب الــبــاد، حــيــث تــبــنــى تنظيم 

»داعش« التفجيرين الانتحارين.
وقــال إن »الأجهزة الأمنية منعت حدوث 
كــــــوارث مــمــاثــلــة بــمــســاعــدة الــــنــــاس«. وقــــال: 
»نــســبــة الــعــمــلــيــات الــتــي تــم أحــبــطــت عــشــرات 

أضعاف الأحداث التي وقعت«.
ــــاف: »نـــصـــرّ عــلــى تــحــديــد الــعــوامــل  وأضــ
كرمان،  حــادث  كواليس  وراء  ومــا  الحقيقية، 
ومــعــاقــبــة الـــجـــنـــاة«. وتـــابـــع: »بــالــطــبــع ليس 
أو ذاك،  الطرف  اتهام هــذا  لدينا إصــرار على 
الحقيقية  الــعــوامــل  تحديد  على  نــصــرّ  لكننا 

وما وراء كواليس الموضوع«.
وقــال: »يعمل المسؤولون بجدية لمعاقبة 

المتورطن ومن يقفون وراء هذه الجريمة«.
وقــضــى نــحــو 100 شــخــص فــي الــهــجــوم. 
وأثــــــارت تــصــريــحــات مــســؤولــن فـــي الــجــهــاز 
الـــقـــضـــائـــي، بـــشـــأن الـــعـــثـــور عــلــى قــنــابــل قبل 
إيـــران بسبب إصــرار  التفجير، تــســاؤلات فــي 
السلطات على إقــامــة المــراســم على الــرغــم من 

المخاطر الأمنية.
ونفى »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي، وهو 
قنابل  على  العثور  للمراسم،  المنظمة  الجهة 
ــارة مــلــغــومــة عــشــيــة الــــحــــادث. وحــذفــت  ــيـ وسـ
العثور  عن  تقريراً  الحكومية  »إيسنا«  وكالة 
عــــلــــى ســـــيـــــارة مــــلــــغــــومــــة، قــــبــــل ســـــاعـــــات مــن 

التفجيرين الانتحارين.

لندن: عادل السالمي

صورة نشرها موقع خامنئي لاستقباله مجموعة من أهالي مدينة قم

الخلاف على »الرئيس البديل« 
يعطل البرلمان العراقي

ــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــــافـ ــــخـ ــنـــعـــت الـ مـ
القوى العراقية من عقد اجتماع كان 
مقرراً، أمس )الثاثاء(، لحسم مسألة 
اخـــتـــيـــار الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــلــبــرلمــان 
والمــــضــــي فــــي عـــقـــد جـــلـــســـات الــفــصــل 

التشريعي الجديد.
وقـــال الــنــائــب عــامــر الــفــايــز، وهو 
رئيس كتلة »تصميم« البرلماني، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، إن »هــيــئــة رئــاســة 
المقبل موعداً  السبت  البرلمان حــددت 
لعقد أولى جلسات الفصل التشريعي 

الجديد بدلًا من )الثاثاء(«.
وتنتمي كتلة »تصميم« لتحالف 
ويعد  الــحــاكــم،  التنسيقي«  »الإطــــار 
ــي أســـعـــد  ــالــ ــحــ ــرة الــ ــبــــصــ مــــحــــافــــظ الــ

العيداني أبرز قياداتها.
وعــــدا حــديــث الــفــايــز عـــن تــأجــيــل 
انــعــقــاد الــبــرلمــان، لــم تــصــدر الــرئــاســة 
الموضوع،  بشأن  أي توضيح رسمي 
فــي حديثه   

ً
متفائا بــدا  الــنــائــب  لكن 

مع الصحافين حن أكد »أن البرلمان 
 
ً
حدد فقرة اختيار رئيس جديد، بديا
لــلــرئــيــس المـــقـــال مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 

على رأس جدول أعمال السبت«.
ــار رئـــيـــس جــديــد  ــيـ ــتـ وتــــحــــول اخـ
مفتوحة  منافسة  حلبة  إلــى  للبرلمان 
فشلت  بعدما  السياسية،  القوى  بن 
في عقد جلسة لانتخابه ثاث مرات 
مــنــذ 14 نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الــثــانــي( 

الماضي.
في مقابل هذه التصريحات بشأن 
الاتــفــاق »على كــل شـــيء«، أبلغ نائب 
آخر في البرلمان »الشرق الأوسط«، أن 
»القوى السياسية فشلت في التوصل 
بشأن  القائمة  للخافات  تسوية  إلى 
بديل الحلبوسي، ما منع البرلمان من 

إطاق أعماله في الموعد المحدد«.
وقال النائب، الذي فضل عدم ذكر 
اســمــه، إن »الــقــوى السياسية عجزت 
أيــضــاً عـــن عــقــد جــلــســة طـــارئـــة بــشــأن 
الحشد  الأمــيــركــي على مقر  الــهــجــوم 
الشعبي في بغداد، ومقتل قيادي في 

حركة النجباء«.
ــإن »مــلــفــات  وبــحــســب الـــنـــائـــب، فــ
ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــبــــوســــي ومـ ــلــ بـــــديـــــل الــــحــ
اختيار المحافظن والموقف من قوات 
متداخلة  أصبحت  الــدولــي  التحالف 
مــــع بــعــضــهــا فــــي المــــــشــــــاورات الــتــي 

تجريها القوى السياسية الآن«.
تــــســــرع  أن  الـــــــنـــــــائـــــــب،  ورجـــــــــــــح 
المـــصـــادقـــة عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 

المــحــلــيــة عــجــلــة المــــفــــاوضــــات، »وقــــد 
ــام«، مشيراً  ــ نــعــقــد الــجــلــســة خـــال أيــ
إلى أن »عقد الجلسة الأولــى للفصل 
أمـــراً صعباً  كــان  الــجــديــد  التشريعي 
ــادة فــي  ــ ــحــ ــ ــل الـــتـــنـــاقـــضـــات الــ ــ ــي ظـ ــ فـ

المشهد العراقي«.
الحلبوسي،  أن  كثيرون  ويعتقد 
المعروف بقدرته على المناورة، تمكن 
مـــن الــلــعــب عــلــى تــنــاقــضــات »الإطــــار 
الــتــنــســيــقــي«، حــتــى بــعــد إبـــعـــاده من 
الــبــرلمــان، فــيــمــا حــافــظ عــلــى تحالفه 
مع زعيم تحالف »السيادة« خميس 
ــــخـــــوض مـــعـــه  ــيـ ــ ــر الـــــــــــذي سـ ــجــ ــنــ ــخــ الــ

انتخابات مجالس المحافظات.
ــقـــوى الــســنــيــة من  ــم تــتــمــكــن الـ ولــ
الاتـــفـــاق عــلــى مــرشــح واحــــد لــرئــاســة 
البرلمان طوال الفترة التي تلت إقالة 
الحلبوسي  مــحــمــد  الــســابــق  رئــيــســه 
ــريــــن الـــثـــانـــي(  خــــــال نـــوفـــمـــبـــر )تــــشــ
الشيعية  القوى  فشلت  كما  الماضي، 
في التوافق على المرشح السني الذي 
يمكن التصويت عليه من بن نحو 7 

مرشحن.

أبرز 3 مرشحين
مــا  ــحــــن  ــرشــ مــ أن ســـبـــعـــة  ورغـــــــــم 
التنافس،  يزالون مدرجن على لائحة 
لــكــن الــتــنــافــس يــنــحــصــر مـــن الــنــاحــيــة 
العملية بن سالم العيساوي من حزب 
الخنجر،  بــزعــامــة خميس  »الــســيــادة« 
وشــــعــــان الـــكـــريـــم مــــن حـــــزب »تــــقــــدم« 
ومحمود  الحلبوسي،  محمد  بزعامة 
المــشــهــدانــي مـــن حــــزب »عـــــزم« بــزعــامــة 

مثنى السامرائي.
وتــــســــود خــــافــــات شــخــصــيــة بــن 
قــــادة الــكــتــل الــســنــيــة فــي إطــــار نــزاعــهــا 
الباب  الزعامة والنفوذ، ما يفتح  على 
ــيـــة الأخــــــرى  ــيـــاسـ أمـــــــام الأطــــــــــراف الـــسـ
لــلــتــاعــب بـــهـــا، لا ســيــمــا مـــن »الإطـــــار 

التنسيقي«.
»الــشــرق  وقــــال الــنــائــب الــعــراقــي، لـــ
لو  السنية حتى  »الكتل  إن  الأوســـط«، 
اتفقت على مرشح واحد فإنها تحتاج 
الــى إقــنــاع كــل قــوى الإطـــار التنسيقي 
الشيعي التي تنقسم فيما بينها لجهة 

ترجيح كفة أحد المرشحن«.
ــــوى  ــقــ ــ ــ »ال أن  الـــــنـــــائـــــب  وأوضـــــــــــــح 
على  موافقتها  تشترط  التي  الشيعية 
المــرشــح الــجــديــد تـــدرك أن المنصب من 
احــتــرام  وعليها  السنية  الــقــوى  حصة 
هــذا الاســتــحــقــاق وفــق قــاعــدة التوافق 
المـــعـــمـــول بــهــا فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 

العراقية«.

بغداد: حمزة مصطفى

الأحزاب الكردية تتوحد ضد هجمات الفصائل... وتسأل عن »بديل« القوات الأجنبية

بارزاني يتفق مع قائد »التحالف الدولي« على »حفظ الأمن« في العراق
فـــي مــؤشــر عــلــى الــتــقــاطــع مـــع الــحــكــومــة 
الاتحادية في بغداد التي أعلنت عزمها إنهاء 
مهمة القوات الأجنبية، استقبل رئيس إقليم 
كردستان نيجرفان بارزاني، أمس )الثاثاء(، 
ــام لــقــوات  ــعـ الـــجـــنـــرال جــــول فــــــاول، الـــقـــائـــد الـ
التحالف الدولي في العراق وسوريا، لبحث 

ملفي »الإرهاب« و»هجمات الفصائل«.
جاءت الزيارة بعد أيام من قرار الحكومة 
ــة تــشــكــيــل لــجــنــة ثــنــائــيــة لــتــحــديــد  ــاديـ الاتـــحـ
تــرتــيــبــات إنـــهـــاء مــهــمــة »الــتــحــالــف الـــدولـــي« 
ــبـــاد، على  بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الـ
خلفية مهاجمة الطيران الأميركي، الخميس 
المـــاضـــي، مــقــر حــركــة »الــنــجــبــاء« وقــتــل أحــد 
الــذي تقول واشنطن إنه  قياداتها في بغداد 
»متورط في شن هجمات على مواقع أميركية 

في العراق وسوريا«.
كــردســتــان،  إقليم  لــرئــاســة  لبيان  وطبقاً 
فإن اجتماع بارزاني مع فــاول، بحث تعاون 
قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي مـــع الـــعـــراق وإقــلــيــم 
ــة تــــهــــديــــدات الإرهـــــــــاب،  ــهــ كــــردســــتــــان لمــــواجــ
إلــى جانب  النهائي على )داعـــش(،  والقضاء 
مساعدة الجيش العراقي وقوات البيشمركة 
الإعــداد والتدريب وتقديم  الكردية من خال 
المــــشــــورة الــعــســكــريــة، لمـــواجـــهـــة الــتــهــديــدات 

الإرهابية في العراق وسوريا والمنطقة.

»استقرار العراق«
واتفق فــاول وبــارزانــي »في الــرأي« على 
ــراق ضــــــروري لــلــمــنــطــقــة،  ــعــ أن »اســـتـــقـــرار الــ
ويجب عدم إتاحة أي فرصة لظهور الإرهاب 
رات  سيَّ

ُ
بالم »الهجمات  إلى  مجدداً«، وتطرقا 

على إقليم كردستان«، وفقاً للبيان.
ــذ انـــــــدلاع الــــحــــرب فــــي غــــــزة، شــنــت  ــنـ ومـ
عــشــرات  لإيــــران  الحليفة  المسلحة  الــفــصــائــل 
ــرة والــصــواريــخ  ــســيَّ

ُ
الم بــالــطــائــرات  الهجمات 

ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في  ــن وجـــــود الــ ــاكـ عــلــى أمـ
الـــعـــراق وســــوريــــا، رداً عــلــى مـــا تــعــده دعــمــاً 

أميركياً لإسرائيل في الحرب بغزة.
ــيـــم  ــلـ وكــــــــــان لـــــقـــــاعـــــدة »حـــــــريـــــــر« فــــــي إقـ
الهجمات،  تلك  مــن  كبير  نصيب  كــردســتــان 
إلى  السلطات هناك ودفعها  أثــار غضب  ما 
»حـــمـــايـــة ودعــــــم« الــفــصــائــل  اتـــهـــام بـــغـــداد بــــ

ذة للهجمات.
ِّ
المنف

ــعـــرضـــت الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي  وتـ
الــعــراق وسوريا  قــوات أميركية في  تشغلها 
إلـــى نــحــو 100 هــجــوم مسلح خـــال الأشــهــر 
ذت عبر طائرات 

ِّ
ف

ُ
الثاثة الماضية، غالبيتها ن

مة.
َّ
رة ملغ مُسيَّ

ورغم الخافات السياسية العميقة بن 
ــاد الــوطــنــي«  ــحــ الــحــزبــن الــرئــيــســيــن، »الاتــ
ــراطــــي«، فـــإنـــهـــمـــا يُــــظــــهــــران هـــذه  ــقــ ــمــ ــديــ و»الــ

الأيـــام موقفاً مــوحــداً حيال رفــض الهجمات 
كردستان  إقليم  على  الفصائل  تشنها  التي 

بذريعة وجود قوات أميركية هناك.
وقال القيادي في حزب الاتحاد الوطني 
فــي تصريحات صحافية،  غــيــاث ســورجــي، 
ــهــــداف الإقــلــيــم  ــتــ ــاء(، إن »اســ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــس )الـ أمـ
مــرفــوض، وقـــد أبــديــنــا مــــراراً رفـــض القصف 
ــن الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة أو الـــقـــوات  ســــــواء مــ

التركية«.
كــــان الـــبـــاحـــث مــايــكــل بــريــكــنــت، رئــيــس 
ــا فــي  ــ ــــون« الأمــــيــــركــــي، قــــد دعـ ــــدسـ مــعــهــد »هـ
وقـــت ســـابـــق، إلـــى »ســحــب الـــدعـــم الأمــيــركــي 
من بغداد، وربما نقله إلى إقليم كردستان«، 
الــذي يجب  المناسب  »الخيار  أن  إلــى  مشيراً 
السياسين  مـــع  الأبـــيـــض  الــبــيــت  يــتــخــذه  أن 
لإيــران هو  الموالية  الفصائل  يدعمون  الذين 

معاقبتهم«.
ـــن كــتــلــة  ــائــــب عــ ــنــ ــي الــــســــيــــاق، قــــــال الــ ــ فـ
شيروان  الكردستاني،  الديمقراطي  الــحــزب 
دوبــردانــي، إن وجــود قــوات التحالف وعلى 
رأسهم أميركا »مطلب لحفظ وحدة العراق«.
ــــال تـــصـــريـــح  ــ ورجـــــــــح دوبـــــــــردانـــــــــي، خــ
ــاب الأمـــيـــركـــي  صـــحـــافـــي، أن يـــدفـــع الانـــســـحـ
»المجموعات الإرهابية لتنفيذ هجمات ضد 
الجيش والبيشمركة«، فيما أشار إلى وجود 
عقود مع التحالف لصيانة المعدات الدفاعية 
الصعب  وفــي غيابهم من  المهمة،  والأسلحة 

القيام بهذه الأعمال«.
»جدل الانسحاب«

إنــهــاء مهمة التحالف  ومــا زالــت مسألة 
الـــدولـــي فــي الـــعـــراق مــثــار جـــدل مــحــتــدم بن 
»الإطـــار  أحـــزاب  السياسية، لا سيما  الــقــوى 

التنسيقي« الحاكم والفصائل القريبة منها، 
الــتــي تــصــر عــلــى إنـــهـــاء مــهــام هـــذه الـــقـــوات، 
فــي مقابل اتجاهات أخــرى لا تــرى مصلحة 
للعراق في خسارة المساعدة التي تقدمها في 
التدريب والاســتــشــارة والحرب  إطــار جهود 

ضد الإرهاب.
ويــعــتــقــد مـــراقـــبـــون أن حـــكـــومـــة رئــيــس 
ــاور عـــلـــى جــبــهــتــي  ــنــ ــي تــ ــودانــ ــســ الــــــــــوزراء الــ
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة الـــتـــي تـــطـــالـــب بــإنــهــاء 
العراقي  والالـــتـــزام  الــدولــي،  التحالف  مهمة 
الأميركية وفقاً لاتفاق  المتحدة  الولايات  مع 

الإطار الاستراتيجي.
وبــــعــــد إعــــــــان تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة ثــنــائــيــة 
ــاء المــهــمــة الـــدولـــيـــة،  ــهـ لــتــحــديــد تــرتــيــبــات إنـ
ــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن رأي  اســتــطــلــعــت خـ
مــواطــنــن عــبــر رســـائـــل نــصــيــة حــــول رأيــهــم 
فـــي »اســـتـــمـــرار مــهــمــة الــتــحــالــف الـــدولـــي في 

العراق«.
 الــســفــيــر والـــدبـــلـــومـــاســـي الــســابــق 

ّ
لـــكـــن

ــيــــصــــل، يـــســـتـــبـــعـــد قـــــــــدرة حـــكـــومـــة  غـــــــــازي فــ
السوداني على إنهاء مهمة التحالف الدولي 
»الشرق  لاعتبارات كثيرة، وقال في تصريح لـ
الأوسط«، إن »الضغط عبر الرسالة النصية 
ــبّـــر ولا يــنــســجــم مــع  ــلـــى واشـــنـــطـــن لا يـــعـ عـ
مسؤوليات الحكومة الدستورية والقانونية 
ــيــــة  ــات الــــدولــ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــا فـــــي الـ ــهــ ــاتــ ــيــ ومــــســــؤولــ
والإقــلــيــمــيــة، وهـــي تــتــصــرف بــمــحــض ردود 

الأفعال وليست المصلحة الوطنية«.
ــارك«  ــمـ ــيـ ــلـ ــيـ قــــــام جــــنــــود فـــــي كـــتـــيـــبـــة »تـ
الــنــرويــجــيــة بــتــدريــبــات مــيــدانــيــة فــي قــاعــدة 
الأسد الجوية )العراق( على إطاق نار حي، 
لدعم  الأول( 2023،  )كــانــون  فــي 19 ديسمبر 

مهمة قـــوة المــهــام المــشــتــركــة - عملية »الــعــزم 
الصلب لمنع عودة داعش«.

الرد الأميركي
ويــســتــنــد وجــــود الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
العراق إلى ترخيص حكومي يتيح لها العمل 
فــي إطـــار مهمة »الــتــحــالــف الــدولــي« للقضاء 
 الحكومة العراقية 

ّ
على تنظيم »داعش«، لكن

وبإمكانها  مقتدرة«  »بــاتــت  قواتها  إن  تقول 
حماية العراق.

حـــول  الـــعـــراقـــيـــة  ــــث  ــاديــ ــ الأحــ ــلـــى  عـ ورداً 
انسحابها من العراق وإنهاء مهمة التحالف 
الأمـــيـــركـــيـــة  الـــــدفـــــاع  وزارة  ــالــــت  قــ الــــــدولــــــي، 
حالياً  تخطط  لا  إنها  الاثــنــن،  )البنتاغون(، 
لــســحــب قـــواتـــهـــا الـــبـــالـــغ عـــددهـــا نــحــو 2500 

جندي من العراق.
وقــــال المــيــجــور جــنــرال بــالــقــوات الــجــويــة 
باتريك رايدر، في إفادة صحافية: »في الوقت 
الحالي ليس لديَّ علم بأي خطط )للتخطيط 
لـــانـــســـحـــاب(، نـــواصـــل الــتــركــيــز بـــشـــدة على 

مهمة هزيمة تنظيم داعش«.
وأضــــاف أنـــه لــيــس لــديــه عــلــم أيــضــاً بــأي 
ــــوزارة الـــدفـــاع حـــول قــرار  إخــطــار مــن بــغــداد لـ
بسحب القوات الأميركية، »القوات الأميركية 
مــــوجــــودة فـــي الــــعــــراق بـــدعـــوة مـــن الــحــكــومــة 
»الــشــرق الأوســــط«،  هـــنـــاك«. وكــشــف تــقــريــر لـــ
الشهر الماضي، عن أن القوات الأميركية انتقلت 
إلى مرحلة »الاستجابة المباشرة والسريعة« 
ت 

ّ
بــعــدمــا تخل الــعــراقــيــة،  الــفــصــائــل  لهجمات 

نسبياً عن »الاعتبارات السياسية« التي كانت 
تضعها لــحــكــومــة مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 

وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة.

رئيس إقليم كردستان يستقبل قائد »التحالف الدولي« في أربيل )موقع الرئاسة(

بغداد: فاضل النشمي



ــدة الاشــــتــــبــــاكــــات بــن  ــ ــ ــدت حـ ــاعــ تــــصــ
الجيش السوداني و»قوات الدعم السريع« 
فـــي مــديــنــة أمـــدرمـــان بــشــكــل خــــاص، فيما 
شوهد الطيران الحربي يحلق في مناطق 
عــدة مــن مــدن العاصمة الــخــرطــوم، وسُمع 
»قيادة  مــن  بالقرب  انــفــجــارات هائلة  دوي 

سلاح المدرعات«.
ــق تـــقـــدمـــا  ــ ــقـ ــ ــيــــش إنـــــــه »حـ ــجــ وقـــــــــال الــ
فـــي مــديــنــة أمـــــدرمـــــان«، ونــقــلــت مــنــصــاتــه 
ــاء فــيــه أن  الإعـــلامـــيـــة بــيــانــا )الـــثـــلاثـــاء( جــ
دقــلــو  آل  )مــيــلــيــشــيــا  أوكــــــار  »دكّ  الــجــيــش 
الإرهـــابـــيـــة(« فــي إشــــارة إلـــى قــائــد »الــدعــم 
الـــســـريـــع« مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو )الــشــهــيــر 

بحميدتي(.
ــقـــق  ــيــــش »حـ ــجــ الــ أن  ــــان  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ ــل  ــ ــقـ ــ ونـ
تقدما في محاور عدة بمدينة أم درمــان«، 
الــخــاص كــبّــدت  الــعــمــل  مضيفا أن »قــــوات 
)الدعم السريع( خسائر كبيرة في الأرواح 
والعتاد، واستولت على مركبات عسكرية 
وأســلــحــة وذخـــائـــر وأمــــــوال، فـــي منطقتي 
)العباسية، وسنادة(«. ولم يصدر تعليق 
فوري من »الدعم السريع« بشأن ما أورده 

الجيش.
ــرق الأوســــــــط«  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ ــود لـ ــهــ وقــــــــال شــ
)الــثــلاثــاء(، إنــهــم ســمــعــوا دوي انــفــجــارات 
بالقرب مــن ســلاح المــدرعــات جنوب وسط 
الـــخـــرطـــوم، فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن الــصــبــاح، 
الثقيلة  بــالأســلــحــة  اشــتــبــاكــات  ــوات  ــ وأصــ

قرب المنطقة.
وفي الأثناء، اتهم الجيش السوداني، 
فـــي بـــيـــان، »قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع« بــأنــهــا 
»أضــرمــت الــنــار )مــســاء الاثــنــن( فــي )بــرج 
مــصــرف الــســاحــل والـــصـــحـــراء( الــــذي يعد 
أحـــد مــعــالــم الــخــرطــوم الــرئــيــســيــة، ويضم 
مــقــرات شــركــات عــامــة وخــاصــة، وأحــرقــتــه 

بالكامل، ما أدى إلى تدميره«.
ونـــــدّد الــجــيــش بــمــا قــــال إنــــه »تــوســع 
ــاكـــات المــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة  ــهـ ــتـ نـــطـــاق انـ
لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي مــنــذ تــمــردهــا 
المــشــئــوم، ليشمل كــل أنـــواع جــرائــم الحرب 
والمدنية،  المحمية  والأعــيــان  المدنين  ضــد 
المنظمات  قبل  من  تصنيفها  يستدعي  ما 

الإقليمية والدولية كمنظمة إرهابية«.
ــل  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ويـــــــقـــــــع »بـــــــــــــرج مـــــــصـــــــرف الـ
ــقــــرن« وســط  والـــصـــحـــراء« فـــي مــنــطــقــة »المــ

ــة »بــنــك  ــاســ ــن رئــ ــقــــرب مــ ــالــ ــوم، وبــ ــرطــ ــخــ الــ
الــســودان المــركــزي«، وهــي منطقة تسيطر 

عليها قوات »الدعم السريع«.
السريع« منذ  ودأب الجيش و»الــدعــم 
نشوب الحرب بينهما في أبريل )نيسان( 
ــات بــتــدمــيــر الــبــنــى  ــامــ ــهــ ــادل الاتــ ــبــ عـــلـــى تــ

التحتية.
من جهة أخرى، عاد التيار الكهربائي 
ــنـــاطـــق فــــي الـــخـــرطـــوم بــعــد  ــى بـــعـــض المـ ــ إلـ
ــر، ولا ســيــمــا  ــ ــهـ ــ ــــدت لأشـ ــتـ ــ انــــقــــطــــاعــــات امـ
ضاحية »الكلاكلة«، وأبدى سكان المنطقة 
ســـعـــادتـــهـــم بــــعــــودة الـــكـــهـــربـــاء، بـــيـــد أنــهــم 
تــذبــذب وعــدم استقرار خدمة  اشتكوا مــن 

مياه الشرب، خصوصا أن المنطقة شهدت 
عــودة أعــداد كبيرة من النازحن من ولاية 

الجزيرة.
وساد هدوء حذر في مدينة ود مدني، 
التي يسيطر عليها »الدعم السريع«، طوال 
ذكــروا  أن شهود عيان  بيد  الثلاثاء،  نهار 
»الــشــرق الأوســــط« أنــهــم سمعوا »صــدى  لـــ

انفجارات متقطعة« في أطراف المدينة.
»لــجــان مــقــاومــة ود  واتـــهـــم أعـــضـــاء بـــ
ــــي »الـــــدعـــــم الـــســـريـــع«  ــنـــاصـــر فـ ــــي« عـ ــدنـ ــ مـ
و»ســرقــة  للمدينة  مــجــاورة  قــرى  باقتحام 
الــخــاصــة بالمواطنن«.  الــســيــارات  عــشــرات 
وذلــك على الرغم من تعهدات قائد »قــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع« بــمــحــاســبــة مـــن أســمــاهــم 

»المتفلتن« غير التابعن للقوات.
وفـــي ســيــاق قــريــب، أثـــار قـــرار أصـــدره 
ــة نـــهـــر الـــنـــيـــل )شــــمــــال( مــحــمــد  ــ ــــي ولايــ والــ
البدوي أبو قــرون، الاثنن، حظر بموجبه 
تـــنـــظـــيـــمـــات »قـــــــوى الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، 
ــات« المــكــونــة  ــدمــ ــخــ و»لــــجــــان المـــقـــاومـــة والــ
في  المــدنــيــة،  الانتقالية  الحكومة  عهد  فــي 
أنحاء ولايته كافة، وتكوين لجان »مقاومة 
شعبية«، ردود فعل واسعة بن المواطنن 
مت لجان مقاومة، 

ّ
والقوى السياسية. ونظ

الــســودان، نددت  شملت أنحاء واسعة من 

بــالــقــرار واعــتــبــرتــه مــحــاولــة مـــن »الــحــركــة 
الإســـلامـــيـــة« وحــزبــهــا »المــؤتــمــر الــوطــنــي« 
)كانون  ثــورة ديسمبر  قــوى  للقضاء على 
الأول( 2018، وسارعت إلى إصدار بيانات 
مــــنــــددة بــــالــــقــــرار، وقــــالــــت إنــــهــــا ســتــشــكــل 
المعلنن  »لجان سرية«، وأمــرت أعضاءها 

»الاختفاء«. بـ
»دأبت  إنها  بيان،  اللجان، في  وقالت 
ــدور إنـــســـانـــي كــبــيــر أثـــنـــاء  ــ عـــلـــى الـــقـــيـــام بــ
ــا لــكــثــيــر مــن  ــ ــرادهــ ــ ــــرض أفــ الـــــحـــــرب، مــــا عــ
بحياته  إن بعضهم ضــحّــى  بــل  المــخــاطــر، 
ليقدم للناس خدمات عجزت عنها الدولة«. 
ونـــددوا بما أســمــوه استهداف »الإخـــوان« 
لقوى الثورة، وأعادوا ترويج هتافهم أيام 
كــوز ندوسوا دوس«. و»كــوز«  الثورة »أي 
وصف محلي سوداني يطلق على عناصر 

»الإخوان المسلمن«.
ــــوى تــحــالــف  مـــن جــهــتــهــا، وصـــفـــت »قـ
قــرار  بــيــان،  فــي  والتغيير«،  الحرية  إعـــلان 
ــأتــــي ضــمــن   لـــجـــان المـــقـــاومـــة بـــأنـــه »يــ

ّ
حـــــل

تــوجــهــات يـــقـــوم بــهــا )الـــنـــظـــام المـــبـــاد( في 
النيل، وتشمل الاعتقالات على  ولايــة نهر 
أســـاس إقليمي وإثــنــي وجــهــوي. ويــهــدف 
الــبــلاد لــحــرب أهلية، يقتتل فيها  إلــى جــرّ 

الكل ضد الكل«.
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قرار بإحالتها للتحقيق

واقعة »ضرب« برلمانية مراقبي امتحاناتها بالجامعة تثير استهجان مصريين
ــة »ضـــــــــرب« بـــرلمـــانـــيـــة  ــ ــعـ ــ أثـــــــــارت واقـ
بكلية  امتحانات  لجنة  مراقبي  مصرية 
الحقوق في جامعة جنوب الــوادي جدلًا 
في مصر، بعد بيان رسمي سرد تفاصيل 
الواقعة، واستبق نتائج التحقيقات التي 
يحرمها  قــرار  بــإصــدار  الجامعة،  بدأتها 
من استكمال الامتحانات بباقي المقررات 

الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول.
وكـــانـــت جــامــعــة جـــنـــوب الــــــوادي قد 
أعــلــنــت، فـــي بــيــان رســـمـــي، إحـــالـــة نائبة 
بــالــجــامــعــة( للتحقيق؛  بــرلمــانــيــة )طــالــبــة 
لــتــعــديــهــا عــلــى أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
بــالــضــرب فــي أثــنــاء تــأديــتــهــا امتحانات 
الـــفـــرقـــة الــثــالــثــة بــكــلــيــة الـــحـــقـــوق بــنــظــام 

الانــتــســاب فـــي مــقــرر »الــقــضــاء الإداري« 
يوم الاثنن.

النائبة،  الــجــامــعــة حــرمــان  وأعــلــنــت 
ــول بــاقــي الامــتــحــانــات  الــطــالــبــة، مـــن دخــ
وإحالتها للشؤون القانونية بالجامعة؛ 
لــلــتــحــقــيــق مــعــهــا وفــــق نـــص المــــــادة 125 
مـــن الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون تنظيم 
ــم يــكــشــف الــبــيــان  الـــجـــامـــعـــات، بــيــنــمــا لــ
ــرّب  ــم الــطــالــبــة الــنــائــبــة، لــكــنــه سُــ عـــن اســ
بــعــد وقـــت قــصــيــر عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
تنتمي  نائبة  أنها  تــردد  إذ  الاجتماعي؛ 

إلى حزب »الوفد«.
ــل 

ّ
وســــــرد مـــصـــدر بـــالـــجـــامـــعـــة، فــض

ــرق الأوســــــط«  ــشــ »الــ ـــ ــه، لــ ــمــ عـــــدم ذكـــــر اســ
التفاصيل حــول مــا حــدث، مؤكداً  بعض 
بالأيدي مع عضوة  اشتبكت  الطالبة  أن 

ــاذ مــســاعــد  ــتـ ــتـــدريـــس، وهــــي أسـ هــيــئــة الـ
مراقبة  إلــى  بالإضافة  م«،  »نرمن  تدعى 
أخرى في اللجنة بعدما حاولتا الحصول 
عــلــى الــســمــاعــة الــتــي كــانــت مــوجــودة في 
مَــن كان  أذنها وسُمع من خلالها صــوت 
الإجابات  إملائها  بغرض  إليها  يتحدث 

في الامتحانات.
ــــارعـــــت  سـ ــــة  ــبـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ أن  وأضـــــــــــــــاف، 
بــالــخــروج مــن قــاعــة الامــتــحــان، وغـــادرت 
الكلية لرغبتها في الهرب بدليل إدانتها 
بــعــد الاعــــتــــداء بــالــضــرب عــلــى اثــنــن من 
أعــضــاء هيئة الــتــدريــس، لــكــن هـــذا الأمــر 
الــتــحــقــيــقــات، خصوصا  مــن  لــن ينتقص 
ــن زمــلائــهــا  ــهــــوداً عــلــيــهــا مــ أن هـــنـــاك شــ
الــذيــن كــانــوا يــــؤدون الامــتــحــانــات معها 
وشــــاهــــدوا تـــجـــاوزاتـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 

تــحــريــر المــحــضــر عــلــى الــفــور داخـــل قاعة 
الأمر  وهو  الواقعة،  وإثبات  الامتحانات 
الــتــأديــب  إلـــى مجلس  الـــذي سيتم رفــعــه 
بالكلية. وبحسب عضو بهيئة التدريس 
ــإن عـــقـــوبـــة الـــنـــائـــبـــة لــــن تــقــل  ــ بــالــكــلــيــة، فـ
عــن الــحــرمــان لمـــدة عـــام مــن الامــتــحــانــات، 
ــأديــــب الــــذي  ــتــ ــق مــــا يـــــــراه مـــجـــلـــس الــ ــ وفــ
تــوقــيــع عــقــوبــات، تبدأ  يمتلك صــلاحــيــة 
مــن الــحــرمــان هــذا الــعــام وحــتــى »الفصل 
النهائي« من مختلف الجامعات المصرية 
مشيراً  توقيعها،  يمكن  عقوبة  كأقصى 
ــة  ــرأفــ ــــن يـــســـتـــخـــدم الــ ــلـــس لـ ــجـ إلــــــى أن المـ
مــع الــطــالــبــة الــنــائــبــة لاعــتــدائــهــا الــبــدنــي 

واللفظي على الملاحظن.
ــال الــدكــتــور عــبــد الــســنــد يــمــامــة،  وقــ
»الشرق الأوسط«،  رئيس حزب »الوفد«، لـ

قبل  التحقيقات  نتيجة  ينتظرون  إنــهــم 
اتــخــاذ أي مــوقــف حــزبــي تــجــاه الــنــائــبــة، 
مـــع الـــرغـــبـــة فـــي الاســـتـــمـــاع إلــــى دفــاعــهــا 
إعــمــالًا لحقها  إلــيــهــا؛  فيما هــو منسوب 
القانوني في الدفاع عن النفس، وحفاظا 
لن  الحزب  أن  إلــى  على سمعتها، مشيراً 
الحالي  بالوقت  إجـــراء ضدها  أي  يتخذ 

ولم يجرِ التواصل معها.
ــد يــمــامــة، أن الـــحـــزب لـــن يــجــري  وأكــ
الــواقــعــة لكون  أي تحقيقات داخــلــيــة فــي 
أن الـــجـــامـــعـــة تـــبـــاشـــر الــتــحــقــيــق مــعــهــا، 
الوقت  الأمــر بعض  أن يستغرق  متوقعا 
لضرورة الحصول على موافقة الجامعة 
الــــنــــواب أولًا قـــبـــل مــثــولــهــا  مــــن مــجــلــس 
ــتـــع بـــحـــصـــانـــة  ــمـ ــتـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــيـــق؛ لأنـ ــقـ ــتـــحـ ــلـ لـ
»الغش«  برلمانية. ونفت النائبة المتهمة بـ

فـــي تــصــريــحــات لــوســائــل إعــــلام محلية 
قة« وستقوم 

َ
الواقعة، وأكدت أنها »مختل

ــات«، لافــتــة  ــ ــاعـ ــ بــمــلاحــقــة »مـــروجـــي الإشـ
ــــدث هــــو »تـــوجـــيـــه عــضــوة  ــــى أن مــــا حـ إلـ
هيئة التدريس اللوم لها بصفتها نائبة 
برلمانية، وأنها طلبت منها عدم الحديث 
ــر لـــعـــدم مــنــاســبــة الـــزمـــان  ــ ــذا الأمـ حــــول هــ

والمكان للأحاديث السياسية«.
ــق تـــصـــريـــحـــات الـــنـــائـــبـــة ســنــاء  ــ ووفــ
الــســعــيــد، عــضــوة لــجــنــة الــقــيــم بمجلس 
»الشرق الأوســط«، فإن البرلمان  النواب، لـ
 حتى )الثلاثاء( أي إفادة رسمية 

َّ
لم يتلق

بشأن الواقعة، خصوصا مع عدم وجود 
المجلس سينتظر  أن  إلــى  جلسات، لافتة 
وملابساتها،  بــالــواقــعــة  رسميا  إخــطــاراً 
ــــق مـــا ســيــصــل إلـــيـــه ســيــكــون الـــقـــرار  ووفـ

سواء بإحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية 
لب مثول النائبة أمام النيابة، أو 

ُ
حال ط

في تحقيقات رسمية، أو بإحالتها للجنة 
القيم لمناقشة الواقعة.

القيم وجود  لجنة  تتذكر عضوة  لا 
سابقة لاتهام نائب خلال العقود الأخيرة 
الأمر  الدراسية،  الامتحانات  في  بالغش 
الـــــــذي ســيــتــطــلــب مـــنـــاقـــشـــة مــــن أعـــضـــاء 
اللجنة حال إحالة الأمر لديهم، مؤكدة أنه 
في حال ثبوت الأدلة الخاصة بالواقعة، 
فإن الأمر يستوجب سحب الثقة وإسقاط 
عضوية النائبة؛ لأن النائب الذي انتخبه 
الــشــعــب لــلــدفــاع عـــن مــصــالــحــه لا يــجــوز 
يُــــــدان بـــالـــغـــش، مـــع الــتــأكــيــد فـــي الــوقــت 
تــزال  لا  الواقعة  أن ملابسات  على  نفسه 

مقتصرة على ما جرى تداوله إعلاميا.

القاهرة: أحمد عدلي

تلقى دعوة رسمية خلال زيارة وفد مصري لمقديشو

الرئيس الصومالي في القاهرة خلال أيام لبحث ملف »الميناء الإثيوبي«
الصومالي  الرئيس  يبدأ  أن  المنتظر  مــن 
إلــى مصر خلال  زيـــارة  حسن شيخ محمود، 
ــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة؛ لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز  ــ الأيــ
العلاقات الثنائية بن البلدين، بالإضافة إلى 
بحث »ملف الميناء الإثيوبي«، حسبما أفادت 
الثلاثاء.  الصومالية »صونا«،  الأنباء  وكالة 
الرئيس الصومالي دعــوة رسمية من  وتلقى 
لزيارة  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  نظيره 
القاهرة، خلال استقباله، مساء الاثنن، وفداً 
مصريا رفيع المستوى في العاصمة مقديشو.
»وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء  وأشـــــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر لـــــــــ
أن شيخ محمود  إلــى  الثلاثاء،  الصومالية«، 
المصرية  للحكومة  وتقديره  أعــرب عن شكره 
على دعمها الكامل للصومال، مؤكداً أن مصر 
»تــعــد مــن الــــدول الـــبـــارزة الــتــي رفــضــت بشدة 
)الأطـــمـــاع الإثــيــوبــيــة(، وأكــــدت حــمــايــة وحــدة 

وسيادة الصومال على كامل أراضيه«.
وأوضــحــت »الــرئــاســة الــصــومــالــيــة«، في 
ــاء إلــى  بــيــان، الــثــلاثــاء، أن الــوفــد المــصــري جـ
ــاء عـــلـــى دعــــــوة مــــن مــقــديــشــو،  ــنـ الـــصـــومـــال بـ
ـــري دعــــــم الـــرئـــيـــس  ــد المـــــصــ ــوفـــ ــ حـــيـــث نـــقـــل الـ
الأراضــي  ووحــدة  »سيادة  لـ الثابت  السيسي 
ــيـــة«، مــــؤكــــداً »مـــعـــارضـــة الـــقـــاهـــرة  ــالـ الـــصـــومـ
لأي إجــــــراءات مـــن شــأنــهــا الــتــعــدي عــلــى تلك 
المبادئ«. كما أكد الوفد المصري قوة العلاقات 
الثنائية بن البلدين، إلى جانب مبدأ المنفعة 

المتبادلة في جميع مجالات، حسب البيان.

ــيــــوبــــي، آبـــي  ووقــــــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإثــ
مبدئيا  اتفاقا  الــجــاري،  الشهر  مطلع  أحــمــد، 
مـــع إقــلــيــم أرض الـــصـــومـــال )صــومــالــيــلانــد( 
ميناء  استخدام  لإثيوبيا  يتيح  الانفصالي، 
بـــربـــرة الــــواقــــع عــلــى خــلــيــج عــــدن فـــي مــدخــل 
الأحــمــر، واتــخــاذ منفذ بحري تجاري  البحر 
الاعتراف  مقابل  هناك،  لها  وقاعدة عسكرية 

»أرض الصومال« دولة مستقلة. بـ
ونــــــــدّد الــــصــــومــــال، فــــي بــــيــــان، حــيــنــهــا، 
ــيـــخ مــحــمــود  ــرة، ووصـــــــف شـ ــ ــذكــ ــ بـــتـــوقـــيـــع المــ
ــاك غــيــر مــــشــــروع«، من  ــهـ ــتـ ــاق بـــأنـــه »انـ ــفــ الاتــ
ــا لــلــســيــادة الــصــومــالــيــة،  ــابـ جـــانـــب أديـــــس أبـ
مؤكداً أنه »لن يمكن لأحد أن ينتزع شبراً من 
سفيرها  مقديشو  استدعت  كما  الصومال«. 
الرئيس  وقــع  للتشاور، ولاحقا  إثيوبيا  لــدى 
إقليم أرض  اتــفــاق  قــانــونــا يلغي  الــصــومــالــي 

الصومال الانفصالي مع أديس أبابا.
بمطالب  الصومالية  الحكومة  وتقدمت 
ــــن وجــامــعــة الــــدول  رســمــيــة إلــــى مــجــلــس الأمـ
ــــي،  ــــلامـ ــيــــة، ومـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإسـ الــــعــــربــ
بالتنمية  المعنية  الدولية  الحكومية  والهيئة 
أفريقيا »إيــغــاد« لعقد اجــتــمــاع طــارئ  شــرق 
ــــذرت دول ومــنــظــمــات  بــهــذا الــخــصــوص. وحـ
ــدة، مــــن بــيــنــهــا جــامــعــة  ــ إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة عــ
الــدول العربية والاتــحــاد الأوروبـــي والاتحاد 
الأفريقي من »خطورة الخطوة الإثيوبية على 
الــســلــم والأمــــن فــي منطقة الــقــرن الأفــريــقــي«. 
على  المطلة  الــصــومــال،  أرض  منطقة  وكــانــت 
الصومال  عــن  انفصالها  أعلنت  عــدن،  خليج 

من جانب واحد عام 1991، لكنها لم تحصل 
على اعتراف دولي بهذه الخطوة.

روابط وثيقة

العام للمجلس  الأمــن  اعتبر  من جانبه، 
المــصــري لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، مــســاعــد وزيــر 
ــة  ــيـ ــقـ ــريـ ــشــــؤون الأفـ ــلــ ــة المـــــصـــــري لــ ــيــ ــارجــ الــــخــ

وفد  زيـــارة  أن  الحفني،  علي  السفير  سابقا، 
مــــصــــري إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــومـــالـــيـــة »أمــــر 
مــعــتــاد ومــنــطــقــي« فــي ظــل الـــروابـــط الوثيقة 
التي تجمع بن البلدين منذ سنوات طويلة، 
مضيفا أن التحديات الراهنة في منطقة القرن 
إلى  البلدين  بن  بالتنسيق  »تدفع  الأفريقي 
مــســتــويــات أكــبــر وأعـــمـــق«. وأوضــــح الحفني 
»الـــشـــرق الأوســـــط« أن مــصــر لــديــهــا الكثير  لــــ

الـــذي تــقــدمــه لــلــصــومــال، انــطــلاقــا مــن روابـــط 
قديمة، وعلاقات في سياقات التعاون العربية 
إلى الاهتمام  والأفريقية والإسلامية، إضافة 
المصري البالغ بالموقع الجغرافي الذي يشغله 
الصومال في منطقة القرن الأفريقي التي تمثل 
بوابة  بوصفها  لمصر  بالنسبة  بالغة  أهمية 
مصر  أن  إلــى  لافتا  السويس،  لقناة  جنوبية 
الرافض بوضوح للاتفاق  عبرت عن موقفها 
»غـــيـــر الـــشـــرعـــي« بــــن الـــحـــكـــومـــة الإثــيــوبــيــة 
ومنطقة »أرض الصومال«، متوقعا أن تشهد 
الــفــتــرة المــقــبــلــة تــكــثــيــفــا لــلــتــنــســيــق المـــصـــري - 

الصومالي السياسي والدبلوماسي.

أمن القرن الأفريقي

المـــصـــريـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكــــانــــت 
ــي بـــيـــان،  ــــي، فــ ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ ــد أكـــــــدت، الأسـ قــ
»ضـــرورة الاحــتــرام الكامل لــوحــدة وسيادة 
كامل  على  الفيدرالية  الصومال  جمهورية 
ــراءات من  ــ ــ أراضـــيـــهـــا، ومــعــارضــتــهــا أي إجـ
شأنها الافتئات على السيادة الصومالية«. 
وشـــــــــددت حـــيـــنـــهـــا عـــلـــى »حــــــق الـــصـــومـــال 

وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده«.
وقـــــــــــدرت الـــــقـــــاهـــــرة »خـــــــطـــــــورة تــــزايــــد 
الـــتـــحـــركـــات والإجـــــــــــــراءات والـــتـــصـــريـــحـــات 
الــرســمــيــة الــــصــــادرة عـــن دول فـــي المــنــطــقــة 
الاستقرار  عــوامــل  تقوض  التي  وخــارجــهــا، 
القرن الأفريقي، وتزيد من حدة  في منطقة 
التوترات بن دولها«، وفق بيان »الخارجية 

المـــصـــريـــة«. وشـــــددت مــصــر عــلــى »ضــــرورة 
احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد 
الأفــريــقــي، ومنها الــدفــاع عــن ســيــادة الــدول 
ــاء ووحـــــدة أراضـــيـــهـــا واســتــقــلالــهــا،  الأعـــضـ
ومــبــادئ الاتــحــاد التي تنص على ضــرورة 
احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال، 
وعــــدم تــدخــل أي دولــــة عــضــو فـــي الــشــؤون 

الداخلية لدولة أخرى«.
ــرى الــخــبــيــر المــــصــــري فــــي الـــشـــؤون  ــ ويــ
الأفريقية، رامي زهدي، أن الاهتمام المصري 
بدعم الصومال له أبعاد متعددة، من بينها 
»الـــشـــرق  ـــ ــيـــجـــي، مـــشـــيـــراً لـ ــراتـ ــتـ الـــبـــعـــد الاسـ
الأوسط« إلى أن الاتفاق الإثيوبي مع »أرض 
الــصــومــال« ســتــكــون لــه تــداعــيــات عــلــى أمــن 
ــقـــي، الــتــي  ــقـــرن الأفـــريـ ــقـــرار مــنــطــقــة الـ ــتـ واسـ
وتوقع  لمصر.  استراتيجية«  »أولوية  تمثل 
اتخاذ »نهج  إلــى  القاهرة  أن تسعى  زهــدي 
المبادرة« بتقديم دعم سياسي ودبلوماسي 
ــانـــدة قـــويـــة لــلــتــحــركــات الــصــومــالــيــة  ومـــسـ
فــي المحافل الإقليمية والــدولــيــة، وهــو دعم 
الــطــريــق على أديـــس أبابا  »ســيــحــاول قطع 
قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ ويتحول 

إلى أمر واقع«.
قـــــد ردت عــلــى  أبـــــابـــــا  أديــــــــس  وكـــــانـــــت 
ــأن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم  انـــتـــقـــادات الـــصـــومـــال بــ
الــصــومــال،  أرض  مــع منطقة  أبرمتها  الــتــي 
»لــــم تــخــالــف قـــانـــونـــا، ولــــم تــنــتــهــك ســيــادة 
دولــة الصومال«. وأشــارت إلــى أنها مذكرة 

تمهيدية، وأن »الاتفاق لم يرَ النور بعد«.

القاهرة: أسامة السعيد

آبي أحمد في مراسم التوقيع مع رئيس »أرض الصومال« بأديس أبابا مطلع الشهر الحالي )رويترز(

مصدر في »إيغاد« لـ        : لم نحدد موعداً للاجتماع

لقاء البرهان وحميدتي... هل بات مستبعَداً؟

آمـــالًا على اجــتــمــاع مباشر بن  يعلق ســودانــيــون 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد »قوات الدعم 
السريع« محمد حمدان دقلو )حميدتي(، يُنهي الحرب 
ــريـــل )نـــيـــســـان( المــــاضــــي، فـــي الـــبـــلاد.  المــشــتــعــلــة مــنــذ أبـ
الــحــكــومــيــة للتنمية  مُــرتــقــبــا أن تــنــظــم »الــهــيــئــة  وكــــان 
)إيغاد(« خلال أول أسبوعن من يناير )كانون الثاني( 
تعثر محاولة مماثلة  بعد  الرجلن،  للقاء بن  الجاري 
المــاضــي  الأول(  )كــانــون  ديسمبر   28 فــي  لاجتماعهما 
بسبب ما قيل إنها »أسباب فنية«. وتراجعت التوقعات 
»إيغاد«  - حميدتي في ظل صمت  البرهان  لقاء  بشأن 
عــن إعـــلان مــوعــد جــديــد رغــم قــرب نهاية المـــدى الزمني 
»الشرق  الذي حددته سابقا. وقال مصدر في »إيغاد« لـ
الأوســــــط« إن »الــهــيــئــة لـــم تـــحـــدد بــعــد المـــوعـــد الــجــديــد 
للاجتماع، ولم تتواصل مع الطرفن منذ تأجيل اجتماع 
ــاد( تــواجــه هي  ــغـ ديــســمــبــر المـــاضـــي«. مــوضــحــا أن »)إيـ
الأخرى صعوبات جديدة نتجت عن التوترات الجديدة 
فــي الإقــلــيــم، والــتــي قــد تنقل »مــلــف الـــســـودان« لأولــويــة 
 عن تأثير موسم الأعياد في تحركات قادة 

ً
ثانية، فضلا

دول مجموعة الهيئة«. وازدادت صعوبات إقامة اللقاء 
واحتمالات وقف الحرب، بعد تصريحات قائد الجيش 
ــام، فــي منطقة »جبيت«  عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، قــبــل أيــ
الــتــي وضــع فيها شروطا  الــســودان،  العسكرية شــرقــي 

جديدة للقاء غريمه.

تمسك بالحرب

ــفـــاق أو صــلــح مع  ــــض الـــبـــرهـــان تــوقــيــع أي اتـ ورفـ
ــرداد الـــســـودان  ــتــ »الـــدعـــم الـــســـريـــع« قــبــل مـــا ســمــاه »اســ
مــن الــدعــم الــســريــع«. كــمــا أظــهــر قــائــد الــجــيــش تمسكا 
ــادة إلـــى لــقــاء  بــمــواصــلــة الـــحـــرب، مــوجــهــا انـــتـــقـــادات حــ
»تنسيقية القوى  حميدتي مع رئيس الهيئة القيادية لـ
الديمقراطية المدنية )تقدم(« رئيس الوزراء السابق عبد 
عا الأسبوع 

ّ
الله حمدوك. وكان حميدتي وحمدوك قد وق

المــاضــي، »إعـــلان أديـــس أبــابــا« الــهــادف لــوقــف الــحــرب، 
ــن مــوافــقــة حــمــيــدتــي عــلــى لــقــاء الــبــرهــان  والـــــذي تــضــمَّ
»دون أي شروط« لكنه طالب بأن يكون اللقاء بحضور 
قادة دول »إيغاد«. كما زاد بيان صادر عن »الخارجية 
إذ اشترط تنفيذ  اللقاء،  السودانية« من مصاعب عقد 
»الدعم السريع« التزاماته في »إعــلان جدة الإنساني«، 
المتمثلة فــي إخــلاء مــنــازل المــواطــنــن والأعــيــان المدنية. 
وتحدث خبير عسكري سوداني إلى »الشرق الأوسط« 
مــشــتــرطــا عـــدم ذكـــر اســمــه، وقـــال إن »اجــتــمــاع حــمــدوك 
وحميدتي في أديس أبابا زاد الحساسيات بشأن لقاء 
ه )ماسا(  البرهان - حميدتي، إذ إن قائد الجيش ربما عدَّ
بكرامته، لأن حمدوك اجتمع بحميدتي قبله، وتناسى 
لــم يــردّ على الطلب بالسلب أو الإيــجــاب«.  أنــه  متعمداً 

ترى  الجيش  »مؤسسة  أن  العسكري  الخبير  وأضـــاف 
أن حميدتي اســتــقــوى بــالــقــوى المــدنــيــة ضــدهــا، وبذلك 
ربما لا تسمح لقائدها بلقاء خصمه«. كما يواجه قائد 
الجيش ضغوطا قوية من حلفائه الإسلامين وأنصار 
نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذين يرفضون لقاء 
»حسم« المعركة  الرجلن ويتمسكون، حسب إفاداتهم، بـ
ربما  »الــبــرهــان  أن  العسكري  الخبير  ورجّـــح  عسكريا. 
ينتظر )تحقيق نصر ميداني( يقوّي موقفه التفاوضي، 
بعد تعقد موقفه الذي نجم عن اجتياح )الدعم السريع( 

مدينة ود مدني بولاية الجزيرة«.

تأجيل متوقع

ــادي فـــــي »تـــنـــســـيـــقـــيـــة الــــقــــوى  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ومـــــــع تــــأكــــيــــد الـ
»الشرق  الديمقراطية المدنية )تقدم(«، شهاب إبراهيم، لـ
ــــط«، أن »تــرتــيــبــات عــقــد لــقــاء الــرجــلــن مكتملة«،  الأوسـ
فإنه رأى أن »الموقف الــذي ظهر به البرهان في خطابه 
الأخير )خطاب منطقة جبيت العسكرية( قد ينتج عنه 
»دولًا  أن  إبراهيم  ويعتقد  التأجيل«.  أشــكــال  مــن  شكل 
الخط، تسعى لخلق  –لــم يسمها– دخلت على  إقليمية 
واقع جديد مغاير لموقف )إيغاد(، ومواقف هذه الدول 
تــهــدد بنقل الــحــرب فــي الـــســـودان إلـــى حـــرب إقليمية«. 
ضغوط  »ممارسة  بـ الدولي  المجتمع  إبراهيم  ويطالب 
إلــى المماطلة  البرهان  التي تدفع  الــدول  قوية على تلك 
»مع  ويستكمل:  قوله.  وفــق  اللقاء«،  بشأن  والتسويف 
المــواطــنــن وتــدريــبــهــم وتسليحهم  اســتــمــرار تــجــيــيــش 
من هــذه الــدول، فــإن ذهــاب البرهان إلــى جيبوتي )مقر 
إيــغــاد( قــد يصبح غير ممكن«. وفــي يونيو )حــزيــران( 
ــاد« عــقــد اجــتــمــاع مــبــاشــر بن  ــغـ المـــاضـــي، اقــتــرحــت »إيـ
ــلــت لــجــنــة ربــاعــيــة بــرئــاســة  الــبــرهــان وحــمــيــدتــي، وشــكَّ
 الــجــيــش الــســودانــي اعــتــرض عــلــى رئــاســة 

َّ
كــيــنــيــة، لــكــن

»الـــدعـــم الــســريــع«  الــلــجــنــة، واتـــهـــم كــيــنــيــا بــالانــحــيــاز لــــ
 تطورات 

َّ
واشترط إبعادها للموافقة على الوساطة. لكن

الأحداث في السودان دفعت البرهان إلى القيام بجولة 
)تشرين  نوفمبر  فــي  كينيا،  خلالها  زار  عــدة  دول  فــي 
الثاني(، وأنهى القطيعة مع الرئيس ويليام روتو. كما 
»إيــغــاد« لحل  فــي تدخل  البرهان رغبته، حينها  أبــدى 
الأزمـــة الــســودانــيــة، وذلــك خــلال لقاء مــع رئيس الــدورة 
جيلة،  إسماعيل  الجيبوتي  الرئيس  للهيئة،  الحالية 
ــــدى لــهــمــا رغــبــتــه فـــي عقد  والــســكــرتــيــر الــتــنــفــيــذي، وأبـ
الماضي،  ديسمبر   9 وفــي  السودانية.  الأزمـــة  تحل  قمة 
انــعــقــدت قــمــة »إيـــغـــاد« الاســتــثــنــائــيــة بــشــأن الـــســـودان، 
وأبدى كل من البرهان وحميدتي التزامهما وقفا »غير 
مشروط« لإطلاق النار، ووافقا على اقتراح القمة بعقد 
السودانية  الخارجية  أن  بيد  بينهما،  مباشر  اجتماع 
رفضت الاعتراف بالبيان الختامي للقمة، وقالت إنه »لا 
ت على تواصل قــادة »إيغاد«  يعني الــســودان«، واحتجَّ

مع قائد »الدعم السريع«.

أديس أبابا: أحمد يونس

الجيش اتهم »الدعم السريع« بتدمير »برج الساحل والصحراء«

السودان: تدمير أحد معالم الخرطوم... واشتباكات متصاعدة في أمدرمان

مقر برج مصرف الساحل والصحراء في الخرطوم قبل تدميره )الصفحة الرسمية للمصرف على »فيسبوك«(

بورتسودان: وجدان طلحة
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بعد أن وضعها في القائمة السلبية لأول مرة منذ انضمامها إليهطالبوا باعتماد حلول إنسانية بدل الاعتماد على المقاربات الأمنية

تواصُل المعركة الساخنة بين تونس وصندوق النقد الدوليحقوقيون ينتقدون »سلبية« الحكومة التونسية في ملف المهاجرين
انــتــقــد عــبــد الـــرّحـــمـــن الــهــذيــلــي، رئــيــس 
المـــنـــتـــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديّـــة 
)مــنــظــمــة حــقــوقــيــة مستقلة(،  والاجــتــمــاعــيــة 
السياسة التي تنتهجها السلطات التونسية 
تــجــاه المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين الحاملين 
لجنسيات من دول أفريقيا جنوب الصّحراء، 

واصفاً إياها بأنها »سياسة قاصرة«.
»الشرق  لـ تصريح  في  الهذيلي  وكشف 
الأوسط«، أمس الثلاثاء، عن المعاناة اليوميّة 
 عدم 

ّ
التي يعيشها هؤلاء المهاجرون، في ظل

وجــود أي رؤيــة أو تصوّر للدّولة التونسية 
استمرار  مؤكداً  الملف،  هــذا  مع  تعاملها  في 
طـــرد مــجــمــوعــات كــبــيــرة مــن المــهــاجــريــن في 
اتجاه الحدود الليبيّة أو الحدود الجزائريّة، 
ــع فـــي جــهــة صــفــاقــس  ــرد فــعــل عــلــى مـــا وقــ كــ
ــات الــتــي  ــهـ ــى المـــواجـ ــارة إلــ )وســـــــط(. فـــي إشــــ
اندلعت بين عدد من المهاجرين وقوات الأمن 
إلــى حــرق ســيــارة أمنية،  مــا أدى  التونسي، 

وجرح عدد من المهاجرين.
ــا الـــهـــذيـــلـــي الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة  ــ ودعــ
لملف  مختلفة  ومعالجة  تعامل  انتهاج  إلــى 
المـــهـــاجـــريـــن، وأكـــــد تــمــســك المــنــظــمــة بــحــلــول 
إنسانية بدل الاعتماد على الحلول الأمنية، 

ســواء فــي التعامل مــع مــوضــوع الهجرة، أو 
تعامل الدول الأوروبية، وخصوصاً إيطاليا 
ــن، بــاســتــحــضــار  ــريــ ــاجــ ــهــ ــع المــ ــ وفــــرنــــســــا، مـ
الأول، على حد  المقام  في  الإنساني  الجانب 

تعبيره.
يذكر أن عدداً من المستشفيات التونسية 
سبق أن كشف عن امتلاء غرف الموتى بعدد 
كــبــيــر مــن المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين الــذيــن 
لفظ البحر جثثهم، وبلوغ طاقتها القصوى، 
وذلك إثر الموجات المتتالية للمهاجرين غير 
الانطلاق منها  إلــى تونس، بهدف  الشرعية 
نحو السواحل الإيطالية بشكل خاص، وهو 
صيحات  تطلق  المستشفيات  هــذه  جعل  مــا 
»جرجيس«  مستشفى  بينها  مــن  استغاثة، 
ــــس« )وســــــــط(،  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــوب شـــــــــرق(، و»صـ ــنـ ــ )جـ
بـــاعـــتـــبـــار هـــــذه المـــنـــاطـــق مــــن أكــــثــــر الـــنـــقـــاط 
المــعــروفــة بــتــدفــقــات الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
بالعاصمة  »الرابطة«  مستشفى  إلى  إضافة 

التونسية.
مــتــصــل، أصــــدرت المحكمة  عــلــى صعيد 
)الاثنين(، أحكاماً  الابتدائية بتونس، مساء 
بــالــســجــن فـــي حـــق 18 شــابــاً مـــن المــهــاجــريــن 
الــصــحــراء،  جــنــوب  دول  مــن  النظاميين  غير 
وذلك إثر اتهامهم بالإقامة غير الشرعية في 
إن  تونس. وقالت مصادر حقوقية تونسية 

عناصر الأمن الوطني بباب بحر )العاصمة( 
كثفت نهاية الأسبوع الماضي حملات أمنية، 
ما  النظامية،  غير  الهجرة  من ظاهرة  للحد 
أســفــر عـــن اعــتــقــال 18 شــابــاً دخـــلـــوا الــتــراب 

التونسي بطرق غير شرعية.
فـــي ســـيـــاق قـــريـــب، كــشــف نـــــزار لــعــوج، 
ــة )مــحــافــظــة(  ــ المــتــحــدث بـــاســـم مــحــكــمــة ولايـ
أريـــانـــة، الــقــريــبــة مـــن الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، 
ــه طــبــيــة  ــبــ ــقــــال 10 أطــــــر طـــبـــيـــة وشــ ــتــ ــــن اعــ عـ
ــد المــســتــشــفــيــات، لمــدة  ــة تــعــمــل فــي أحـ ــ وإداريــ
48 ســاعــة إضــافــيــة، وذلـــك عــلــى خلفية دفــن 
ــبـــي بـــعـــد تـــعـــفـــن جـــثـــتـــه داخــــل  ــنـ مـــهـــاجـــر أجـ
مـــن بينهم  أن  مـــؤكـــداً  الــصــحــيــة،  المـــؤســـســـة 
المستشفى وصــاحــب شــركــة مختصة  مــديــر 
فـــي الــــدفــــن. ووجـــهـــت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
للمتهمين عدة تهم، أبرزها: التدليس، وسوء 
ــتـــصـــرف، والإضــــــــرار بـــــــــالإدارة، ومــخــالــفــة  الـ

قوانين العمل.
وكانت النيابة العامة قد أذنت بمباشرة 
أجنبي  مهاجر  دفــن  بعد  المطلوبة  الأبــحــاث 
لتعفن  جثته  وتــعــرض  بالمستشفى،  تــوفــي 
التابعة  بسبب عـــدم إدخــالــه غــرفــة الأمــــوات 
لــلــمــســتــشــفــى، لـــيـــتـــم لاحــــقــــاً تــكــلــيــف شــركــة 
إذن  عـــلـــى  الـــحـــصـــول  ــه، دون  ــنـ ــدفـ بـ خـــاصـــة 

قانوني بالدفن.

ــال خــبــيــر اقــتــصــادي إن وضـــع تــونــس على  قـ
القائمة السلبية لصندوق النقد الدولي قد يصعّب 
مهمتها في النفاذ إلى مصادر التمويل الخارجية 
لسد العجز في ماليتها العامة. في حين رأى عدد 
الساخنة  المــعــركــة  أن  الاقــتــصــاديــين،  المتابعين  مــن 
بين تونس وصندوق النقد الدولي ستشتعل أكثر 

فأكثر. 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي تـــونـــس في  ــع صـ ــ ووضـ
القائمة السلبية لأول مرة منذ انضمامها إليه في 
عام 1958؛ بسبب تأخر إجراء المشاورات المتعلقة 
بــــــالأداء الاقـــتـــصـــادي. وضـــمـــت الــقــائــمــة الــســلــبــيــة 
تــونــس، وفــنــزويــلا، والــيــمــن، وروســـيـــا الــبــيــضــاء، 
وتـــشـــاد، وهــايــتــي ومــيــانــمــار. وكـــان مــن المــقــرر أن 
يـــزور وفـــد صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي تــونــس الشهر 
تأجيل  طلبت  التونسية  الــحــكــومــة  لــكــن  المــاضــي، 

الزيارة. 
ــر الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، رضـــــا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ وأضـــــــــــــــاف الـ
العالم  أنباء  »وكالة  لـ تصريحات  في  الشكندالي، 
السلبية  الــقــائــمــة  فــي  تــونــس  إدراج  أن  الــعــربــي«، 
لــلــصــنــدوق »ســيــصــعّــب مــهــمــتــهــا فـــي الــنــفــاذ إلــى 
الثنائية،  الاتــفــاقــات  العالمية، وحتى  المــال  أســـواق 
خــصــوصــاً أن كــثــيــراً مــن الــبــلــدان تــشــتــرط ضـــرورة 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــع صــنــدوق النقد الــدولــي«. 

مبرزاً أن »الزيارة السنوية لصندوق النقد الدولي 
المعلومات  وجمع  المــســؤولــين  مناقشة  إلــى  تهدف 
النمو  آفــاق  لتوضيح  تقرير  الاقتصادية، ووضــع 
وتـــوضـــيـــح الــــرؤيــــة أمـــــام المـــمـــولـــين والمــســتــثــمــريــن 
ــانـــب، لــكــن الــحــكــومــة طــلــبــت الــتــأجــيــل بسبب  الأجـ
عدم مصادقة البرلمان على الموازنة العامة في ذلك 

الوقت«. 
تداعيات  مــن  أن  الشكندالي موضحاً،  وتــابــع 
هـــذا الـــقـــرار »اهـــتـــزاز ثــقــة المــمــولــين، خــصــوصــاً من 
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، فـــي ظـــل إعـــــلان المـــســـؤولـــين في 
ــم لــــن يـــقـــتـــرضـــوا مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد  ــهـ تـــونـــس أنـ
الدولي والاتحاد الأوروبي«. مشيراً إلى أنه عندما 
أجّلت الحكومة التونسية الزيارة »وضعت نفسها 
جهد  ببذل  مطالبة  وأصبحت  صعب،  موقف  فــي 

لإقناع الدول العربية للاقتراض منها«. 
العامة لعام  المــوازنــة  إطــار  وتأمل تونس، في 
2024، فــي جــمــع 16.4 مــلــيــار ديــنــار مــن الــقــروض 
الــتــي تعاني  الــبــلاد،  الــخــارجــيــة. وتسعى سلطات 
الموازنة  إلــى خفض عجز  اقتصادية طاحنة،  أزمــة 
إلــى 6.6 فــي المــائــة فــي 2024 مــن 7.7 فــي المــائــة في 
2023. لــكــن الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، مــــراد الــحــطــاب، 
»ليس  السلبية  القائمة  فــي  تــونــس  وضــع  أن  رأى 
ــنـــدوق الــنــقــد  ــبـــلاد مـــع صـ ــه تــأثــيــر عــلــى عـــلاقـــة الـ لـ
الدولي، أو المانحين الدوليين أو الهياكل المالية أو 
العربي«:  العالم  أنباء  »وكالة  لـ وقــال  المستثمرين. 

»في الوقع هي ليست قائمة سلبية، لكنها جاءت 
بسبب عدم استكمال بعض الإجراءات لتقييم أداء 
الاقتصاد الوطني، وهو إجراء روتيني مع أعضاء 
صندوق النقد كافة«. مشيراً إلى أن تونس »تحاول 
أن تنوع مصادر تمويلها على المستوى الإقليمي 
أو العالمي، أو التعويل على إمكاناتها الذاتية، وقد 
نجحت بالفعل العام الماضي؛ إذ لم تقترض مبالغ 
الديون المستحقة كافة،  كبرى، وتمكنت من ســداد 

والبالغة نحو أربعة مليارات دولار«. 
: »التمويل عبر الدين لم 

ً
وتابع الحطاب قائلا

يعد مسألة جوهرية لتونس؛ لأن الدين يتسبب في 
إلــى صدمات  التعرض  في سياق  مشكلات عميقة 
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة. وقـــد نــجــحــت تــونــس في 
تحقيق تـــوازن بفضل تــطــور الــصــادرات وعــائــدات 
السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج وتنويع 
توصلت  قد  تونس  وكانت  التجاريين«.  شركائها 
فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2022 إلــى اتــفــاق على 
ــقـــد الــــدولــــي  ــنـ ــراء مــــع صــــنــــدوق الـ ــبــ ــتـــوى الــــخــ مـــسـ
للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن 
الاتــفــاق الــنــهــائــي تــعــثــر. فــي حــين طــالــب المــمــولــون 
الدوليون تونس بإجراء إصلاحات اقتصادية، من 
بينها رفع الدعم، وخفض الأجور وبيع مؤسسات 
عامة متعثرة. لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد 
رفــض مــا عـــدّه »إمــــلاءات« صــنــدوق النقد الــدولــي، 

: إنها »تهدد السلم الاجتماعي«.
ً
قائلا

تونس: »الشرق الأوسط«تونس: المنجي السعيداني

قال إن ما تحقق في عهدته »يبعث على الأمل ويدعو للاستمرار على النهج ذاته«

الجيش الجزائري يعلن دعمه »الولاية الثانية« للرئيس تبون
ــه إجـــــــمـــــــاع فـــي  ــ ــبـ ــ ـــــد شـ بـــــــــات يــــــوجـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــة والإعـ ــيــ ــيــــاســ الأوســـــــــــــاط الــــســ
بالجزائر على أن قيادة الجيش ترغب 
فـــي تــمــديــد حــكــم الــرئــيــس عــبــد المجيد 
تـــبـــون، بــمــنــاســبــة انــتــخــابــات الــرئــاســة 
المــقــررة هــذا الــعــام. وقــد تــعــززت لديهم 
ــا نـــشـــر فــي  ــر مــ ــ ــذه الـــقـــنـــاعـــة، عـــلـــى أثـ ــ هـ
»مجلة الجيش« بخصوص »الإنجازات 
التي تجسدت لحد الآن، وصــواب نهج 

الرئيس الإصلاحي«.
وجــاء فــي عــدد شهر يناير)كانون 
الــثــانــي( الـــجـــاري لــلــدوريــة الــعــســكــريــة 
أن »مـــا تــحــقــق فــي ظـــرف أربــــع ســنــوات 
)منذ »رئاسية« نهاية عام 2019( يبعث 
الأمـــل، ويــدعــو للاستمرار بخطى  على 
ثابتة وواثــقــة على النهج ذاتــه، بما أن 
كل المــؤشــرات والمعطيات تشير، بما لا 
يدع مجالًا للشك، إلى أن بلادنا تتطور 
ــك، كــتــب  ــ ــ بــــســــرعــــة«. وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى ذلـ
الــصــحــفــي مــحــمــد عـــلـــواش فـــي حسابه 
ــاعــــي أنــــهــــا »دعــــــوة  ــمــ ــتــ ــــلام الاجــ ــالإعــ ــ بــ

صريحة للعهدة الثانية..«.
الـــدفـــاع:  لــســان حــــال وزارة  ووفــــق 
 فـــي المــرحــلــة 

ً
ــدة ــاهـ »ســتــعــمــل بـــلادنـــا جـ

المسطرة،  الأهــداف  المقبلة على تحقيق 
والمــتــمــثــلــة فــي بــنــاء نــهــضــة اقــتــصــاديــة 
ــع قــوي  ــاء دفــ حــقــيــقــيــة، مـــن خــــلال إعـــطـ
لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي، فـــي ظـــل الــبــرامــج 
ــي تــم  ــتــ ــنـــمـــويـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ ــتـ الـ
ــــي ســـتـــتـــعـــزز بـــدخـــول  ــتـ ــ إطــــلاقــــهــــا، والـ
مـــشـــروع الــرقــمــنــة حــيــز الــخــدمــة نهاية 
السداسي الأول من سنة. كما ستسعى 
ــــوة لــتــطــويــر الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي،  بـــكـــل قـ
الــغــذائــي،  الأمـــن  مــن تحقيق  بما يمكن 
إضافة إلى تكريس الطابع الاجتماعي 

للدولة«.
ولاحظ متتبعون أن تبون يحرص 
ــان  ــ ــيـــس أركـ ــكـــون بــجــنــبــه رئـ عـــلـــى أن يـ
الجيش الفريق أول، سعيد شنقريحة، 
في اجتماعاته وزياراته الميدانية داخل 
ــبـــلاد، وكـــل أنــشــطــتــه، بــمــا فــيــهــا ذات  الـ
الــطــابــع المــدنــي، وهـــو مــا تـــرك انطباعاً 

قوياً بأن كليهما يحظى بثقة الآخر.
وأبــــــــــــــرزت »مــــجــــلــــة الـــــجـــــيـــــش« أن 

ــــروف الـــتـــي مـــيـــزت المـــشـــهـــد غــــداة  ــظـ ــ »الـ
ــــون(، اســـتـــدعـــت تــكــثــيــف  ــبـ ــ انـــتـــخـــابـــه )تـ
العمل لتعزيز ثقة الشعب الجزائري في 

مــؤســســات دولـــتـــه، وكـــان واضــحــاً منذ 
التي  الشاملة،  الإصــلاحــات  أن  الــبــدايــة 
تــم تــنــفــيــذهــا بــشــكــل مـــتـــدرج، واعــتــمــاد 

ـــاء ثــقــافــة لــتــســيــيــر الــشــأن 
ّ
ــوار الـــبـــن الـــحـ

العام ستكلل بالنجاح، خاصة بعد أن 
تــجــاوزت بــلادنــا الأزمـــة الخطيرة التي 

الشعب  مــرت بها، وذلــك بفضل تلاحم 
الشعبي  الوطني  جيشه  مع  الجزائري 
المـــبـــاركـــة، مــطــالــبــاً بالتغيير  فـــي هــبــتــه 
المتربصة  الجهات  مـخططات  وإحباط 
ــراك  ــ ــــحـ بــــأمــــتــــنــــا«، فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى الـ
الــشــعــبــي، الـــذي أجــبــر الــرئــيــس الــراحــل 
الاستقالة  على  بوتفليقة  الــعــزيــز  عبد 

في الثاني من أبريل )نيسان( 2019.
ــت الـــنـــشـــريـــة الــعــســكــريــة إلـــى  ــ ودعــ
»التشبث بمسار بناء الجزائر الجديدة 
لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات، 
الأبـــرار«.  شهدائنا  وديعة  على  حفاظاً 
ــر الــــجــــديــــدة« شـــعـــار يــجــري  ــزائــ و»الــــجــ
الــرســمــي للدلالة  الــخــطــاب  فــي  توظيفه 
عــلــى قــطــيــعــة مـــع مـــمـــارســـات الــفــســاد، 
الــــتــــي ســــــــادت فــــتــــرة حـــكـــم بــوتــفــلــيــقــة 
)1999 - 2019(. كما تحدثت المجلة عن 
»نجاحات متتالية وملموسة مجسدة، 
لا ســيــمــا فـــي مــجــال اســتــعــادة الشعب 
الجزائري ثقته بمؤسساته الدستورية، 
وصون كرامة المواطن، عبر العديد من 
ــفـــاظ على  الإجـــــــــراءات الــعــمــلــيــة، والـــحـ
ــــلاص  ــاســــب، والــــســــعــــي بـــجـــد وإخــ ــكــ المــ

للنهوض باقتصادنا الوطني«.
وكــــان تــبــون )79 ســنــة( قـــد أعــطــى 
يــرغــب بالاستمرار  بــأنــه  تفيد  إشــــارات 
في الحكم عندما جمع غرفتي البرلمان 
ــــي، لــتــقــديــم  ــــاضـ ــن الـــشـــهـــر المـ ــي 25 مــ فــ
حــصــيــلــة عـــن 4 ســـنـــوات مـــن مــمــارســة 
الــســلــطــة، حــيــث قـــال رداً عــلــى مــنــاشــدة 
عــضــو فــي الــبــرلمــان لــه الــتــرشــح لــولايــة 
ــة، بــيــنــمــا بـــقـــي عـــــام عـــلـــى مــوعــد  ــيـ ــانـ ثـ
الــصــحــة«.  »الــلــه يعطينا  الانــتــخــابــات: 
البرلمانيين،  مــن  مجموعة  على  رد  كما 
ــوه إلـــى طــلــب الــتــمــديــد: »فــي  الـــذيـــن دعــ
الشعب  ومــن خلالكم، سنترك  النهاية، 

ليقرر«. 
وكــانــت تــلــك أول مـــرة تــطــرح فيها 
بشكل  لتبون  الثانية«  الــولايــة  »مسألة 
علني من طــرف هيئة سياسية كبيرة. 
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق أطـــلـــقـــت تــنــظــيــمــات 
وجــمــعــيــات مــحــلــيــة دعـــــوات صــبــت في 
الاتجاه نفسه، وذلك في شكل منشورات 
بمنصات الإعلام الاجتماعي، لكنها لم 
تثر رد فعل صاحب الشأن، ولا أي أحد 

من مقربيه.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الرئيس تبون في اجتماع سابق مع قيادات أجهزة الأمن والجيش )الدفاع(

ليبيون يهددون بإغلاق 
مجمع يمدّ إيطاليا بالغاز

»الــوحــدة  حــكــومــة  ليبيون  محتجون  أمــهــل 
الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة، الــتــي يــرأســهــا عــبــد الحميد 
مهددين  مطالبهم،  لتنفيذ  ســاعــة   72 الــدبــيــبــة، 
بتعطيل إنتاج وضخ النفط داخل مجمع مليتة، 
الـــواقـــع عــلــى بــعــد )22 كــيــلــومــتــراً شــرقــي مدينة 

زوارة( )غرب(، والذي يمد إيطاليا بالغاز.
والمجمع هو مركز تصدير الغاز الليبي إلى 
الغاز »جرينستريم«،  أنابيب  عبر خط  إيطاليا 
ويضم مرافق معالجة للخام على مساحة تقارب 
355 هكتاراً، بالإضافة إلى خزانات للنفط الخام 

والمنتجات السائلة الأخرى.
واحــتــشــد مــحــتــجــون مــن الـــزاويـــة والــســاحــل 
الــغــربــي، يــمــثــلــون حـــراك »اســتــئــصــال الــفــســاد«، 
منددين  الثلاثاء،  أمــس  بعد ظهر  جمع، 

ُ
الم أمــام 

الليبيين  بــمــصــدر رزق  »الــتــلاعــب  أســـمـــوه  بــمــا 
ــه »بــــــات مــرتــعــاً  ــ الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز«، ورأوا أنـ مــــن 
لــلــعــابــثــين، ومــصــدر تــمــويــل لــبــعــض المــســؤولــين 
مــمــن يــســتــغــلــون مــنــاصــبــهــم لــلــعــبــث بــمــصــالــح 

المواطنين«.
بإقالة فرحات بن قدارة،  وطالب المحتجون 
ــيـــس مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط، وإجــــــــراء تــحــقــيــقــيــات  رئـ
فيما قالوا إنها »تــجــاوزات« أقــدم عليها بعض 
المسؤولين، وأبدوا تمسكهم بإلغاء كافة القرارات 
الصادرة عنه، ومنعه من توقيع أي اتفاقيات قد 

»تضر بقطاع النفط«.
وأعــلــنــت المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط إعـــلان 
ــل شـــــــــرارة الـــنـــفـــطـــي،  ــقـ ــــي حـ »الـــــقـــــوة الــــقــــاهــــرة فـ
اعــتــبــاراً مــن الأحــــد المـــاضـــي، بــســبــب إغــلاقــه من 
أسفر  الإغـــلاق  أن  إلــى  مشيرة  متظاهرين،  قبل 
عن تعليق إمــدادات النفط الخام من الحقل إلى 

محطة الزاوية.
ــيـــش  ــمـ ــهـ ــتـ ــكــــي المــــحــــتــــجــــون مــــــن »الـ ــتــ ويــــشــ
والــبــطــالــة، وقــلــة فـــرص الــعــمــل فـــي مــنــاطــقــهــم«، 
ــــق بــالــتــوظــيــف«  ــم الأحـ ــرون أن أبـــنـــاءهـــم »هــ ــ ويــ
بالنظر إلـــى أن عـــدداً مــن حــقــول الــنــفــط تــقــع في 
الجنوب، مطالبين بالحد من الانبعاثات الملوثة 

للبيئة الناتجة عن المناطق النفطية.
للنفط والــغــاز هــو مــشــروع  ومــجــمــع مليتة 
وشركة  للنفط  الوطنية  المــؤســســة  بــين  مشترك 
الأول  مــن معملين:  الإيــطــالــيــة، ويتكون  »إيــنــي« 
لمــعــالــجــة الــنــفــط والمـــكـــثـــفـــات المــنــتــجــة مـــن حقل 
»الــــوفــــاء«، والـــثـــانـــي لمــعــالــجــة الـــغـــاز والمــكــثــفــات 

المنتجة من منصة صبراتة.

القاهرة: جمال جوهر

الدبيبة يطالب بخرائط »الألغام المزروعة« في طرابلس خلال حرب 2019

»القرارات الفردية« للبرلمان الليبي تفاقم خلافات صالح وتكالة
ــلــــخــــلافــــات  ــيــــد جــــــديــــــد لــ ــعــ فـــــــي تــــصــ
ــلــــن مـــحـــمـــد تــــكــــالــــة، رئــيــس  بـــيـــنـــهـــمـــا، أعــ
مــجــدداً،  الليبي،  لــلــدولــة  الأعــلــى  المجلس 
رفضه لأي تشريعات تصدر عن مجلس 
الـــنـــواب »لا يُـــراعـــى فــيــهــا الـــتـــشـــاور« مع 
مجلس الــدولــة، وفــي غضون ذلــك، طالب 
عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، رئـــيـــس حــكــومــة 
»الوحدة« المؤقتة، ضمنياً، المشير خليفة 
الوطني«،  »الجيش  لـ العام  القائد  حفتر، 
بــتــقــديــم »خــــرائــــط الألــــغــــام الـــتـــي زرعــــت« 
الحرب،  العاصمة طرابلس خلال  جنوب 
»تحرير« المدينة من  التي شنها الجيش لـ

قبضة الميليشيات المسلحة عام 2019.
وقـــال تــكــالــة فــي رســالــة وجــهــهــا إلــى 
عــقــيــلــة صـــالـــح، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
ــتـــب الإعـــــلامـــــي لــلــمــجــلــس  ــكـ ونــــشــــرهــــا المـ
عــلــى »فــيــســبــوك« فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة من 
صباح أمس )الثلاثاء(، إن على الحكومة 
ومـــؤســـســـات الـــدولـــة الــلــيــبــيــة والأطـــــراف 
والمــؤســســات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة »عــدم 
ــدر عــن  الاعــــــتــــــداد بــــــأي تـــشـــريـــعـــات تــــصــ
البرلمان، وعدّها غير ذات أثر، ما لم يصدر 
الــدولــة ما يفيد باستيفائها  عن مجلس 

شروط صحة إصدارها«.
وبعدما أكد رفض مجلس الدولة لكل 
الـــقـــرارات الــفــرديــة الـــصـــادرة عــن مجلس 
الـــنـــواب، والــتــي قــــال: »إنــــه لــم يــــراع فيها 
التشاور معه عند إصدارها«، اتهم تكالة 
»تجاهل مناشداته الأخيرة بهذا  صالح بـ
الـــشـــأن«، وإصـــــراره عــلــى »الــتــفــرد بـــإدارة 
على  والتطاول  البلد،  في  الأمــور  مقاليد 
ســلــطــات تــنــفــيــذيــة، كــــان آخـــرهـــا قــانــون 
تكالة مجلس  اتهم  كما  والعمرة«.  الحج 
سطوته،  »تكريس  في  بالتمادي  النواب 
ما يعكس رغبة مضمرة في تقويض كل 
مساعي تجاوز حالة الانسداد السياسي 

القائم«.
وقبل ساعات من صدور هذا البيان، 
قــال تكالة إنــه ناقش مساء )الاثــنــين( مع 
المنفي،  محمد  الرئاسي،  المجلس  رئيس 
ــادرة المــبــعــوث  ــ ــبـ ــ الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي ومـ
التي  والكيفية  باتيلي،  الله  عبد  الأممي 
مـــن خــلالــهــا يــتــم الــتــوصــل إلـــى تــوافــقــات 

تسهم في تحقيق الاستقرار.
وكــــان تــكــالــة قـــد أكــــد لــــدى لــقــائــه مع 
رئــيــس وأعــضــاء مجلس أعــيــان وحكماء 
الــوطــنــيــة »تمثل  المــصــالــحــة  تــرهــونــة أن 
ــاً لإعــــــــــادة بــــنــــاء الــــوحــــدة  ــمـ ــهـ أســـــاســـــاً مـ
الاجتماعية  الــروابــط  وتــعــزيــز  الوطنية، 
أنه  إلــى  الــبــلاد«، مشيراً  فــي  والسياسية 
ــار دون  ــ الــتــقــدم والازدهـ لا يمكن تحقيق 
والاستقرار  الوطنية،  المصالحة  تحقيق 

في كل البلاد.
في المقابل، استأنف مجلس النواب 
جلسته الرسمية، أمس )الثلاثاء(، بمقره 
في مدينة بنغازي )شــرق(، حيث ناقش 
مشروع قانون »حد السحر والشعوذة«، 
عــلــمــاً بــأنــه قـــرر مــســاء )الاثـــنـــين( إحــالــة 
إلى  الوطنية  المصالحة  قــانــون  مــشــروع 
لجنته البرلمانية لدراسته، وتقديم رأيه 
ــرر إحــالــة  ــانـــون، كــمــا قــ ــقـ فـــي مـــشـــروع الـ
وتحديد  لجنة  بتشكيل  القاضي  قـــراره 
مناقشته  الثاني، قصد  للنائب  مهامها 
والمــوازنــة  والمــالــيــة  التخطيط  لجنة  مــع 

العامة بالمجلس.
ــــك، اســتــغــل الــدبــيــبــة،  فـــي غـــضـــون ذلـ
زيارة أجراها مساء )الاثنين( للاطمئنان 
على صحة مــواطــن أصيب جــراء انفجار 
العاصمة  جــنــوب  زارة  عــين  بمنطقة  لغم 
طـــرابـــلـــس لــلــتــأكــيــد عـــلـــى أن الـــشـــعـــب لا 
»الحرب  بـ نتائج ما وصفه  يــزال يحصد 
ــذرة«، الــتــي تــعــرضــت لــهــا طــرابــلــس،  ــقــ الــ
ــى الــــهــــجــــوم الـــــــذي شــنــتــه  ــ فــــي إشــــــــارة إلــ
قـــوات »الــجــيــش الــوطــنــي« على طرابلس 
الدبيبة  ــدّ  وعــ ــام 2019.  عـ حــفــتــر  بــقــيــادة 
»أن من وضع الألغام في منازل المواطنين 
وطرقاتهم لا يزال يلعب بــأرواح المدنيين 
ــة  ــ ــرائــــط زراعـ ــم يـــقـــدم خــ ــا لــ والأطـــــفـــــال، مــ

الألغام«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أكـــــد الـــدبـــيـــبـــة فــي 
اجتماعه مساء )الاثنين( مع لجنة دراسة 
المالية  وزراء  المحروقات، بحضور  بدائل 
والاقتصاد والتجارة المكلفين، أن »التأخر 
ــلــــف الـــــــذي أصـــبـــح  ــــي مـــعـــالـــجـــة هــــــذا المــ فـ
يستفيد  ولا  الـــدولـــة،  مــيــزانــيــة  يستنزف 

ــر غــيــر مـــقـــبـــول«. وأكـــد  مــنــهــا المـــواطـــن أمــ
ضــــرورة تــقــديــم بــدائــل الــدعــم وتقديمها 
مجتمعية  أفـــكـــار  وتـــقـــديـــم  لــلــمــواطــنــين، 
لــيــكــون دوره مــهــمــاً فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار، 
والعمل على توضيح المشروع للمواطن، 
مـــن حــيــث إيــجــابــيــاتــه وســلــبــيــاتــه. وقـــال 
الــلــجــنــة مـــديـــر إدارة  الــدبــيــبــة إن رئـــيـــس 
المــــوارد المــالــيــة بــــوزارة المــالــيــة استعرض 
ــــدول الــعــربــيــة فـــي رفـــع الــدعــم،  تـــجـــارب الـ
وخلق  الدعم،  بشأن  المتخذة  وخطواتها 
في  الهشة  للفئات  الاجتماعية  الحماية 
المستهلكة  الكميات  جانب  إلــى  المجتمع، 
مـــن شــركــة الــكــهــربــاء مـــن الــنــفــط والـــغـــاز، 
الــتــي تمثل نسبة عــالــيــة مــن مــصــروفــات 

دعم المحروقات.
من جهة أخرى، قال الصديق الكبير، 
ــزي، إن  ــ ــ ــركـ ــ ــ مــــحــــافــــظ مــــصــــرف لـــيـــبـــيـــا المـ
الاجــتــمــاع الـــذي تــرأســه أمـــس )الــثــلاثــاء( 
لـــلـــجـــنـــة المـــشـــكـــلـــة لاســـتـــكـــمـــال إجـــــــــراءات 
تـــوحـــيـــد المــــصــــرف، خـــلـــص إلـــــى تــوحــيــد 
ــدة  ــ ــاء ووحــ ــ ــــصــ إدارتـــــــــي الـــبـــحـــوث والإحــ

عملية  استكمال  بعد  المالية،  المعلومات 
ــي الــرقــابــة عــلــى المــصــارف  ــ تــوحــيــد إدارتــ
الاتفاق على خريطة  إلى  والنقد، مشيرا 

طريق عمل اللجنة لهذا العام.
الـــبـــيـــت  أدرج  مـــخـــتـــلـــف،  شـــــــأن  فـــــي 
ــيـــــض اســــــم جــيــنــيــفــر جـــافـــيـــتـــو، مــن  ــ الأبـ
كـــــولـــــورادو، ضــمــن قــائــمــة الــتــرشــيــحــات 
الأميركي،  الشيوخ  مجلس  إلــى  المرسلة 
فوق  سفيرة  لتكون  مرشحة  باعتبارها 
لدى  المتحدة  للولايات  ومفوضة  الــعــادة 
عضو  هــي  جينفر  أن  إلــى  مشيراً  ليبيا، 
الرفيع،  الدبلوماسي  السلك  محترف في 

فئة وزير مستشار.
وانـــتـــهـــت ولايــــــة جــنــيــفــر فــــي يــولــيــو 
)تـــمـــوز( المـــاضـــي، وكــانــت قــائــمــا بــأعــمــال 
نـــائـــب مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة لمكتب 
شؤون الشرق الأدنــى. علما بأنها عملت 
وبيروت،  وميونخ  لندن  في  السابق  في 
في  المهنية  حياتها  معظم  أمضت  حيث 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي فــي منطقة الــشــرق 

الأوسط.

القاهرة: خالد محمود

صورة وزعها مجلس النواب الليبي لجلسته في بنغازي

تكالة أكد أنه لا يمكن 
تحقيق التقدم والازدهار 

في ليبيا دون تحقيق 
مصالحة وطنية
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كييف ترد بضرب بيلغورود وموسكو تؤكد أنها ستتخذ كل الخطوات لوقفها 

أكثر من 1000 بلدة أوكرانية بلا كهرباء مع استهداف روسيا بنيتها التحتية

ــة  ــيــ ــفــــت الـــــضـــــربـــــات الــــروســ ــعــ أضــ
المــتــتــالــيــة ضــد المـــدن الأوكــرانــيــة خــال 
الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة المـــاضـــيـــة مــنــظــومــة 
الطاقة، وهــذا ما كانت قد حــذرت منه 
الشتاء  فــي فصل  الــدخــول  قبل  كييف 
مــمــا أدى إلــــى انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء عن 
مــئــات المـــدن والـــقـــرى، الـــذي تــزامــن مع 
الــحــرارة،  انخفاض شديد في درجــات 
ــا أنــهــا  فــيــمــا أعــلــنــت مــوســكــو بــــدورهــ
ستتخذ كــل الــخــطــوات لــوقــف القصف 
الأوكـــرانـــي عــلــى بــيــلــغــورود الــروســيــة، 
كــيــيــف سلسلة  قـــــوات  ـــذت 

ّ
نـــف أن  بــعــد 

ــهــــدفــــت هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة  ــتــ ضـــــربـــــات اســ
الـــروســـيـــة الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد أقــــل من 
32 كيلومتراً عــن الــحــدود الأوكــرانــيــة، 
ــع بـــالمـــســـؤولـــن المـــحـــلـــيـــن إلـــى  ــ مــــا دفــ
العودة  وتأجيل  السكان  مئات  إجــاء 
ــدارس حــتــى 19 يــنــايــر )كــانــون  ــ إلـــى المـ

الثاني(.
واتـــــــهـــــــمـــــــت مــــــوســــــكــــــو الــــجــــيــــش 
الأوكـــرانـــي بــإطــاق الــنــار عــلــى أهـــداف 
مــدنــيــة فـــي وســــط مــديــنــة بــيــلــغــورود 
ألــف شخص،  التي يسكنها نحو 340 

بأسلحة قدمتها دول أوروبية.
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  ــالــــت  وقــ
إن الــدفــاعــات الــجــويــة أســقــطــت عشرة 
صــواريــخ أطلقت مــن راجــمــة مــن طــراز 
»آر إم 70 فامبير«. وتشير تقارير إلى 
أن الــجــيــش الأوكـــرانـــي تلقى عـــدداً من 
التشيك  من جمهورية  الراجمات  هــذه 

منذ بداية الحرب.
الطاقة  وذكــرت كييف أن محطات 
ــزال تتعافى  الــحــراريــة الأوكــرانــيــة لا تـ

ــن الــــضــــربــــات الــــروســــيــــة الــضــخــمــة  ــ مـ
الــتــي وقــعــت فــي الــشــتــاء المــاضــي، ولــم 
العمل  مــن  الشمسية  المحطات  تتمكن 
بكامل طاقتها بسبب السحب الكثيفة 
وســـوء الأحــــوال الــجــويــة. وأضــافــت أن 
الكهرباء  لاستيراد  اضطرت  أوكرانيا 
مــن رومــانــيــا وســلــوفــاكــيــا المــجــاورتــن 
لــتــتــمــكــن مـــن تــلــبــيــة الــطــلــب. وطــالــبــت 
كـــيـــيـــف مـــــن حـــلـــفـــائـــهـــا زيـــــــــادة الـــدعـــم 

العسكري لتقوية دفاعاتها الجوية.
المــشــغــلــة لشبكة  الـــشـــركـــة  وقـــالـــت 
ــا، الــــثــــاثــــاء،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــكـــهـــربـــاء فــــي أوكـ
إن الـــطـــقـــس الـــشـــتـــوي الـــقـــاســـي قــطــع 
الكهرباء عن أكثر من 1000 بلدة وقرية 
في تسع مناطق، وحثت السكان على 
الــحــفــاظ عــلــى الـــطـــاقـــة. وقـــالـــت شــركــة 
»أوكرنرجو« إن استهاك الكهرباء بلغ 
الأســبــوع، حيث  هــذا  أعلى مستوياته 
انخفضت درجات الحرارة إلى حوالي 
15 درجة مئوية تحت الصفر في أجزاء 

كثيرة من الباد.
وقـــــصـــــفـــــت روســــــــيــــــــا أوكــــــرانــــــيــــــا 
بعشرات الــصــواريــخ وصــواريــخ كــروز 
في  الثانية  للمرة  المسيرة  والــطــائــرات 
 
ً
 عـــدداً قليا

ّ
غــضــون أيـــام قليلة. ولــكــن

من بن نحو 60 صاروخاً تم إطاقها 
تم اعتراضها، ويرجع ذلك أساساً إلى 
سقوط الصواريخ في أجزاء كثيرة من 
الــبــاد لا تتمتع بحماية مــشــددة مثل 
الــعــاصــمــة كــيــيــف الــتــي لــديــهــا أنــظــمــة 

دفاع جوي جاءت من الغرب.
وقال القائد العام للقوات المسلحة 
وقت  في  زالوجني  فاليري  الأوكرانية 
سابق عبر تطبيق »تلغرام«، إن روسيا 
استخدمت 59 صاروخ كروز ومسيرة 

فـــي هــجــومــهــا الـــجـــوي عــلــى أوكــرانــيــا 
الاثــــنــــن. وقــــــال زالـــوجـــنـــي إن الــبــنــيــة 
الصناعية  والأهـــداف  المدنية  التحتية 
والعسكرية تعرضت للهجوم. وأعلنت 
وزارة الــدفــاع الــروســيــة أنــه كــان هناك 
هجوم على أهداف عسكرية وصناعية 
فــي أوكـــرانـــيـــا. وهــــذا هــو ثــالــث قصف 
عنيف من نوعه خال أكثر من أسبوع. 
ــــداف في  وفـــي هـــذه الــفــتــرة، كــانــت الأهـ
شرق وجنوب أوكرانيا، وهي المناطق 
الأقل حماية من الدفاعات الجوية من 

العاصمة كييف.
ــيـــة إن  ــرانـ وقـــالـــت الــســلــطــات الأوكـ
ــلـــى جــــــــراء ضــــربــــة روســـيـــة  ــقـــتـ عــــــدد الـ
فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا فــــــي الــــــيــــــوم الـــســـابـــق 
ارتــفــع إلـــى ثــاثــة. وقـــال رئــيــس بلدية 
أولكسندر  الأوكــرانــيــة  خميلنيتسكي 
الــتــواصــل  شــبــكــات  عــلــى  سيمشيشن 
الاجتماعي: »للأسف نتيجة لعمليات 
إنـــقـــاذ، عُــثــر عــلــى قــتــيــل آخـــر هــو رجــل 
الهجمات  وجــاءت   .»1955 مواليد  من 
إطـــار سلسلة  فــي  الغربية  المنطقة  فــي 
مــن الهجمات فــي جميع أنــحــاء الباد 
خـــلـــفـــت مــــا لا يـــقـــل عــــن خـــمـــســـة قــتــلــى 

وعشرات الجرحى.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي في خطابه المصور الاثنن، 
روسيا  هجمات  تترك  لن  أوكرانيا  إن 
الأخــيــرة ضدها من دون رد.  الشديدة 
وأضاف »يجب على الإرهابي أن يدفع 
ــاب  ــ ثــمــن الأضــــــرار الــنــاجــمــة عـــن الإرهـ
بشكل أكــبــر، وروســيــا ســتــدفــع«. وقــال 
ــه بــالإضــافــة إلـــى ذلــك،  زيــلــيــنــســكــي، إنـ
ــاء  ــتــــركــــز المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع الــــشــــركــ ســ
الـــدولـــيـــن فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة على 

تعزيز ساح الدفاع الجوي الأوكراني. 
ــيـــر مــن  ــثـ وأضــــــــــاف »ســــيــــتــــم اتـــــخـــــاذ كـ
ــا عــلــى ثــقــة مــن قدرتنا  الــخــطــوات، وأنـ
عــلــى تــعــزيــز دولـــتـــنـــا ونـــظـــام دفــاعــنــا 
ــاء عــلــى  ــركـ ــجــــوي، وعــمــلــنــا مــــع الـــشـ الــ

الطائرات المسيّرة«.
الألمـــــانـــــي أولاف  ــار  ــتـــشـ المـــسـ دعــــــا 
ــرى فـــي الاتــحــاد  ــ ــــدول الأخـ شــولــتــس الـ
الأوروبــــــي، إلـــى تــعــزيــز دعـــم أوكــرانــيــا 
فــي هـــذا الــعــام. وفـــي أعــقــاب لــقــائــه مع 
رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، 
قـــال شــولــتــس فــي بــرلــن إن »شحنات 
ــــي جـــــــــرى الـــتـــخـــطـــيـــط  ــتــ ــ الأســـــلـــــحـــــة الــ
ــــى أوكــــرانــــيــــا مــــن جــانــب  لــتــقــديــمــهــا إلـ
غالبية دول الاتحاد الأوروبي، ضئيلة 

للغاية على أي حال«.
وأضـــــــاف الـــســـيـــاســـي الاشـــتـــراكـــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي: »لــــهــــذا الـــســـبـــب أدعــــو 
الحلفاء في الاتحاد الأوروبــي لتعزيز 
ــا«. وقـــال  ــيــ ــرانــ جـــهـــودهـــم لــصــالــح أوكــ
شولتس إنه يجب بحلول قمة الاتحاد 
الأوروبـــــي فــي مــطــلــع فــبــرايــر )شــبــاط( 
المــقــبــل عــلــى أقــصــى تــقــديــر أن تــتــوافــر 
ــام، الــــذي  ــ ــهــ ــ نــــظــــرة عــــامــــة بــــشــــأن الإســ
ــيــــون لدعم  ســيــقــدمــه الــشــركــاء الأوروبــ
أوكرانيا في هذا العام، وأردف »يجب 
على أوروبـــا أن تظهر أنها تقف بقوة 
إلى جانب أوكرانيا، إلى جانب الحرية 

والقانون الدولي والقيم الأوروبية«.
بــرلــن طلبت  أن  وكــشــف شولتس 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الـــتـــشـــاور مع 
الدول الأعضاء بشأن عمليات التسليم 
المخطط لها، في حال لم تكن جميعها 

معروفة.
في  ثقته  الألمــانــي  المستشار  وأكـــد 
موافقة الاتــحــاد الأوروبـــي على حزمة 
مليار   50 بقيمة  المقترحة  المــســاعــدات 
ــة في  ــارئـ ــا فـــي قــمــة طـ ــيـ ــرانـ يـــــورو لأوكـ
الأول مــن فــبــرايــر المــقــبــل. وفــشــلــت قمة 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي تمرير الحزمة 

بسبب  الأول(  ــانــــون  )كــ ديــســمــبــر  فـــي 
معارضة المجر.

ومــــع اســـتـــمـــرار الــقــصــف المــتــبــادل 
بن الطرفن أعلن الكرملن الثاثاء أن 
الجيش الروسي سيتخذ كل الخطوات 
ــقـــصـــف الأوكـــــرانـــــي  الـــــازمـــــة لــــوقــــف الـ
ــلــــغــــورود  ــيــ المـــــتـــــزايـــــد عــــلــــى مــــديــــنــــة بــ
ــيـــة الــــحــــدوديــــة. وقـــــال الــنــاطــق  الـــروسـ
بـــاســـم الــكــرمــلــن دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف 
الحال  بطبيعة  »جيشنا  لصحافين: 
ــو مــمــكــن  ــا هــــ ــــل بــــــــذل كــــــل مــــ ــــواصـ ــيـ ــ سـ
الــخــطــر أولا، والــقــضــاء عليه  لــخــفــض 

كليا لاحقاً«.
أوكرانيا  على   هجومه 

ّ
شــن ومنذ 

أن  الـــكـــرمـــلـــن  ــــد  أكـ فـــبـــرايـــر 2022،  فــــي 
الــحــيــاة اليومية  الــحــرب لا تــؤثــر على 
في روسيا ولا تهدد سامة مواطنيها. 
الــروســي  الجيش  استئناف  مــع  ولــكــن 
قصفه المــكــثــف عــلــى المـــدن الأوكــرانــيــة، 
عــلــى  مــــن ضـــربـــاتـــهـــا  ــا  ــيــ أوكــــرانــ زادت 
ــة  ــدفـ ــهـ ــتـ الأراضــــــــــــــــي الـــــــروســـــــيـــــــة، مـــسـ

خصوصا بيلغورود.
صباح الثاثاء أعلن حاكم المنطقة 
ــــوف أن ثــاثــة  ــــادكـ فـــيـــاتـــشـــيـــســـاف غـ
أشخاص أصيبوا بجروح جراء حطام 

أسلحة أوكرانية تم إسقاطها.
وتـــعـــرضـــت بـــيـــلـــغـــورود لــهــجــمــات 
متكررة مــن جــانــب الــقــوات الأوكــرانــيــة 
المــاضــيــة. وأدى  القليلة  الأســابــيــع  فــي 
هجوم أواخر الشهر الماضي إلى مقتل 

25 مدنيا بينهم خمسة أطفال.
ــر تــطــبــيــق  ــبــ وقـــــــــال غــــــادكــــــوف عــ
»تلغرام«: »تعرضت مدينة بيلغورود 
لــلــقــصــف مـــرة أخــــرى الــلــيــلــة المــاضــيــة، 
ــنـــاك الآن  ــابـــع »هـ ــيـــب أفـــــــراد«. وتـ وأصـ

ثــاثــة أشــخــاص فــي الــعــنــايــة المــركــزة، 
جــراحــيــة.  لعمليات  جميعا  خــضــعــوا 
ــيّـــم الأطــــبــــاء حــالــتــهــم بـــأنـــهـــا بــن  ــقـ ويـ
المـــســـتـــقـــرة والــــخــــطــــيــــرة«. ولـــــم يــصــدر 
أوكرانيا.  الآن من جانب  تعليق حتى 
وقال غادكوف إن الهجوم حطم نوافذ 
مبنين سكنين وألحق أضرارا بكثير 

من السيارات.
ــل تـــعـــتـــقـــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق مـ
أوكرانيا أن أكثر من 19 ألفاً و500 طفل 
قد اختطفوا بشكل غير قانوني وجرى 
اقــتــيــادهــم إلـــى روســيــا خـــال الــحــرب، 
حــســبــمــا قـــــال مـــديـــر مــكــتــب الـــرئـــاســـة 
الأوكــرانــيــة، أنــدريــه يــرمــاك، فــي كييف 
ــال يـــرمـــاك: »لـــقـــد ارتــكــبــت  ــ الاثـــنـــن. وقـ
روســـــيـــــا جـــــرائـــــم فـــظـــيـــعـــة فـــــي ســـيـــاق 
حــربــهــا ضــد أوكـــرانـــيـــا، لــكــن الترحيل 
الأكثر  للأطفال،  القسري  والاختطاف 
ضــعــفــا لــديــنــا، هــو مــن أفــظــع الــجــرائــم 
ضـــد الإنــســانــيــة مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية«، وفقاً لبيان نقلته عنه »وكالة 

الأنباء الألمانية«.
ــــى إحــــصــــاءات  ويــســتــنــد الــــرقــــم إلـ
ــــدة. ويـــــقـــــال إن حــــوالــــي  ــــحـ ــتـ ــ المـ الأمــــــــم 
مـــن هـــؤلاء  ثــاثــة آلاف و900 شــخــص 
آبــاء. واتهم  الأطــفــال أيتام أو من دون 
يرماك روسيا بترحيل وإعادة توطن 
منهجي.  بشكل  الأوكــرانــيــن  الأطــفــال 
ا مـــن ســيــاســة الــدولــة  وكــــان هــــذا جــــزء
لــطــمــس هــويــتــهــم. وتـــرفـــض مــوســكــو 
تزويد أوكرانيا أو المؤسسات الدولية 
بمعلومات عن مصير الأطفال. وحتى 
الآن، لم يكن من الممكن إعــادة الأطفال 
الأوكرانين إلى وطنهم إلا في حالات 

فردية.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

أوكرانيون لجأوا إلى محطة مترو في كييف أمس بعد سماع صفارات إنذار هجوم صاروخي )رويترز( رجال الإطفاء يحاولون إطفاء السيارات المحترقة بعد القصف على بيلغورود )أ.ب(

كييف تعتقد أن نحو 
ألفي طفل أوكراني 

مختطف جرى إرسالهم 
إلى روسيا

ســــــحــــــب الـــــــزعـــــــيـــــــم الــــيــــمــــيــــنــــي 
الــهــولــنــدي المــتــطــرف خــيــرت فيلدرز، 
ــــن، 3 مـــقـــتـــرحـــات تــشــريــعــيــة  ــنــ ــ الاثــ
مــثــيــرة لــلــجــدل، اســتــهــدفــت الإســــام 
والمــســلــمــن، وســــط جـــهـــوده لإيــجــاد 

شركاء لتشكيل حكومة ائتافية.
المقترحات فرض حظر  وشملت 
عــلــى المــســاجــد والـــقـــرآن، إضــافــة إلــى 
فــــرض قــيــود صـــارمـــة عــلــى الــحــقــوق 

الأساسية للمسلمن.
وأبلغ فيلدرز الذي تصدر حزبه 
التي  الحرية« الانتخابات  »مــن أجــل 
جرت في الخريف، اللجنة التنفيذية 
ــراره سحب  ــقـ ــنـــن، بـ الــبــرلمــانــيــة، الاثـ

مشاريع القوانن.
ويــــنــــظــــر إلــــــــى هــــــــذه الــــخــــطــــوة 
لشركائه  إيــجــابــيــة  لفتة  أنــهــا  عــلــى 
المــــــحــــــتــــــمــــــلــــــن فــــــــــــي الائــــــــــــتــــــــــــاف. 
ــداً  ــزب فــــيــــلــــدرز غـ ــ وســـيـــســـتـــأنـــف حــ
أحزاب   3 مع  المحادثات  )الثاثاء(، 
ــأن إمـــكـــانـــيـــة  يــمــيــنــيــة أخــــــــرى، بــــشــ
النقاط  وســتــكــون  حــكــومــة.  تشكيل 
الـــشـــائـــكـــة الـــرئـــيـــســـيـــة هــــي ابـــتـــعـــاد 
حــزب فــيــلــدرز عــن المــســاس بسيادة 

القانون والدستور.
اليميني  الــزعــيــم  أن  إلـــى  يــشــار 
المـــتـــطـــرف تـــمـــكـــن مــــن الــــفــــوز بــشــكــل 
مــفــاجــئ فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
التي جرت في أكتوبر )تشرين الأول( 

الماضي.
ــذي يـــواجـــه  ــ ــ وتـــعـــهـــد فـــيـــلـــدرز الـ
للغاية،  صعبة  ائتافية  مفاوضات 
ليلة الانــتــخــابــات، بــالالــتــزام بحدود 
ــد أن  ــ ــريــ ــ الـــــــدســـــــتـــــــور، وقـــــــــــال إنـــــــــه يــ
الــشــعــب  لــكــل  »رئـــيـــس وزراء  يـــكـــون 
ــان الـــحـــزب قـــد قــدم  ــ الـــهـــولـــنـــدي«. وكـ
ــــن الــــثــــاثــــة قــبــل  ــوانـ ــ مــــشــــاريــــع الـــــقـ

الانتخابات تماماً.
يعاقب  المقترحات،  لأحــد  ووفقاً 
ــرآن بــالــســجــن لمــدة  ــقــ عــلــى حـــيـــازة الــ
ــوات. وفــــي  تــــصــــل إلـــــــى خــــمــــس ســــــنــــ
مـــشـــروع قـــانـــون ثـــــانٍ، ســيــتــم تقييد 
الحقوق الأساسية لذوي الجنسيات 
ــراح،  ــتـــــ ــــب الاقـــــ ــــوجـ ــمـ ــ ــددة، وبـ المــــــتــــــعــــ
ســيُــحــرمــون -عــلــى سبيل المــثــال- من 
مشروع  وفــي  التصويت.  فــي  حقهم 
القانون الثالث، أراد فيلدرز السماح 
ــر  أمــ دون  الأشــــــخــــــاص  ــاز  ــجــ ــتــ ــاحــ بــ
قــضــائــي، لــاشــتــبــاه بــضــلــوعــهــم في 

الإرهاب.
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الزعيم اليميني 
الهولندي 
المتطرف

 خيرت فيلدرز 
)رويترز(

تعزيز التدابير الأمنية حول الكاتدرائيات في فيينا وكولونيا بسبب »مخاطر متنامية«

النمسا: تمديد توقيف زوجين ارتبطا بشبكة خططت لهجمات إرهابية
ــات الـــنـــمـــســـاويـــة،  ــلـــطـ مــــــــدّدت الـــسـ
تــوقــيــف زوجــــن يُــشــتــبــه بــارتــبــاطــهــمــا 
بــشــبــكــة مــتــطــرفــة يُــعــتــقــد أنـــهـــا كــانــت 
تــخــطــط لــهــجــمــات إرهــابــيــة فـــي فيينا 
خلي سبيل شخص 

ُ
أ فيما  وكولونيا، 

ثالث كان قد أوقف معهما.
كـــانـــت الــســلــطــات الــنــمــســاويــة قد 
أوقـــــفـــــت ثــــاثــــة أشـــــخـــــاص فـــــي مـــركـــز 
لاجئن قبيل عيد المياد، وقالت إنهم 
»ينشطون في شبكة إســامــويــة«، في 
التدابير  وكولونيا  فيينا  زت 

ّ
عـــز حــن 

الأمنية حول الكاتدرائيات وغيرها من 
المــواقــع بسبب »مخاطر مــتــزايــدة« من 

وقوع هجمات. 
طاجيكستان  من  متحدّر  والـــزوج 
تبلغ زوجــتــه 27  ويبلغ 29 عاماً فيما 
مــن تركيا، وهما  عــامــاً وهــي متحدرة 
د توقيفهما،  يقيمان في فيينا وقد مُدِّ
الاثنن، حسبما أفادت المتحدثة باسم 
المحكمة كريستينا سالزبورن، لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
بشبهة  معهما  التحقيق  ويجري 
ــــى شــبــكــة مــتــطــرفــة كــانــت  الانـــتـــمـــاء إلـ
تــخــطــط لـــشـــن هـــجـــمـــات عـــلـــى أهـــــداف 
ــا.  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــــولـ ـــــي فــــيــــيــــنــــا وكـ مـــحـــتـــمـــلـــة فــ
شيشانيا،  أن  ســالــزبــورن  وأوضـــحـــت 
الـــــــذي يـــبـــلـــغ 47 عــــامــــاً، كـــــان مـــوقـــوفـــاً 
خــلــي سبيله )الــجــمــعــة( لــعــدم توفر 

ُ
وأ

أي أســــس تــســتــدعــي تــمــديــد تــوقــيــفــه. 
والأســـبـــوع المـــاضـــي مـــــدّدت الــســلــطــات 
الألمــــانــــيــــة تـــوقـــيـــف شــخــصــن مــشــتــبــه 
أنــه  يُعتقد  مخطط  خلفية  عــلــى  بهما 
كــــان يــرمــي إلــــى شـــن هــجــوم فـــي رأس 
الــســنــة عــلــى كــاتــدرائــيــة فــي كــولــونــيــا. 
وأحــــد هــذيــن الــشــخــصــن مــتــحــدّر من 
وجــرى  عــامــاً   25 ويــبــلــغ  طاجيكستان 
ــا الآخـــر  تــوقــيــفــه قــبــل عــيــد المـــيـــاد، أمــ
فــيُــشــتــبــه بــأنــه مــتــواطــئ مــعــه، وجـــرى 
توقيفه في 31 ديسمبر )كانون الأول(. 

ــد أفـــــادت  ــانــــت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة قــ وكــ
ــن كــانــا يــعــتــزمــان تنفيذ 

َ
ــأن المــوقــوف بـ

فيينا،  في  وأيضاً  ألمانيا  في  هجمات 
أو مدريد باسم تنظيم »داعش - ولاية 
خــراســان«، في إشــارة إلــى فــرع تنظيم 
»داعش في أفغانستان«، إلا أن الشرطة 
النمساوية نفت وجود »تهديد فوري 

بوقوع هجوم في فيينا«.
وصــــرح مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة 
ــــاق ســـراح  الألمـــانـــيـــة بـــأنـــه لـــن يــتــم إطـ
على  لديها  محتجز  بــه  مشتبه  رجــل 
خلفية تحذير من هجوم إرهابي على 
أمر  كاتدرائية كولونيا، وذلك بسبب 

اعتقال أوروبي صادر من النمسا.
ــــدث، الـــــثـــــاثـــــاء، إن  ــــحـ ــتـ ــ وقــــــــال المـ

كولونيا  بمدينة  الابتدائية  المحكمة 
أصـــدرت مــا يسمى أمــر احــتــجــاز ضد 
الــرجــل بــنــاءً عــلــى أمـــر الاعــتــقــال هــذا، 
ــراء  ــ ــنـــاك إجـ ــه ســـيـــكـــون هـ ــ مـــوضـــحـــاً أنـ

تسليم.
ــرى تـــوقـــيـــف الـــرجـــل  ــ وكــــــان قــــد جـ
عاماً،   30 طاجيكستان،  مــن  المــنــحــدر 
لــيــلــة عــيــد المـــيـــاد فـــي مــديــنــة فــيــزل، 
الــبــاد. يُذكر أن الشرطة أعلنت  غــرب 
آنذاك أنه سيظل محتجزاً. وأوضحت 
الشرطة في وقت سابق، الثاثاء، أنها 
تعتزم التوضيح لاحقاً الأساس الذي 
يجري الاستناد إليه في إبقاء المشتبه 

به رهن الاحتجاز.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت 

قــبــل عــيــد المـــيـــاد بـــاغـــات عـــن وجـــود 
خطة محتملة لشن هجوم من جانب 
مــجــمــوعــة إســـامـــويـــة فـــي لــيــلــة رأس 

السنة.
وعلى أثر ذلك عززت الشرطة من 
الكاتدرائية  الأمنية عند  الاحتياطات 

لتأمن احتفالات عيد المياد.
الــــقــــوات  ــن  ــ ــر أن عـــنـــاصـــر مـ ــ ــذكـ ــ يُـ
ــشــت مسكناً 

ّ
الــخــاصــة فــي الــشــرطــة فــت

ــزل الــــــواقــــــعــــــة عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــة فــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فـــــــي مـ
ــيـــاد  ــد المـ ــيـ الـــــرايـــــن الأســـــفـــــل، لـــيـــلـــة عـ
على  القبض  ألقت  إذ  )الكريسماس(، 
خمسة رجال. وأعلنت الشرطة نهاية 
الشهر الماضي إطاق سراح أربعة من 
هؤلاء الرجال فيما أبقت على احتجاز 

»لـــتـــجـــنـــب  ــاً،  ــ ــامــ ــ عــ  30 ــكــــي،  ــيــ ــاجــ ــطــ الــ
الــخــطــر«. وهــنــاك اشتباه فــي أنــه كان 

يتجسس على الكاتدرائية.
ــلـــن مـــتـــحـــدث بــاســم  ــك، أعـ ــ ــــى ذلــ إلـ
الادعــــــاء الـــعـــام فـــي مــديــنــة كــولــونــيــا، 
أن الادعـــاء يعتزم تقديم طلب لإيــداع 
من  تحذير  خلفية  على  معتقل  رجــل 
كاتدرائية  إرهابي على  وقــوع هجوم 
المــديــنــة، الــحــجــز، إلـــى حــن تسليمه. 
الــطــلــب سيُقدم  وأوضــــح المــتــحــدث أن 
ــــى المــحــكــمــة الإقــلــيــمــيــة الــعــلــيــا فــي  إلـ
كــولــونــيــا، غــربــي ألمــانــيــا، مــشــيــراً إلــى 
أن هــــــذه تـــعـــد الــــخــــطــــوة الأولـــــــــى مــن 
إجراء متعدد المراحل يمكن أن ينتهي 
أن  يُذكر  النمسا.  إلــى  الرجل  بتسليم 
هناك أمر اعتقال صــادراً بحق الرجل 

)30 عاماً( في النمسا. 
ــه ســيــجــري  ــاف المــتــحــدث أنــ ــ وأضــ
فــحــص إمــكــانــيــة احــتــجــاز الــرجــل إلــى 
حن تسليمه، ولفت إلــى أنــه في حال 
رفضت المحكمة العليا هذا الأمر خال 
الناحية  مــن  يتعن  فعندئذ  ــراء،  الإجــ
الــنــظــريــة إطـــــاق ســـــراح الـــرجـــل على 
الفور، وقال إن العملية برمتها يمكن 

أن تستغرق »بضعة أسابيع«. 
ــانــــت الـــســـلـــطـــات الألمــــانــــيــــة قــد  وكــ
ــلــــى الــــــرجــــــل، وهــــو  ــقــــبــــض عــ ألــــقــــت الــ
ــــاد، فــي  ــيــ ــ ــلـــة عـــيـــد المــ طـــاجـــيـــكـــي، لـــيـ
وذلك  للمخاطر«،  »درءاً  فيزل،  مدينة 
باغات  تلقيها  من  فترة وجيزة  بعد 
عـــن ســيــنــاريــو هـــجـــوم مــحــتــمَــل على 
كاتدرائية كولونيا. وقالت الشرطة إن 
رأس  بليلة  يتعلق  الهجوم  سيناريو 

السنة وبداية العام الجديد.
ــات عــن  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وإلــــــــــى جـــــانـــــب المـ
احتمال وجود خطة لشن هجوم على 
الكاتدرائية في كولونيا، تلقت أجهزة 
المياد  عيد  قبل  أيضاً  الألمانية  الأمــن 
يجري  محتمَل  هجوم  عــن  معلومات 
ــلـــى كــنــيــســة فــي  الـــتـــخـــطـــيـــط لـــشـــنـــه عـ

العاصمة النمساوية فيينا.

استنفار أمني أمام كاتدرائية كولونيا )د.ب.أ(

برلين - فيينا: »الشرق الأوسط«

هولندا: الزعيم اليميني المتطرف فيلدرز 
يسحب مشاريع قوانين مناهضة للإسلام
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توقيف فرنسي 
في أذربيجان 

بشبهة »التجسس«
ــان فـــي بــــاريــــس، بــتــوقــيــف  ــيـــجـ ــادت ســفــيــرة أذربـ ــ أفــ
مــواطــن فرنسي فــي أذربــيــجــان، فــي الــرابــع مــن ديسمبر 
)كانون الأول(، بشبهة »التجسس«، على خلفية توترات 
دبلوماسية شديدة بين البلدين، وفقاً لوكالة الصحافة 
»أوقــف  عبدلايفا:  ليلى  السفيرة  وأوضــحــت  الفرنسية. 
مارتن ريان في الرابع من ديسمبر بشبهة القيام بأعمال 
تجسس«. وأضافت: »في وقت لاحق أمر القضاء بحبسه 
لفترة أربعة أشهر«، مشيرة إلى أنه »ما إن أوقف، حتى 

أبلغت سفارة باكو بذلك في مذكرة شفهية«.
ــيـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة، ولا ســيــمــا  ــانــــت مــــواقــــع إعـــامـ وكــ
لكن من دون ورود  أيــام  قبل  النبأ  أذربيجانية، سرّبت 

تأكيد رسمي حتى الآن.
»وكـــالـــة  ــوف لــــ ــ ــوقـ ــ ــارد ريـــــــان والـــــــد المـ ــتــــشــ وقـــــــال ريــ
 

ّ
ــرات، كــل الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«: »تــحــدثــنــا مــعــه أربـــع مــ

يُعامَل بشكل جيد ويتفق  إنه  ين. يقول 
َ
مــرّة لمدة دقيقت

جــيــداً مــع مــحــامــيــه«. وعـــدّت بــاريــس، الــثــاثــاء، توقيف 
مارتن ريان بشبهة »التجسس« أمراً »تعسفياً« وطالبت 

بالإفراج الفوري عنه.
»وكالة الصحافة  وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لـ
السلطات  قبل  من  مواطننا  اعتقال  »نؤكد  الفرنسية«: 
المــاضــي... كما سبق  الأذربيجانية منذ مطلع ديسمبر 
التوقيف  هــذا  نعد  الأذربــيــجــانــيــة،  السلطات  أبلغنا  أن 

تعسفياً ونطالب بالإفراج دون تأخير عن مواطننا«.
تصاعد التوتر الدبلوماسي بين باريس وباكو في 
نهاية ديسمبر مع طرد دبلوماسيين من البلدَين، فيما 

تنتقد باكو باريس منذ عدة أشهر لدعمها أرمينيا.
ــرد اثـــنـــين مــن  ــ فــــي 27 ديـــســـمـــبـــر، قــــــررت فـــرنـــســـا طـ
الدبلوماسيين الأذربيجانيين في إطار »المعاملة بالمثل«، 

ين. ين فرنسيَّ بعد يوم من إعان باكو طرد دبلوماسيَّ
ــرة، اتــهــمــت أذربــيــجــان فرنسا  ــيـ وفـــي الأشــهــر الأخـ
»زعــزعــة اســتــقــرار« منطقة الــقــوقــاز مــن خـــال تقديم  بـــ
من  باريس  تعد  التي  باكو،  خصم  لأرمينيا،  المساعدة 
الداعمين التاريخيين لها. وفي نوفمبر )تشرين الثاني(، 
ــم الـــرئـــيـــس الأذربـــيـــجـــانـــي إلــــهــــام عــلــيــيــف بـــاريـــس  ــهـ اتـ

بتشجيع »حروب جديدة« من خال تسليح أرمينيا.
أشخاصاً  بــاريــس  اتهمت  نوفمبر،  منتصف  وفــي 
بــالــوقــوف وراء حــمــلــة تضليل  بــأذربــيــجــان  مــرتــبــطــين 
تهدف إلى تشويه سمعة فرنسا بصفتها مضيفة لدورة 
الألعاب الأولمبية في 2024. وقال ريتشارد ريان إن ابنه 
يـــرى ارتــبــاطــاً بــين قضيته والـــتـــوتـــرات الــدبــلــومــاســيــة، 
موضحاً »قـــال لــي ذات مــرة )إنــهــم يــريــدون استخدامي 

بيدقاً(«.

باريس: »الشرق الأوسط«

هل تضر المحاكمات ترمب أم تفيده للعودة إلى البيت الأبيض؟
مَثل الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرمــب، المــرشــح الأوفـــر حظاً لنيل ترشيح 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــــي انـــتـــخـــابـــات هـــذا 
العام، أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة 
ــتـــدخـــل  ــة الـ ــيـ ــن، أمـــــــــس، فـــــي قـــضـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
بالانتخابات. وهي خطوة من المؤكد أنها 
القانونية  مشاكله  على  الــضــوء  ستسلط 
قــبــل أســـبـــوع واحــــد فــقــط مـــن الانــتــخــابــات 
التمهيدية الحزبية في ولاية أيوا. غير أن 
ترمب،  يواجهها  التي  القانونية  المشاكل 
إلى  للعودة  مساعيه  تعرقل  أنها  تبدو  لا 
البيت الأبيض، بل على العكس تماماً، فقد 
أسهمت في تعزيز معركته للحصول على 
الــجــمــهــوري، فــي مواجهة  الــحــزب  ترشيح 
ــذيـــن يـــبـــدو أن  خــصــومــه الــجــمــهــوريــين، الـ
حــظــوظــهــم تـــتـــراجـــع بــشــكــل كــبــيــر، وســط 
تـــوقـــعـــات بــانــهــيــار حــمــلــة رجــــل الأعـــمـــال، 
فيفيك رامــاســوامــي، فــي الأيـــام والأسابيع 

المقبلة.

 ترمب يخطف الأضواء من منافسيه

تــرمــب لــم يــكــن مــلــزمــاً بــحــضــور جلسة 
المــحــاكــمــة، الـــثـــاثـــاء، لــكــنــه اخـــتـــار الــتــوجــه 
إلى قاعة المحكمة، في إشــارة واضحة على 
أنــــه يــعــتــقــد أن ذلــــك ســيــســاعــد جـــهـــوده في 
ولاية أيوا، ولن يضر بها. كما أنه يدرك أن 
الإعــــام ستسلط عليه،  الأضــــواء ووســائــل 
وتمنحه تغطية مجانية، ما يحرم خصومه، 
ديسانتيس  ورون  هالي  نيكي  وخصوصاً 
الــثــانــي، التغطية  المــتــنــافــســين عــلــى المـــركـــز 
الإعامية. ويتقدم ترمب على خصومه بـ34 

نقطة في مجموع استطاعات الرأي.
ورغــم انشغاله بالدفاع عن نفسه أمام 
فــإن حملته  المحاكم ضد 91 تهمة جنائية، 
ــافـــظـــين الـــبـــارزيـــن  كـــلـــفـــت الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــحـ
المــؤيــديــن لــتــرمــب، لمـــلء الـــفـــراغ الــنــاجــم عن 
قد  أن ترمب  وبــدا  الجلسات.  تلك  حضوره 
خطط مع مساعديه جيداً لهذه المرحلة؛ إذ 
أمــام محكمة واشنطن،  بعد مثوله  يخطط 
أن يــعــود الأربــعــاء إلــى ولايـــة أيـــوا لحضور 
حــــدث تــنــظــمــه مــحــطــة »فـــوكـــس نـــيـــوز«، ثم 
العودة إلى قاعة محكمة أخرى في نيويورك 

الخميس.
ومـــن المـــقـــرر أن يـــجـــادل مــحــامــو تــرمــب 
من  المؤلفة  الاستئناف،  لجنة محكمة  أمــام 
السابق محصن  الرئيس  بأن  ثاثة قضاة، 
نــتــائــج الانــتــخــابــات، لأنــه  مــن تهمة تغيير 
كان يتصرف بصفته الرسمية، وهو ادعاء 

عالي الأخــطــار، ويمكن أن يــؤدي إلــى إلغاء 
القضية.

أنــه يجب إســقــاط قضيته  يؤكد ترمب 
الـــجـــنـــائـــيـــة، لأنـــــه يــتــمــتــع بـــالـــحـــصـــانـــة مــن 
المـــاحـــقـــة الـــجـــنـــائـــيـــة، ويــــقــــول إن المــاحــقــة 
الــقــضــائــيــة تـــرقـــى إلــــى خــطــر مــــــزدوج غير 
دســـتـــوري بــعــد عـــزلـــه وتــبــرئــتــه فـــي نــهــايــة 
المــطــاف فــي مجلس الــشــيــوخ بــشــأن أعــمــال 
)كانون  يناير   6 في  الكابيتول  في  الشغب 

الثاني( 2021.

تداعيات تاريخية

ــــي مــلــفــاتــهــم  وقــــــــال مـــحـــامـــو تــــرمــــب فـ
 1789 ــن  مــ عـــامـــا   234 »خــــــال  لــلــمــحــكــمــة: 
إلـــى 2023، لــم يُــحــاكَــم أي رئــيــس حــالــي أو 
أفعال  بسبب  الإطـــاق  على  جنائياً  سابق 

رســمــيــة... إن لائــحــة الاتـــهـــام المــوجــهــة إلــى 
الــرئــيــس تــرمــب تــهــدد بـــإطـــاق دورات من 
القضائية  والماحقات  المــضــادة  الاتهامات 
بها  التي ستبتلى  السياسية  الدوافع  ذات 
أمــتــنــا لــعــقــود عــديــدة قـــادمـــة، ومـــن المــرجــح 
أن تحطم أساس جمهوريتنا، والأهــم، ثقة 
المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين فـــي نــظــام قــضــائــي 

مستقل«.
فـــي المــقــابــل يـــجـــادل مــكــتــب المــســتــشــار 
ــاك ســـمـــيـــث، الــــــذي يــنــظــر فــي  ــ الــــخــــاص، جـ
الأعمال  عن  المساءلة«  »مبدأ  بــأن  القضية، 
الإجرامية يلعب دوراً حيوياً، مثل الرئاسة 

في النظام الدستوري الأميركي.
وكـــتـــب مــمــثــلــو الادعـــــــــاء فــــي مـــذكـــرات 
المـــحـــكـــمـــة »بــــــــدلًا مــــن الـــــدفـــــاع عــــن إطــــارنــــا 
ــى عــلــيــه  ــدعــ الــــدســــتــــوري، فـــــإن مـــطـــالـــبـــة المــ
ــة الـــشـــامـــلـــة تــــهــــدد بـــالـــســـمـــاح  ــانـ ــالـــحـــصـ بـ

ــم لـــلـــبـــقـــاء فــي  ــ ــرائـ ــ لــــلــــرؤســــاء بــــارتــــكــــاب جـ
مناصبهم... لم يكن المؤسسون ينوون ولم 

يكونوا ليؤيدوا مثل هذه النتيجة«.
وتــــشــــرف قـــاضـــيـــة المــحــكــمــة الــجــزئــيــة 
الأميركية، تانيا تشوتكان، المعينة من قبل 
الرئيس السابق باراك أوباما، على إجراءات 
المحاكمة، وانحازت في السابق إلى جانب 
المدعين العامين برفض حجة ترمب، معلنة 
الــخــروج  الــرئــاســة »لا يمنح حــق  أن مكتب 
من السجن مدى الحياة«. وهو ما استأنفه 
الرئيس السابق. ووفق الخبراء فإن المعركة 
تدور حول توقيت المحاكمات وليس حول 
ادعــاءات ترمب. ومن المقرر إجراء محاكمة 
له في 4 مارس )آذار(، وهي الأولى من بين 
قضاياه الجنائية الأربع. لكن فريق سميث 
يقر بأن قضية الحصانة يمكن استئنافها 
المحلفين،  هيئة  إلـــى  القضية  وصـــول  قــبــل 

المطولة  الاســتــئــنــاف  عملية  أن  يعني  مــمــا 
يمكن أن تؤجل الموعد.

رهان على التوقيت
وفــي حــال تم ذلــك، فمن شأنه أن يساعد 
هدف ترمب الأوسع المتمثل في تأخير القضية 
الانتخابات في نوفمبر )تشرين  إلــى ما بعد 
البيت الأبيض،  إلــى  عــاد  المقبل. وإذا  الثاني( 
فــيــمــكــنــه إغــــاق الــقــضــيــة المــرفــوعــة الـــيـــوم في 
التي  الأخــرى  والمحاكمة  واشنطن،  العاصمة 
ــة فـــلـــوريـــدا، بينما  يــتــابــعــهــا ســمــيــث فـــي ولايــ
ــــف مــاحــقــتــين  يــــحــــاول فــــي الــــوقــــت نــفــســه وقـ
فترة  خــال  الــولايــة  على مستوى  قضائيتين 
ولايــتــه. وفــي مــحــاولــة للحفاظ على الــجــدول 
الــزمــنــي الـــحـــالـــي، ســعــى ســمــيــث إلــــى تــجــاوز 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فــــي دائـــــــرة الــعــاصــمــة، 
والانتقال مباشرة إلى المحكمة العليا. لكنها 
رفضت طلبه الشهر الماضي، مما مكن المعركة 
مـــن المــضــي قــدمــا فـــي مــحــاكــمــة عـــاديـــة أطـــول. 
ــبـــراء الــقــانــونــيــين أن  ويــعــتــقــد كــثــيــر مـــن الـــخـ
القضية ستحال إلى المحكمة العليا في نهاية 

المطاف.
ــات فــي  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ويــــــواجــــــه تــــرمــــب أيــــضــــا اتـ
نــيــويــورك فــي التحقيق الـــذي يــجــريــه المــدعــي 
ــوال غير  ــ ــ ــام لمــنــطــقــة مــانــهــاتــن بـــشـــأن الأمـ ــعـ الـ
المــشــروعــة، واتــهــامــات اتــحــاديــة فــي فــلــوريــدا 

بشأن سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية.
وفــيــمــا يــتــنــقــل تــرمــب بـــين مــســار حملته 
ــاعـــات المـــحـــاكـــم، نــشــرت حملته  الــرئــاســيــة وقـ
ــافـــظـــين الــــبــــارزيــــن  ــاء المـــحـ ــفـ ــلـ شـــبـــكـــة مــــن الـــحـ
للمساعدة في سد الثغرات ونشر قضيته في 
جميع الولايات. وعلى مدار الأشهر الماضية، 
نظمت حملته تجمعات أصغر مع شخصيات 
جــمــهــوريــة بـــــــارزة، لــديــهــا تــأثــيــر خــصــوصــاً 
عــلــى قـــاعـــدة المــحــافــظــين، وحــقــقــوا شــهــرة في 

أوساطها.
ومــنــذ بــدايــة هـــذا الــشــهــر، عــقــدت الحملة 
المــاضــي فعاليات مــع حاكمة ولايــة  الأســبــوع 
ــم، والـــنـــائـــبـــة  ــويــ ــا كـــريـــســـتـــي نــ ــ ــــوتـ ســــــاوث داكـ
مـــارغـــوري غــريــن مــن ولايـــة جــورجــيــا، وإريـــك 
ــن المــــقــــرر أن يــظــهــر  ــ ــد أبـــنـــائـــه. ومـ ــ تــــرمــــب، أحـ
ــر الإســكــان  ــارســـون، وزيــ ــبـــوع، بــن كـ ــذا الأسـ هـ
ــه في  ــ والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة الــســابــق فــي إدارتـ
حدثين في ولايــة أيــوا قبل موعد الانتخابات 
قبل  خططت  قــد  الحملة  وكــانــت  التمهيدية. 
أن تضرب عاصفة شتوية ولاية أيوا وتعطل 
السفر، لعقد فعاليات يومي الاثنين والثاثاء 
مع حاكمة أركنساس سارة هاكابي ساندرز، 
السكرتيرة الصحافية السابقة لترمب، ومايك 

هاكابي، حاكم أركنساس السابق.

ترمب بعد عقده مؤتمراً صحافياً عقب مثوله أمام المحكمة في واشنطن أمس )أ.ف.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

يرى معلقون أن إيمانويل ماكرون »استنسخ تجربته الخاصة« على أمل إنعاش ولايته الثانية

غبريال أتال أصغر رئيس حكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية
ــداً عــــن الــعــمــر  ــيـ ــعـ ــة تــــشــــابــــه، بـ ــمـ ثـ
والانــــتــــمــــاء الـــســـيـــاســـي، بــــين الــرئــيــس 
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ إيــــــمــــــانــــــويــــــل مــــــــــاكــــــــــرون والــ
الاشــتــراكــي فــرنــســوا مــيــتــران. كاهما 
فــــاز بـــالـــرئـــاســـة لـــولايـــتـــين، لــكــن الأول 
الـ65  وصل إلى قصر الإليزيه في سن 
التاسعة  الــثــانــي فــي ســن  عــامــاً، فيما 
والــثــاثــين. الأول، عــين الـــوزيـــرة أديــث 
كريسون، مايو )أيار( 1991، في عهده 
الثاني، رئيسة للحكومة، وذلك للمرة 
التجربة لم  أن  التاريخ. إلا  الأولــى في 
 إذ انــتــهــت بــعــد 11 شــهــراً. 

ً
تـــدم طــويــا

ــل الـــــشـــــيء نـــفـــســـه مــع  ــعــ ومـــــــاكـــــــرون فــ
إليزابيث بورن رئيسة  الوزيرة  تعيين 
 20 فــي منصبها  بقيت  وقــد  للحكومة 
شـــهـــراً، وقـــدمـــت اســتــقــالــتــهــا لمـــاكـــرون 

وبناءً على طلبه، عصر الاثنين.
وميتران جدد عام 1984 من خال 
الطلب مــن الــوزيــر لـــوران فــابــيــوس أن 
يشكل حكومة جديدة. وكان فابيوس 
البالغ وقتها من العمر 37 عاماً أصغر 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة عـــرفـــتـــه الــجــمــهــوريــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــخـــامـــســـة الــــتــــي أســســهــا 
الجنرال ديغول في عام 1958. وذهب 
ــرون أبــــعــــد مـــــن ذلــــــك مـــــع تــعــيــين  ــ ــاكــ ــ مــ
ــال، وزيــــر الــتــربــيــة، رئيساً  ــ غــبــريــال أتـ
لــلــحــكــومــة وهــــو فـــي ســـن الـــــــ34 عــامــاً. 
وبـــذلـــك يــكــون مـــاكـــرون قـــد تـــفـــوق، في 
بأن  الكبير  الــنــاحــيــة، على سلفه  هــذه 

ساهم في تجديد الجسم السياسي.
ــقــــين  ــلــ ــعــ ويـــــــــذهـــــــــب عــــــــــــدد مـــــــــن المــ
الــســيــاســيــين فـــي بـــاريـــس إلــــى اعــتــبــار 
»اســــتــــنــــســــخ  الـــــحـــــالـــــي  الـــــرئـــــيـــــس  أن 
رئيساً  انــتــخــب  إذ  الــخــاصــة«  تجربته 
للجمهورية في عام 2017 وهو في سن 
التاسعة والثاثين، وكان بذلك أصغر 

رئيس يصل إلى قصر الإليزيه.
منذ العام الماضي، الذي كان قاسياً 
بالنسبة لماكرون سياسياً واجتماعياً، 
لمـــــا شــــهــــدتــــه فــــرنــــســــا مـــــن مــــظــــاهــــرات 
واحــــتــــجــــاجــــات بـــســـبـــب إقــــــــرار قـــانـــون 
تعديل سن التقاعد وقانون الهجرات، 
في  انقسامات عميقة  أحــدث  وكاهما 
المــجــتــمــع، إضــافــة إلـــى تــدهــور الــوضــع 
التضخم وارتــفــاع  الاقــتــصــادي بسبب 
على  الفرنسي  الرئيس  دأب  الأســعــار، 
الــقــول إنـــه يــريــد إعــطــاء »زخـــم جــديــد« 
لــولايــتــه الــثــانــيــة )مـــن خــمــس ســنــوات( 
التي لم ينقض منها ســوى 21 شهراً. 
مــن هــنــا، فــإن اخــتــيــاره وزيـــر التربية، 
بشعبية  المتمتع  الديناميكي،  الــشــاب 

تــخــطــت شــعــبــيــتــه الـــخـــاصـــة وشــعــبــيــة 
صائباً.  خــيــاراً  يعد  كــافــة  السياسيين 
وفـــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، بـــدأ نــجــم أتــال 
ــيــــه عــلــى  ــنـــظـــر إلــ ــقــــوة وبـــــــدأ الـ يـــلـــمـــع بــ
أنـــه »الــحــصــان الـــرابـــح« لمــاكــرون الــذي 
سيخوض السباق الرئاسي مكانه في 
عام 2027، باعتبار أن الدستور يمنعه 
مــن الــتــرشــح لــولايــة ثــالــثــة. كــذلــك أراد 
الجديدة  الحكومة  تترأس  أن  ماكرون 
على  قـــادرة  وشعبية  شــابــة  شخصية 
مــواجــهــة الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة في 
شــهــر يــونــيــو )حـــزيـــران( المــقــبــل، حيث 
الـــــــــرأي أن حـــزب  تـــبـــين اســــتــــطــــاعــــات 
المتطرف  اليميني  الوطني«  »التجمع 
الــذي يرأسه جــوردان بارديا الــذي لم 
الفائز  الـــ28 عاماً، سيكون  يتخط سن 
الأكــبــر فيها. وســتــكــون لائــحــة الحزب 

الانتخابية بقيادة بارديا.
مــاكــرون بتوجيه رســالــة  ــارع  وســ
الحكومة  لرئيس  »إكـــس«  منصة  عبر 
الــجــديــدة جــاء فيها: »عــزيــزي غبريال 

أتــال، أنا أعلم أنني أستطيع الاعتماد 
على طاقتك والــتــزامــك مــن أجــل تنفيذ 
المشروع الذي أعلنته والخاص بإعادة 
تــســلــيــح فــرنــســا وإعــــــادة تــجــديــدهــا«، 
وذلك في إطار الوفاء لروحية )مشروع( 
عام 2017 وعنوانه »التخطي والجرأة 

وذلك في خدمة الأمة والفرنسيين«.

صعود نجم غبريال أتال

حقيقة الأمــر أن صعود نجم غبريال 
أتــــال الــســريــع والاســتــثــنــائــي فـــي الــســمــاء 
الــســيــاســيــة، يـــعـــود الــفــضــل فــيــه لمـــاكـــرون 
شــخــصــيــاً. وتـــعـــود الــعــاقــة بـــين الــرجــلــين 
إلـــــى عـــــام 2016 عـــنـــدمـــا كـــشـــف مــــاكــــرون 
عـــن طــمــوحــاتــه الـــرئـــاســـيـــة وأطـــلـــق حــزبــاً 
بمسمى »إلـــى الأمــــام« الـــذي تــحــول لاحقاً 
إلى »فرنسا إلى الأول« ثم إلى »النهضة«. 
وقبل ذلــك، كــان أتــال منتمياً إلــى »الحزب 
أن عمل مستشاراً  له  الاشتراكي«، وسبق 
لـــــــــــوزراء اشــــتــــراكــــيــــين. وتـــنـــقـــل أتــــــــال فــي 

مناصب وزاريــة عديدة، أولها وزير دولة 
لــشــؤون فــي وزارة الــتــربــيــة والــشــبــاب ثم 
الحكومة، وقــد اختير  وزيــراً ناطقاً باسم 
لـــهـــذه الـــوظـــيـــفـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــســبــب 
مــهــارتــه الــكــامــيــة وبــاغــتــه. وبــعــد إعـــادة 
انــتــخــاب مـــاكـــرون، ســمــي أتــــال عـــام 2022 
وزيراً للخزانة في حكومة إليزابيث بورن 
الأولــــى ثــم وزيــــراً لــلــتــربــيــة فــي حكومتها 
الثانية، حيث بقي في هــذا المنصب ستة 
أشهر. وفي هذا المنصب، انتهج أتال خطاً 
ــــدءاً بـــاحـــتـــرام الــعــلــمــنــة ومــنــع  مـــتـــشـــدداً، بـ
المدرسة  للتلميذات في  »الــعــبــاءة«  ارتـــداء 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــظـــهـــراً لـــانـــتـــمـــاء الـــديـــنـــي. 
كذلك، ومنذ الأيام الأولى، طالب المدرسين 
داخــل  »هيبتهم«  بــاســتــعــادة  والمـــدرســـات 
ــاهــــرة »الــتــنــمــر«  ــفـــوف ومـــحـــاربـــة ظــ الـــصـ

والتركيز على نقل المعرفة.
وفـــي الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا فـــي بــاحــة 
»قصر ماتينيون«، مقر رئاسة الحكومة، 
بينه  والــتــســلــم  التسليم  عملية  إطـــار  فــي 
وبــين إلزابيث بــورن، أكــد أتــال أنــه يعدُّ أن 

»قضية المــدرســة« هــي »أولــويــتــه المطلقة« 
»بوصلته«  ستكون  وأنـــه  المـــعـــارك«،  و»أم 
الحكومة.  رئــاســة  إلــى  معه  التي يحملها 
ــلــــومــــات شــــبــــه مـــــؤكـــــدة بـــأنـــه  وتــــفــــيــــد مــــعــ
ــــى جــانــب  ســيــحــتــفــظ بــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة إلـ
رئاسة الحكومة، نظراً للدور الذي تلعبه 
ــاع عـــن شــعــار  ــدفــ فـــي تــكــويــن المـــواطـــن والــ
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة )الــحــريــة، الإخـــاء 
ــرة، شــكــر أتـــال  ــ ــثـــر مـــن مـ والمـــــســـــاواة(. وأكـ
الــرئــيــس مــاكــرون الـــذي منحه ثــقــتــه، كما 
شــكــر رؤســــــاء حــكــومــاتــه المــعــاقــبــين بمن 
وكلهم ضموه  إليزابيث«،  »العزيزة  فيهم 
 .2018 عام  منذ  المتعاقبة  إلى حكوماتهم 
ــال الأخـــيـــرة بــأنــهــا »ســاهــمــت  ــ ــــف أتـ ووصـ
بــبــنــاء مــســتــقــبــل فــرنــســا« وعــمــلــت »بــجــد 
وشــجــاعــة«، لا بــل كــانــت بمثابة »المــثــال« 
لــوزرائــهــا. وفـــي إشــارتــه إلـــى تعيينه في 
»رمــز«  بمثابة  أنــه  رأى  الــجــديــد،  منصبه 

يعكس »الجرأة والرغبة في الحركة«.
الــحــكــومــة  ــك أن مـــســـار رئـــيـــس  لا شــ
ــاح ســـريـــع  ــجــ الــــجــــديــــد يـــخـــتـــصـــر قـــصـــة نــ

واســتــثــنــائــي ســاهــمــت بــهــا الــبــيــئــة الــتــي 
ــــي عـــائـــلـــة  ــيــــث ولـــــــد فــ ــا، حــ ــهــ ــيــ ــرع فــ ــ ــرعــ ــ تــ
ميسورة. والــده، إيــف أتــال، وهــو يهودي 
ــاً مــنــتــج  ــه أيــــضــ ــنـ ــكـ تــــونــــســــي، مـــــحـــــامٍ، ولـ
ســـيـــنـــمـــائـــي، وأمـــــــه مـــــــاري دو كــــوريــــس، 
ــة، مــــوظــــفــــة تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــوذكـ أرثـ
شركة إنتاج، تتحدر من أســرة ذات أصل 
يــونــانــي، مــن مدينة أوديــســا الأوكــرانــيــة. 
ونــشــأ غــابــريــيــل أتـــال فــي بــاريــس ودرس 
في المدرسة الألزاسية التي تعد من أرقى 
وبعدها  العاصمة  فــي  الخاصة  المـــدارس 
في  السياسية  الــعــلــوم  معهد  إلــى  انتمى 
باريس. إلا أنه لم يتمم تأهله العلمي في 
المعهد الــوطــنــي لــــإدارة الـــذي تــخــرج فيه 
الرئيس  المــســؤولــين، منهم  كــبــار  غــالــبــيــة 
مــاكــرون، في العقود المنقضية. وفــي عام 
أتــال نائباً في الانتخابات  2017، انتخب 
ــى الــتــي حــصــلــت بــعــد فـــوز مــاكــرون  ــ الأولـ
بـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، الـــتـــي مــكــنــتــه من 
الحصول على أكثرية مطلقة وفضفاضة 
في مجلس النواب. وأعيد انتخابه نائباً 

فـــي عـــام 2022. بــيــد أن هـــذه الأكــثــريــة لم 
الأخيرة،  الانتخابات  في  لماكرون  تتوافر 
الأمر الذي يصعب عمله وعمل حكومته. 
وسيتعين على أتــال أن يبحث عن أكثرية 
التي  القوانين  تصوت لصالح مشروعات 

ستقدمها حكومته إلى البرلمان.
كـــثـــيـــرة هــــي الــــــــردود الـــتـــي تــقــاطــرت 
أتــال، وقــد انقسمت، كما هو  عقب تعيين 
متوقع، بين مندد ومــقــرظ. وجــاء أعنفها 
مـــن جـــان لـــوك مــيــلــونــشــون، زعــيــم »حـــزب 
ــا المــــتــــمــــردة« والمـــــرشـــــح الـــرئـــاســـي  فـــرنـــسـ
الــســابــق. وكــتــب مــيــلــونــشــون فــي تغريدة 
أن »مـــنـــصـــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة يــخــتــفــي 
إذ إن المــلــك الــرئــاســي يــمــارس الــحــكــم مع 
بــطــانــتــه... الــبــؤس لــلــشــعــوب الــتــي يكون 
أمراؤها أطفالًا«. وأكد أوليفيه فور، الأمين 
»الحزب الاشتراكي«، أن أتال يفتقر  العام لـ
له،  أن تحتسب  يمكن  لإنجازات حكومية 
أن  إلـــى وزارة دون  مــن وزارة  تــنــقــل  وأنــــه 
يترك أثـــراً. وخــاصــتــه: »بـــورن أو أتــال أو 
الــســيــاســة نفسها سيتم  آخـــر:  رئــيــس  أي 

اتباعها والانتقادات ستكون هي هي«.
لـــت مـــاريـــن لــوبــن عــمــا يمكن  وتـــســـاء
ــــع رئــيــس  أن »يــأمــلــه الــفــرنــســيــون مـــن رابـ
ــة فــــي ســبــع  ــكـــومـ لـــلـــحـــكـــومـــة وخــــامــــس حـ
ســـــنـــــوات؟... لا شـــــــيء... إنـــهـــم يــنــتــظــرون 
ــلـــب أولــــويــــات  مــــشــــروعــــاً يــجــعــلــهــم فــــي قـ
)الـــســـيـــاســـة( الـــعـــامـــة والـــطـــريـــق إلــــى ذلــك 
يــمــر فـــي 9 يـــونـــيـــو« أي مـــع الانــتــخــابــات 

الأوروبية.
أمــــا رئــيــســة مــجــلــس الــــنــــواب، يــائــيــل 
براون - بيفيه، فهنأت أتال وأكدت »القدرة 
على العمل معاً، بكل ثقة، من أجل مواصلة 
بمشاريع  الوطنية،  الجمعية  في  السير، 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الإصـــــــــاح الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ
لخدمة الفرنسيين«. وكتب سيلفان مايار، 
رئيس مجموعة نواب »النهضة« )الحزب 
الــنــواب »سيكونون  أن هـــؤلاء  الــرئــاســي( 
لاستجابة  ومتطلبين  مــوثــوقــين  حــلــفــاء 
ــات الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا فـــرنـــســـا  ــديــ ــتــــحــ ــلــ لــ

ومواصلة عملية الإصاح«.
ــيـــراً، شـــدد أريــــك ســيــوتــي، رئــيــس  أخـ
التقليدي  اليميني  »الجمهوريون«  حزب 
ســــيــــمــــارســــون  حــــــزبــــــه  نـــــــــــواب  أن  ــى  ــ ــلـ ــ عـ
»مــعــارضــة مــســؤولــة ومـــتـــشـــددة«، مــؤكــداً 
ولنهج  للعمل  ملحة  »بــحــاجــة  فرنسا  أن 
مختلف فــي الــحــكــم« إلــى »ســيــاســة تتسم 

بالوضوح والتشدد«.
ــتــــظــــار تــشــكــيــل  يـــبـــقـــى أنــــــه يـــعـــنـــي انــ
التي  التوجهات  لمعرفة  الجدية  الحكومة 
سيحمله  الـــذي  والــجــديــد  عليها  ستسير 
رئيسها الأصغر من بين كل من سبق أن 

شغلوا منصبه.

باريس: ميشال أبو نجم

غبريال أتال وإليزابيث بورن في باحة قصر ماتينيون أمس )أ.ف.ب(

أراد ماكرون أن تترأس 
الحكومة الجديدة 

شخصية شابة وشعبية 
قادرة على مواجهة 

الانتخابات الأوروبية 



ــث فــــــي مــخــتــلــف  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــثــــر الـ ــكــ يــ
وســـائـــل الإعــــام عـــن الـــعـــام المــيــادي 
مــمــيــزاً  عـــامـــا  كـــونـــه   ،2024 الـــجـــديـــد 
أعــوام، بما سيشهده  عمّا سبقه من 
الــعــالــم خــالــه مـــن انــتــخــابــات تعقد 
فـــي أكـــثـــر مـــن 60 بـــلـــداً فـــي مــخــتــلــف 
ــارات الــعــالــم، تــتــيــح لــنــحــو 46 في  ــ قـ
المائة من سكان العالم ممارسة حق 

التصويت والاختيار.
الــتــأكــيــد، وتـــكـــراره المستمر  هـــذا 
فــــــي وســــــائــــــل الإعـــــــــــــام، خـــصـــوصـــا 
الغربية منها، الهدف منه، في رأيي، 
ترسيخ الاعتقاد في العقول بتوسع 
ــا،  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــة الـــجـــغـــرافـــيـــة ديـ ــعــ ــرقــ الــ
ــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــــدول 

ّ
ــن ــبــ مـــــن خـــــــال تــ

لــانــتــخــابــات فـــي اخــتــيــار حــكــامــهــا. 
الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، يـــأتـــي  فـــــي  ــــــــــه، 

ّ
أن إلا 

انتصار  عــلــى  تــأكــيــد  وكــأنــه ضمنيا 
وانــتــشــار الــديــمــقــراطــيــة وازدهـــارهـــا 
ــــي الــــعــــالــــم، عـــلـــى حــــســــاب هــزيــمــة  فـ
من  وانحسارها  الشمولية  الأنظمة 

الدولية. الخريطة 
 الأمر الذي يتعارض والحقيقة. 
ــة  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ الـــــثـــــقـــــافـــــة   

َّ
لأن ذلــــــــــك 

الغرب منذ  التي ميّزت  الديمقراطية 
تتعرض  الصناعية،  الثورة  انطاق 
فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة لــلــتــهــمــيــش 
ــرب، تـــحـــت ضـــغـــوط الــيــمــن  ــغــ فــــي الــ
المتطرف، وتفقد مواقعها  الشعبوي 
متراجعة أمام زحفه، وما يحرزه من 
تــقــدم وانـــتـــشـــار. ويــــرى الــبــعــض من 
 - بــيــرن  )جـــون  البريطانين  ــاب 

ّ
الــكــت

مــردوخ على سبيل المثال( أنه خال 
الــســتــن عـــامـــا الأخــــيــــرة، بــــدأ الــغــرب 
يــبــتــعــد عــــن ثـــقـــافـــة الـــتـــقـــدم. ويـــبـــدو 
ــحــــوظ فــي  ــلــ ذلــــــك فـــــي الــــتــــنــــاقــــص المــ

المصطلحات ذات الصلة بالتقدم. 
ــلـــق، وُلــــد  لــــذلــــك، مــــن هـــــذا المـــنـــطـ
الــربــط غــيــر المــقــنــع بــن الانــتــخــابــات 
والــديــمــقــراطــيــة، عــلــى نــحــو يُــضــيّــق 
عمداً من محتوى الديمقراطية، مما 
الناس  من  كثير  لــدى  تبدو  يجعلها 
بأنها تقتصر على إجراء انتخابات! 
ــبـــابُ الــتــي تــدعــو إلـــى ذلـــك غير  الأسـ

في  نعيش  ونــحــن  خصوصا  خفيّة، 
زمن ندرك فيه جيداً أن الديمقراطية، 
ــا وعــــمــــقــــهــــا الــــتــــاريــــخــــي  ــاهــ ــنــ ــعــ ــمــ بــ
أثينا  فــي  ظهورها  منذ  والفلسفي، 
ــا، وحـــتـــى الـــوقـــت  ــمـ ــديـ الـــيـــونـــانـــيـــة قـ
ــا،  ــهـ ـ

ّ
الـــحـــاضـــر، تـــتـــراجـــع فــعــلــيــا. وأن

واقــعــيــا، فــي مــحــنــة لــم تــشــهــدهــا من 
قبل، ومن الصعوبة بمكان إنكارها. 
تزيد،  لا  الجغرافية  مساحاتها  وأن 
بل، فعليا وواقعيا، تصغر وتضيق، 
ــــي دول  ــلــــحــــوظ، لـــيـــس فـ وبـــشـــكـــل مــ
ليس  أمــر  فــذلــك  فــقــط،  الثالث  العالم 
مواقع  في  لكن  متوقع،  وهو  غريبا، 
عدُّ تاريخيا 

ُ
أخرى، غربية تحديداً، ت

وللفلسفة  للمذهب  منيعة  حصونا 
الليبرالية. 

ــيــــة  ــقــــراطــ الــــديــــمــ ــنــــى  مــــعــ أن  لــــــو 
ــلــــى عــقــد  ــا، اقــــتــــصــــرا عــ ــ ــــواهـ ــتـ ــ ــــحـ ومـ
زيمبابوي،  كانت  لربما  الانتخابات 
من  غيرهما  أو   ،

ً
مثا بنغاديش  أو 

الـــــدول عــلــى رأس الــقــائــمــة. ولــربــمــا 
ــرى، روســيــا  ــ صـــار بــمــقــدور دول أخـ
، أن تـــتـــبـــاهـــى بـــكـــونـــهـــا قــلــعــة 

ً
مــــثــــا

الديمقراطية وحصنها الحصن!
في  مؤخراً  النيابية  الانتخابات 
بنغاديش، تبدو أفضل مثال، حيث 
ــــزب »رابــــطــــة عــــوامــــي« مــن  تـــمـــكّـــن حـ
الخامسة  للمرة  السلطة  فــي  الــبــقــاء 
الانتخابي  فوزه  التوالي، عقب  على 

يوم الأحد الماضي.
 لــكــن مــتــابــعــة تــلــك الانــتــخــابــات 
كانت  الانــتــخــابــات  نتيجة  أن  تــؤكــد 
ــر،  ــثـ مــــجــــرد تـــحـــصـــيـــل حــــاصــــل لا أكـ
امتناع  بسبب  المراقبن؛  آراء  حسب 
ــاركــــة  ــة عـــــن المــــشــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ أحــــــــــزاب المـ
الأجهزة  قيام  على  احتجاجا  فيها؛ 
الأمــنــيــة بــاعــتــقــال وحــبــس أكــثــر من 
أنــــصــــارهــــا.  ــن  ــ مــ ألـــــــف شــــخــــص   20
ــذا لا يــنــســيــنــا بــالــطــبــع مـــا حــدث  وهــ
فــي واشــنــطــن يـــوم 6 يــنــايــر )كــانــون 

الثاني( 2020.
المتعمد  الــخــلــط  فـــإن  وبــالــتــالــي، 
ــــوى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــتـ ــ ــــحـ لمــــعــــنــــى ومـ
بــقــصــرهــمــا عــلــى الانــتــخــابــات، أريــد 

مَـــن يجلسون  بـــه الإيـــحـــاء بــشــرعــيــة 
عــلــى كـــراســـي الــحــكــم، بــغــض الــنــظــر 
عن ممارساتهم في الحكم وعاقتها 
بــالــديــمــقــراطــيــة. ومـــن دون الــتــوقــف 
ــول الــكــيــفــيــة الــتــي  ــ أمــــــام الــــســــؤال حـ
ــة  ــيـ ــوعـ ــات، ونـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــا الانـ ــهــ ــتــــم بــ تــ
الــتــكــتــيــكــيــات المــســتــخــدمــة فــيــهــا من 
قبل السلطات الحاكمة بهدف البقاء 
في الحكم، والحصول على الشرعية 

الشعبية.
الانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات بـــــأشـــــكـــــالـــــهـــــا 
ــــوى مــظــهــر  وتـــنـــوعـــاتـــهـــا، لــيــســت سـ
واحـــد مــن تــمــظــهــرات الــديــمــقــراطــيــة. 
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، لا مــعــنــى لــهــا من 

دون بقية المكونات. 
وجود خميرة، لا يعني إمكانية 
ــــف. الــــخــــمــــيــــرة  ــ ــيـ ــ ــ ــز رغـ ــ ــبــ ــ ــــن وخــ ــــجـ عـ
أســاســيــة لإعــــداد الــخــبــز، لــكــنــهــا من 
دون المكونات )الدقيق والماء والفرن( 

غير مجدية.
المــــكــــونــــات  تــــوفــــر  مـــــن  إذ لابــــــد   
الديمقراطية  وكــذلــك  كــلــهــا.  الــازمــة 
لا بــــــد مــــــن تـــــوفـــــر شــــــــــروط مـــعـــيـــنـــة 
لتحقيقها. وربما نستطيع القول إن 
الديمقراطية لا يمكن أن تصلح لكل 
الغربية  البلدان  في  وحتى  البلدان؟ 
ما  الديمقراطية  فيها  تــمــارس  التي 

زالت ناقصة أو في تراجع. 
ــلـــيـــة  ــــي الـــعـــمـ

ّ
الــــــهــــــدف مــــــن تــــبــــن

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة هــــــو خــــلــــق مــــنــــاخ، 
ســيــاســي واجــتــمــاعــي واقـــتـــصـــادي، 
ــرّ وســـلـــمـــي، تـــتـــســـاوى فــيــه فــرص  حــ
ــع فــــــي الــــعــــيــــش بــــمــــســــاواة  ــيــ ــمــ ــجــ الــ
أمـــام الــقــانــون، وكــذلــك تــكــويــن بيئة 
تتنافس فيها مختلف قوى المجتمع 
ولوائح  نظم  وفــق  سلميا،  سياسيا 
ــن دون  ــ ــقــــا، مــ ــبــ ــا مــــســ ــهـ ــيـ ــلـ مـــتـــفـــق عـ
تدخل مــن أجــهــزة الــدولــة، ومــن دون 
الإعامية  أجهزتها  الــدولــة  تسخير 
والأمـــنـــيـــة لــصــالــح طــــرف دون آخـــر. 
والانــــتــــخــــابــــات، فــــي ذلـــــك الـــســـيـــاق، 
حقه  لممارسة  فرصة  الناخب  تمنح 
متنافسن  بن  الاختيار  في  بحرّية 

ولو بشكل نسبي.

ــــدلاع  ــذ انــ ــنـ قـــتـــلـــت إســــرائــــيــــل، مـ
حربها على غزة، قرابة 139 عنصراً 
لبنان،  في  الله«  »حــزب  عناصر  من 
لعناصر  الإســرائــيــلــي  والاســتــهــداف 
وإنما  الجديد،  بالأمر  ليس  الحزب 
كان يحدث بشكل معتاد بالأراضي 

السورية.
الوضع يتغير، وخصوصا  الآن 
بــعــد الــحــرب الإســرائــيــلــيــة فــي غــزة، 
ــاتــــت إســــرائــــيــــل تــســتــهــدف  حـــيـــث بــ
قــــيــــادات الــــحــــزب بــشــكــل تــصــاعــدي 
ــــت مــــن حـــيـــث نـــوعـــيـــة عــمــلــيــات  ولافــ
الاغـــتـــيـــال، والــشــخــصــيــات المــخــتــارة 

مثل قائد »لواء الرضوان«.
ــع  ــ ــواقـ ــ ومـــــــــن الـــــــافـــــــت أيــــــضــــــا مـ
ــا اغـــتـــيـــال  ــ ــرزهـ ــ الاغــــتــــيــــال، وكـــــــان أبـ
قــيــادي »حــمــاس« صــالــح الــعــاروري 
الـــــــــــــــذي قــــــتــــــل وســــــــــــط الـــــضـــــاحـــــيـــــة 
باختراق  تشي  بعملية  الجنوبية، 
ومواقعه،  الله«،  »حزب  لـ إسرائيلي 
ــادات الــــحــــزب،  ــ ــيـ ــ وأكــــــــاد أجــــــزم أن قـ
وعــلــى رأســهــم حــســن نــصــر الــلــه، قد 

سمعوا صوت تلك التفجيرات. 
الإسرائيلي  التصاعد  ويتزامن 
ــنــــاصــــر الـــــحـــــزب مــع  بــــاغــــتــــيــــالات عــ
تـــصـــريـــحـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة بــتــغــيــيــر 
قــواعــد الــحــرب فــي غـــزة، وانــتــقــالــهــا 
ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الــــــــــــى مــــــرحــــــلــــــة أخــــــــــــــــــرى، ومـ
ــيــــالات، ويـــبـــدو أن هــــذا الأمـــر  ــتــ الاغــ
واستهداف  غــزة،  على  حصراً  ليس 
»حماس«، بل بالتعامل الإسرائيلي 

مع »حزب الله«.
ـــرح  ــبـــــق يــــحــــتــــم طــ ــ وكـــــــــل مـــــــا سـ
تعتمد  هــل  منها؛  أسئلة.  مجموعة 
ــتــــيــــالات مــن  ــلــــوب الاغــ إســـرائـــيـــل أســ
أجل تفادي حرب قادمة مع الحزب، 
أم إنـــه تــمــهــيــد لــحــرب جـــديـــدة؟ وكــم 
ســـيـــتـــحـــمـــل الـــــحـــــزب مـــــن ضــــربــــات، 
ــة لــــقــــيــــاداتــــه، نـــاهـــيـــك عــن  ــيـ ــفـ وتـــصـ
ــراق  ــ ــتــ ــ ــم الاخــ ــجــ ــرج بـــســـبـــب حــ ــ ــحــ ــ الــ

الإسرائيلي للحزب؟
الاخـــتـــراق حقيقي ولافــت  وهـــذا 
حيث اخــتــراق مــواقــع الــحــزب الأكثر 
حساسية، مثل الضاحية الجنوبية 
الحزب  منظومة  واختراق  ببيروت، 
الأمـــنـــيـــة مـــن خــــال مــعــرفــة قــيــاداتــه 
بدقة،  وتحركاتهم  ومسؤولياتهم، 
»حـــمـــاس«، أو  وهـــو مـــا لـــم يــحــدث لــــ

»القسام« في غزة، حتى الآن.
وعـــلـــيـــه، مــــا هــــي درجــــــة تــحــمــل 
الــــلــــه«، خــصــوصــا أن حسن  ــزب  ــ »حـ
ــلــــه لا يـــــــزال يـــــــردد عـــبـــارتـــه  ــر الــ نـــصـ
الــشــهــيــرة، ومـــع كــل عملية اغــتــيــال، 
ــاب«،  ــقــ يـــمـــر دون عــ بــــــأن ذلــــــك »لــــــن 
والاحـــتـــفـــاظ بــحــق الــــرد، وقــبــلــه قــال 
ــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، قــبــل 3  ــ وزيـ
أشـــهـــر، إن »أصــــابــــع المـــقـــاومـــة عــلــى 

الزناد«؟
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه يـــقـــول إن مــا 
يــفــعــلــه حــزبــه هـــو رفـــع الــضــغــط عن 
ــراه مـــن اغــتــيــالات  ــزة، بــيــنــمــا مـــا نــ غــ
بحق الحزب في لبنان يمثل عملية 

ــــذي  ــيـــاهـــو، الـ ــنـ ــتـ ــن نـ ــ رفــــــع ضـــغـــط عـ
يحاول إطالة أمد حياته السياسية، 
ــة أو  ــطــ ــــس لـــــــدى نـــتـــنـــيـــاهـــو خــ ــيـ ــ ولـ
مشروع لتحقيق ذلك إلا بإطالة أمد 

الحرب وتوسيعها.
لــعــبــة  أمـــــــام  الآن  فـــنـــحـــن  ولــــــــذا، 
ــــة«، وتــــحــــديــــداً بــن  ــاويـ ــ ــهـ ــ »حــــافــــة الـ
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو 
ــلـــه، وحــســابــاتــهــمــا  وحـــســـن نــصــر الـ
الآخــر،  عن  أحدهما  تماما،  مختلفة 
ــك دوافــــعــــهــــمــــا الـــســـيـــاســـيـــة،  ــ ــذلــ ــ وكــ

والمستقبلية.
نتنياهو يريد إطالة أمد حياته 
السياسية، وحسن نصر الله يتلقى 
الصفعات دون حاضنة حقيقية، بل 
فــي معسكر مــخــتــرق بــشــكــل مــذهــل، 
ومـــعـــركـــتـــه الــحــقــيــقــيــة هــــي حــمــايــة 
مــصــالــح إيـــــران الاســتــراتــيــجــيــة في 
ــيــــس حـــمـــايـــة مــصــالــح  الإقــــلــــيــــم، ولــ
ــان المــــتــــرنــــح ســـيـــاســـيـــا وأمـــنـــيـــا  ــنـ ــبـ لـ

واقتصاديا.
الحقيقي  الخطر  فــإن  ومــن هنا، 
ــة« هــذه  ــاويـ ــهـ ــة الـ ــافـ الآن بــلــعــبــة »حـ
الحرب بشكل  أن احتمال وقوع  هي 
مـــوســـع ضـــد لــبــنــان قـــائـــم ومــتــوقــع، 
لــكــن لا أحـــد يــعــرف كــيــف ستنتهي، 
وما تكلفتها الحقيقية على مستوى 
المــنــطــقــة، أمــــا بــالــنــســبــة لــنــتــنــيــاهــو 
ونصر الله فإن التكلفة تعني نهاية 
حــقــبــة مــن الــشــر، وربــمــا انــطــاق ما 

هو أسوأ منها.
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية 
الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن تغطية 

تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها 
ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، فخير 

هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية 
مهمته بأمانة وموضوعية.

نتنياهو ونصر الله و»حافة الهاوية«

إذا كانت الصلة بالغرب من أقوى مصادر 
ــهــا قــابــلــة لأن تــغــدو من 

ّ
الــقــوّة الإســرائــيــلــيّــة فــإن

أضــعــف أســبــاب تــلــك الــقــوّة. فــفــي مــقــابــل الــدعــم 
هناك  والمــالــيّ،  والسياسيّ  العسكريّ  الكثيف، 
ــبّـــذه الــــدولــــة الـــعـــبـــريّـــة  ــغــــرب الــــــذي تـــحـ نـــمـــط الــ

وتنجذب إليه. فأيّ نمط هو هذا؟  
الـــذي لازمــهــا منذ  الاســتــيــطــان   

ّ
أن صحيح 

نــشــأتــهــا لــيــس حــكــراً عــلــيــهــا، إذ ولــــدت بفعله 
ــحــدة 

ّ
ــم، كـــالـــولايـــات المــت ــالـ ــعـ بـــلـــدان عـــــدّة فـــي الـ

أفريقيا  وكندا وجنوب  ونيوزيلندا  وأستراليا 
الفارق   

ّ
أن إلّا  وزيمبابوي )روديسيا سابقا(... 

 تــلــك الــتــجــارب 
ّ
يــبــقــى مــهــمّــا أيــضــا، ومـــفـــاده أن

حصلت في مراحل أبكر زمنا لم تكن معها قِيم 
عالمنا المعاصر قيد التداول. أمّا إسرائيل، التي 
استيطانها  فجاء  السياسيّ،  تأسيسها  ر 

ّ
تأخ

وإدانــة  الغربيّ  الاستيطان  انتهاء  مع  متازما 
ما 

ّ
الغرب الديمقراطيّ له أو تنصّله منه. وهذا إن

جاه الغرب 
ّ
عكس نفسه في ذاك التضارب بن ات

بعد الحرب العالميّة الثانية إلى نزع الاستعمار 
وانكفاء الأوروبيّن عن مستعمراتهم السابقة، 
مقابل وفادة الأوروبيّن )وغير الأوروبيّن( إلى 
فلسطن وإقامتهم دولة غريبة عن المنطقة، ما 
والحلول  الفلسطينيّن  السكّان  طرد  استدعى 

هم.
ّ
محل

 الغربيّة التي وسمت 
ّ
 هذا وذاك إلى أن

ّ
ويدل

صدّعتها  وكولونياليّة  قديمة   
ٌ
غربيّة إسرائيل 

ممّا  أحفادها   
َ
تــبــرّأ بحيث  وتحوّلاتها  الأزمــنــة 

صنعه أجدادهم.
أمّـــا الـــدولـــة الــعــبــريّــة فبقيت عــالــقــة هــنــاك، 
قيامها  بُعيد  الباردة،  الحرب  اندلعت  فحينما 
المواقف  أكثر  بعض  تعتمد  رأيناها   ،1948 في 
تأييدها  مــن  أطلسيّتها:  فــي  وانــحــيــازاً  با 

ّ
تصل

الأنـــظـــمـــة الــعــســكــريّــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريّـــة المــوالــيــة 
التي جمعتها بدول  المودّة  إلى  الغربيّ  للنفوذ 
وبؤر عنصريّة في أفريقيا. وكان لوقوف مصر 
ــا الــبــعــثــيّــة( فـــي المــعــســكــر  ــ ــوريّ الـــنـــاصـــريّـــة )وســ
الموالي للسوفيات، أن عمّق التوجّه الإسرائيليّ 
ــي تـــوســـيـــع المـــســـافـــة الــتــي  ــم فــ ــاهــ ــــور وســ ــــذكـ المـ
الاشتراكيّة  أصولهم  عن  الإسرائيليّن  فصلت 
أصدقاء  تغيّر  سنة،  بعد  وسنة  والكيبوتزيّة. 
إســرائــيــل الأقــربــون: مــن ديــمــقــراطــيّــي الــولايــات 
حدة إلى جمهوريّيها، ومن عمّال بريطانيا 

ّ
المت

اليوم تصالح بعض  إلى محافظيها، وها هي 
عن  النظر   

ً
ــة

ّ
غــاض المتطرّفة  اليمينيّة  الــتــيّــارات 

مواضيها الاساميّة القريبة.
وكـــــان لانـــتـــهـــاء الـــحـــرب الــــبــــاردة أن أظــهــر 
 
ّ
أن ذاك  الإسرائيليّن.  ع 

ُ
موض

َ
ت فاقع  على نحو 

مُحرِجة  عاقات  عن  تراجعت  الغربيّة  البلدان 
مع ديكتاتوريّن وعنصريّن سبق أن اضطرّها 
إليها التنافس الكونيّ مع السوفيات، بينما لم 

حرَج.
ُ
 أبيب ولم ت

ّ
تتراجع تل

ــف الــطــابــع الــكــولــونــيــالــيّ 
ّ
شــــيء واحــــد خــف

ــــمــــا هــو 
ّ
ــي غـــربـــيّـــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــن إن الـــبـــائـــد فــ

ولو  أيضا،  الغربيّة  البرلمانيّة،  هم 
ُ
ديمقراطيّت

ومنقوصة  لليهود  كاملة  الديمقراطيّة  تلك   
ّ
أن

لــســواهــم مــن المــواطــنــن، وقــد زادتــهــا السنوات 
القليلة الماضية جنوحا في التوجّه هذا.

ــرب الإســـرائـــيـــلـــيّـــة تـــضـــمّ إذاً  ــغــ ــورة الــ فــــصــ
والــتــقــدّم  الكولونياليّ  المــاضــي  ثــاثــة:  عناصر 
البرلمانيّة.  والديمقراطيّة  والتقنيّ  العسكريّ 
ــــولا الــعــنــصــر الأخــــيــــر لــــتــــأدّى عــــن اجــتــمــاع  ولــ
 كـــارثـــيّـــة لــبــربــريّــة 

ٌ
الــعــنــصــريــن الأوّلــــــن وصـــفـــة

حــداثــيّــة كــامــلــة. ويــصــحّ، فــي الــحــالات جميعا، 
ـــشـــتـــهـــاة فــي 

ُ
 صـــــورة الـــغـــرب الم

ّ
الافــــتــــراض بـــــأن

 
ً
 مــحــكــومــة

ً
ــة الـــعـــبـــريّـــة ســتــعــيــش طــــويــــا ــدولــ الــ

بصراع عناصرها المذكورة. 
فــي المــقــابــل، يصعب الــقــول بــوجــود صــورة 
لــلــغــرب وعــنــه فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيّــة الــســائــدة. 
 الــهــجــاء هـــو مـــا يــطــغــى عــلــى هــذه 

ّ
صــحــيــح أن

ــقـــول عــــن ضــعــف  ــاء يـ ــه هـــجـ ــ ــ
ّ
الـــــاصـــــورة، إلّا أن

ــدى الـــهـــاجـــي أكـــثـــر مـــمّـــا يـــقـــول عــن  الــتــمــاســك لــ
تماسك المهجوّ في استحقاقه أن يُهجى. 

فبعد تلك المعادلة القديمة، المتناقضة ذاتيّا، 
الغرب،   الصهيونيّة وإسرائيل صنيعتا 

ّ
أن من 

ــهــمــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــتــحــكّــمــان بــالــغــرب 
ّ
وأن

)والــنــصــف الــثــانــي غــيــر مُــبــرّأ مــن الــاســامــيّــة(، 
ــف أيّ معنى 

ّ
الــيــوم مـــعـــادلات لا تــؤل ــواجــهــنــا 

ُ
ت

 الــصــهــيــونــيّــة وإســـرائـــيـــل 
ّ
ــة أن ــرديّـ مـــفـــيـــد: فـــسـ

صــنــيــعــتــا الـــغـــرب كـــان يــنــبــغــي ألّا تــثــيــر لــديــنــا 
الغربيّ  الانحياز  بمدى  الكبير  الانــدهــاش  ذاك 

ة، إذ الصانع 
ّ
للدولة العبريّة في حربها على غز

يقال  نفسه  والــشــيء  مصنوعه.  عــن  ى 
ّ
يتخل لا 

وأن  وقيميّا،  أخاقيّا  الغرب  مــوت  إعاننا  عن 
التظاهرات  فيما  وخديعة،  كذبة  ديمقراطيّته 
والــعــرائــض والــســجــالات لا تــحــصــل إلّا هــنــاك. 
ــــان بــعــضــنــا ذواء الـــغـــرب واضــمــحــال  ــا إعـ ــ أمّـ
تأثيره لصالح الصن وروسيا وغيرهما، وفي 
ذاتـــه مخاطبته ومــنــاشــدتــه دون ســواه  الــوقــت 
الدلالة  أيضا صــارخ  فهذا  العالميّة،  الــقــوى  مــن 
ــنــا نــرســم صــورة الــغــرب بريشة الألــغــاز 

ّ
على أن

يفتقر  وبالطبع  العتمة.  فــي  العميان  وركـــض 
 صدقيّة، 

ّ
شجبنا له باسم الديمقراطيّة إلى كل

فيما أوضاعنا لا تساعد على اعتبارنا أساتذة 
نــجــبــاء فــي الــديــمــقــراطــيّــة، نــحــن الــذيــن راكــمــنــا 
بالغ  قمع  مــع  التعامل  فــي  جـــدّاً  رصــيــداً سالبا 
الـــشـــراســـة عــرفــتــه مــنــطــقــتــنــا وطــــال شــعــوبــا أو 
ت إدانتنا للقهر 

ّ
يّات إثنيّة ودينيّة. هنا، ظل

ّ
أقل

ــذي مـــارســـه بــعــضــنــا عــلــى بــعــضــنــا خــجــولــة،  الــ
ناهيك عن تصدّينا له.    

وهــــذا وذاك يــحــمــانــنــا عــلــى الـــشـــكّ فـــي أن 
يـــكـــون إقــبــالــنــا الــشــديــد عــلــى مـــا عُــــرف بـــ«نــقــد 
لرغبة عندنا عميقة، وغير   

ً
تلبية الاستشراق« 

ــب نــقــد »الاســـتـــغـــراب«، أو نقد 
ّ
دفــيــنــة، فــي تــجــن

ر في فهمنا الغرب وفهمنا العالم، وتاليا 
ّ
التعث

فهمنا ذاتنا.
الغرب عند إسرائيل لن   صــورة 

ّ
أن والحال 

الغرب  يمضي  حن  إلّا  ضعفا  بوصفها  تظهر 
أبعد فأبعد في القطع مع الماضي الكولونيالي، 
 هــــذا الـــقـــطـــع هـــو أضـــعـــف مـــا يــكــون 

ّ
عــلــمــا بـــــأن

أهــمّــهــا إســرائــيــل.  ــد  أحـ فـــي منطقتنا لأســـبـــاب 
الوعي،  ه على جبهة 

ّ
أقل تغيّرنا،   

ّ
فإن وبالتالي 

قد تكون له مساهمته في دفع الغرب ذاته لأن 
يتغيّر عندنا مثلما تغيّر في الغرب نفسه وفي 
بقاع أخرى من العالم أظهرت من ضروب الفهم 
ــظــهــر. ويُــســتــحــســن أن يــكــون لــديــنــا ما 

ُ
مــا لــم ن

نفعله ونقوله على الصعيد هذا.
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دفاع عن الإصلاح
ــيـــف أن مــــا سُــــمــــي بــالــربــيــع  ــبـــق أن ذكـــــــرت كـ سـ
الــعــربــي أســفــر عــن ثــاثــة تــوجــهــات استراتيجية في 
الـــدولـــة الــعــربــيــة: أولــهــا كـــان الــفــوضــى الــتــي جعلت 
الــشــبــاب يعشق المــيــاديــن ويــتــمــنــى ألا يــغــادرهــا، لم 
يكن هناك خطة ولا مــشــروع ولا حتى نــوايــا طيبة؛ 
الشعارات. وثانيها كان  إلا حزمة من  لم يكن هناك 
الــعــكــس، فــقــد كـــان هــنــاك مـــشـــروع ســابــق الــتــكــويــن، 
إساموياً في العموم ولكن مخطوطته الأولى كانت 
الــذي بات عمره وقتها يزيد على  النموذج الإيراني 
ثاثة عقود، وفيه لم تكن الدولة تقوم على التشريع 
وإنما على الفتوى. وثالثها كان التوجه الإصاحي 
الــذي بــزغ متأخراً والــذي اتفق مع سابقيه فقط في 
أمـــر واحــــد، وهـــو أن مــا ســبــق عــهــد الـــثـــورات لــم يعد 
مــن تخطيه. ومن  بــد  تــكــراره ولا  ينبغي  ممكناً ولا 
التوجه في  التفاصيل استقر هــذا  الــدخــول في  دون 
والمغرب،  والأردن  العربي  الخليج  في  الملكية  الــدول 
والجمهورية في مصر. تسع دول جمعها الحذر من 
الثيوقراطية  للسيطرة  والرفض  الثورية  الشعارات 
والــرغــبــة فــي الــوجــود داخـــل الــعــصــر بــقــدر كبير من 
مد من التجربة الآسيوية بعد 

َ
ست

ُ
البرغماتية التي ت

بناء  إلى  الفيتنامية. جميعها سعت  الحرب  انتهاء 
على  هــويــة سياسية  مــن  فيها  بما  الوطنية  الــدولــة 
فــي مصالح وطــنــيــة، كما  العيش والانــصــهــار  سبل 
عملت على اختراق إقليم الدولة لاندماج الجغرافي 
وتعبئة الموارد القومية، وباتت لديها مشاركة فاعلة 
من شباب جاء إلى عصر جديد. ورغم التوافق على 
ذلــك، فإن هذه الــدول لم تكن متماثلة وإنما تفاوتت 

ســرعــتــهــا وقــدرتــهــا عــلــى مــغــالــبــة ظــروفــهــا الخاصة 
وإمكاناتها الاقتصادية.

لم يكن طريق أي من هذه الدول معبداً، فقد كان 
التعامل مع ظروف داخلية معاكسة، وأزمات  عليها 
خارجية عديدة، كان منها الوباء والحرب الأوكرانية، 
ولكن أكثر ما يهددها الآن هو الأزمة الإقليمية ممثلة 
المهددة بالتحول  الخامسة وتوابعها  غــزة  في حــرب 
إلــى عاصفة إقليمية. تجربة الإصــاح دومــاً تحتاج 
آسيا  الإقليمي. في شرق  الأكبر من الاستقرار  القدر 
المتعددة  العصابات  الــثــوري وحــروب  التاريخ  ورغــم 
الإثنيات وآثار الاستعمار في رسم الحدود والحرب 
الباردة القديمة والجديدة، فإن ذلك الإقليم نجح في 
التاريخية من خال مشروع شامل  إدارة تناقضاته 
الــقــرن  للتنمية والــنــمــو والــتــقــدم بصفة عــامــة. وفـــي 
الــتــاســع عــشــر، وبــعــد الـــثـــورة الــفــرنــســيــة والـــحـــروب 
النابليونية وجدت أوروبا أن خاصها سوف يكون 
في استقرار إقليمي استمرّ قرابة المائة عام تحت الراية 
الحكيمة لما عرف باسم »المنظومة الأوروبية«. لم تكن 
 إلــى التقدم واخــتــراق 

ً
أوروبـــا ولا شــرق آســيــا سبيا

الأسواق العالمية دونما حالة من الاستقرار الإقليمي 
التكنولوجيا،  وتتقدم  الأســـواق  تتوسع  فيها  الــتــي 
وتكون هناك إمكانية لازدهار والغني. للأسف فإن 
العربي  الإقليم  فــي  بعد  تتوافر  لــم  الحالة  هــذه  مثل 
وجــــــواره. ومـــع »الــربــيــع الــعــربــي« تـــولـــدت حــالــة من 
إيـــران  المـــجـــاورة،  لــلــدول  الإقليمية سمحت  الـــرخـــاوة 
وتركيا وإسرائيل، بالسعي نحو تعميق ذلك. إيران 
ميليشيات  وخــلــق  عــربــيــة  عــواصــم  أربـــع  باحتالها 

سوريا  فــي  العسكري  بالتدخل  وتــركــيــا  لــهــا،  تابعة 
ــــل بـــضـــم الـــــجـــــولان والـــتـــوســـع  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــراق، وإسـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ

الاستيطاني في الضفة الغربية وضم القدس.
ــا نــتــج مــنــهــا مـــن مـــآسٍ  ــزة الــخــامــســة ومـ حـــرب غـ
التدخل  هــذا  نتيجة  كــان  الفلسطيني  للشعب  كبرى 
من جانب إيــران التي على مــدار الأزمــة لم تستخدم 
شجعت  وإنــمــا  الفلسطينية،  الفصائل  بعض  فقط 
ــلــــه« الــلــبــنــانــي لـــكـــي يــضــغــط عـــلـــى شــمــال  ــزب الــ ــ »حــ
إســـرائـــيـــل، والــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن مـــن خـــال أعــمــال 
عسكرية في البحر الأحمر، حيث التهديد للماحة. 
أخـــذت في  ومــنــذرة عندما  إقليمية  الأزمـــة  أصبحت 
الاتساع الإقليمي والخروج عن حالتها الثنائية بن 
الحرب وحده  إسرائيل و»حــمــاس«. ولــم يعد مجال 
هو القطاع المنكوب بالقتل والجرح والنزوح، وإنما 
- الإسرائيلية  اللبنانية  الحدود  إلى  تمدد تدريجياً 
ــاً أدى  ــيـ ــه تـــدريـــجـ ــنـ ــكـ ــاً، ولـ ــكـــومـ ــدا مـــحـ ــ فــــي صـــــــدام بــ
إلـــى تــصــاعــد الـــصـــدام عــلــى جــانــبــي الـــحـــدود، حيث 
ــرى الــلــبــنــانــيــة  ــقـ ــي الـ خــلــق حـــــالات نـــــزوح الـــســـكـــان فـ
والإســرائــيــلــيــة، وأخــيــراً كــان قيام إســرائــيــل باغتيال 
ــــاروري واثــنــن  ــعـ ــ الـــقـــيـــادي فـــي »حــــمــــاس« صـــالـــح الـ
مـــن رفـــاقـــه فـــي عــمــلــيــة جــراحــيــة فـــي قــلــب الــضــاحــيــة 
»حزب الله«.  الجنوبية في بيروت، المعقل السياسي لـ
خال كل ذلك لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على 
الضفة الغربية وهي مزدوجة من القوات الإسرائيلية 
ــك عــلــى ســوريــا  وجـــمـــاعـــات المــســتــوطــنــن، وعـــبـــر ذلــ
»الحرس الثوري« الإيراني نجم عن  بقصف قواعد لـ
واحــد منها اغتيال أحــد القادة الإيرانين. جــرى كل 

تقصف  العراقية  الشعبي  الحشد  قــوات  بينما  ذلــك 
قاعدتن عسكريتن أميركيتن في العراق وسوريا. 
خاتمة الأحــداث كانت قيام واشنطن بقصف قواعد 
ــدوث انــفــجــار  ــ ــراق، وحــ ــعــ »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« فـــي الــ
لقاسم  السنوي  العزاء  في مناسبة  بقنبلتن  رهيب 
سليماني؛ إذ أدى إلى سقوط 103 قتلى وجرح 181 

آخرين.
الإقليمي  لاستقرار  تــام  تقويض  هكذا  الوضع 
العربية لاستكمال مسيرتها  الإصـــاح  لــدول  الـــازم 
الإقليمية  إلى واجباتها  التي بالإضافة  الإصاحية 
تــواجــه احــتــمــالات قــويــة لــتــحــول التصعيد الــحــالــي 
إلـــى حـــرب إقليمية شــامــلــة، خــاصــة وقـــد تــصــاعــدت 
الأصـــوات فــي إســرائــيــل والــولايــات المتحدة بوجوب 
ذلــك لا تكون من  الضربات لإيـــران. مواجهة  توجيه 
واجبات الأطراف الدولية وإنما يقع على عاتق الدول 
الإصاحية العربية لكي تضع استراتيجية متكاملة 
للتعامل مــع الأزمــــات المــركــبــة فــي المــنــطــقــة، ومنعها 
من التحول إلى انفجار كامل. وإذا كان الأوروبيون 
الـــ19 شكلوا منظومة أوروبــا فربما يكون  في القرن 
الــعــربــيــة« مــن دول  الــزمــن طالباً لتكوين »المــنــظــومــة 
ــــاح الــتــي كــانــت الــعــصــب الأســـاســـي لمجموعة  الإصـ
التسع التي وقعت على بيان خاص بها في مؤتمر 
القاهرة للسام. الــهــدف هــو إقــامــة تـــوازن جديد مع 
قوى الصراع والحرب وعدم الاستقرار من قبل هؤلاء 
العاملن على إصاح دولهم وتوفير النمو والتقدم 
لشعوبهم. حل المعضات والأزمات يبدأ من المنطقة 

وليس من خارجها، والبداية الآن.

حل المعضلات والأزمات 
يبدأ من المنطقة وليس 
من خارجها والبداية الآن

عبد المنعم سعيد

من الأسبق في تفتيت الاقتصاد العالمي؟
انتهى منذ أيام الاجتماع السنوي الأكبر مشاركة 
لاقتصادين، والذي عُقد هذا العام في مدينة سان 
أنــطــونــيــو بــولايــة تــكــســاس الأمــيــركــيــة، الـــذي تــنــاول 
فـــي مـــا تــنــاولــه مـــا تـــجـــود بـــه الـــقـــرائـــح والــــدراســــات 
وبلدانه  العالم  مستوى  على  الاقتصاد  مستجدات 
وقــطــاعــاتــه المــخــتــلــفــة، وســيــاســات الــتــعــامــل معها. 
وســيــقــت فــي المــنــاقــشــات أدلـــة عــلــى بـــدايـــات لتعافي 
الكبرى  بالاقتصادات  مقارنة  الأميركي،  الاقتصاد 
الأخــرى، وأنــه سينجح في السيطرة على التضخم 
فــي الأجـــل القصير مــع تــفــادي الــســقــوط فــي الــركــود 
»الهبوط الناعم«. جاء ذلك مدعوماً  في ما يعرف بـ
بأرقام جيدة لسوق العمل ومعدلات التشغيل، إلا أن 

توقعات المستقبل ما زالت ملبدة بغيوم متكاثرة.
الــغــيــوم دون استمرار  يــحــول تكاثف هــذه  وقــد 
الأزمـــات  مــا قبل  النمو لمتوسطات  مــعــدلات  ارتــفــاع 
التي شهدها العالم مع بداية هذا العقد بتوالٍ لأزمات 
ارتبطت بمربكات الجائحة والحرب في أوكرانيا، ثم 
تداعيات ما يشهده الشرق الأوسط من حرب دموية 
في  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  إنــســانــيــة  لا 
غزة مع مخاطر متصاعدة لتوسع نطاقها. كما أن 
أعــلــى مما يستهدفه  مــا زال  تــراجــعــه  التضخم رغــم 
الــبــنــك الــفــيــدرالــي بـــإصـــرار عــلــى ألا يــتــجــاوز معدله 
نسبة 2 في المائة سنوياً، بما يجعل المجال مفتوحاً 
أمـــام البنك الــفــيــدرالــي لــرفــع آخــر لسعر الــفــائــدة، أو 
المستثمرون  يــأمــلــه  مــا  عــكــس  عــلــى  عـــدم تخفيضه، 
بأن تبدأ سلسلة تخفيض لتكلفة التمويل تبدأ من 
شهر مارس )آذار( المقبل تصل إلى 1.5 في المائة على 
مدار العام الحالي. وإن كان الأرجح، إن هيأت ظروف 
سوق العمل والنمو إجراءات تخفيض الفائدة،  فلن 

يتجاوز هذا 0.75 في المائة.  
وقد تناولت جلسات كثيرة بالنقاش احتمالات 
التعافي والنمو والاستقرار النقدي والمالي لاقتصاد 
 عن 

ً
الــعــالمــي فـــي ظـــل مـــا يــعــانــيــه مـــن تــفــتــيــت، فــضــا

تغيرات في أسسه التي نشأ عليها مع النظام الدولي 
الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية، فهناك تغير في 
من  المتسارع  الانتقال  مــع  الاقتصادية  العولمة  نمط 
عالم ثنائي القطبن إبان الحرب الباردة إلى أحادي 
القطب بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وزوال الستار 
اليوم المتعدد الأقطاب،  الحديدي، وصــولًا إلى عالم 
مع انتقال ملحوظ لمركز الجاذبية الاقتصادية نحو 
العالم الآسيوي الأعلى نمواً والأكبر سكاناً.  نصف 
الــتــوتــرات الجيوسياسية؛  تـــزداد  ومــع هــذا الانتقال 
ــزداد تــهــديــدات لمــربــكــات أخـــرى  ــ ــنـــاء تـ وفـــي هـــذه الأثـ
الرقمية  التكنولوجيا  مستجدات  شكل  تـــارة  تــأخــذ 
والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية وتأثيراتها 
في أســواق العمل والتفاوت في الــدخــول والــثــروات. 
وتــأخــذ هــذه المــربــكــات تــارة أخــرى شكل اضطرابات 
مــؤســســيــة وفــــي نــظــم الـــحـــكـــم، مـــع تــصــاعــد لــتــأثــيــر 
اليمن المتطرف والموجات الشعبوية. ولا يجمع هذه 
المــربــكــات المــحــتــدمــة تــزامــن حــدوثــهــا فــحــســب، ولكن 
إدراك متنامٍ بأن هذا العالم أصبح متقطع الأوصال 

سياسياً، ويعاني من التفتيت اقتصادياً.
وتـــرصـــد دراســـــة لــصــنــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، عن 
الــتــفــتــيــت الـــجـــيـــو - اقـــتـــصـــادي ومــســتــقــبــل الــنــظــام 
التوجه لسياسات  ازديــاد  الأطـــراف،  المتعدد  الدولي 
منكفئة نحو الداخل بإجراءات حمائية مع تصاعد 
رؤوس  وتدفقات  التجارة  ضــد  معوقات  لاستخدام 
ــدود، وتــقــيــيــد  ــ ــحـ ــ ــة الـــعـــمـــالـــة عـــبـــر الـ الأمــــــــوال وحــــركــ

الــتــعــاون الــتــكــنــولــوجــي. فــعــلــى مــــدار الــعــقــد المــاضــي 
شهد العالم تبنياً لسلسلة من الإجــراءات الحمائية 
الــتــقــلــيــديــة والمـــســـتـــجـــدة، كــمــا اتـــخـــذت الــســيــاســات 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا  فــي  الــجــديــدة  الصناعية 
نهجاً أعــاد ذكــرى الحروب التجارية في ما وصفته 
الميركانتيليون«  »عــاد  مقال سابق تحت عنوان  في 
في إشــارة لممارسات ســادت القرنن الــســادس عشر 
والـــســـابـــع عــشــر بــدفــع الـــبـــلـــدان إلــــى تـــراكـــم ثــرواتــهــا 
بتقييد الــــواردات والتوسيع فــي الأســـواق، ولــو كان 
ذلــك كما حــدث بالفعل بــحــروب وصـــراع استيطاني 

وتجارة البشر والسيطرة على مصادر الخامات. 
وقد ازدادت صور التفتيت الاقتصادي حدة بعد 
الجائحة وما اعترض خطوط الإمداد من قيود، كما 
عمقت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا حـــدة الاســتــقــطــاب عبر 
الانــحــيــازات الجيوسياسية ومــا جــرى مــن عقوبات 
تجارية ومالية، ومن خال تقييد نظم الدفع الدولي. 
ومع تباين دوافع إجــراءات التفتيت لأسباب تتعلق 
بالأمن أو التحرر من الاعتماد على شركاء تجارين 
محلية  لسياسات   

ٍّ
بتبن ترتبط  قــد  أنها  إلا  بعينهم 

الــتــوجــه كـــإجـــراءات الــســيــاســة الــصــنــاعــيــة الــجــديــدة 
ــات المـــتـــحـــدة مـــؤخـــراً  ــ ــــولايــ كـــتـــلـــك الــــتــــي اتـــبـــعـــتـــهـــا الــ
مساندة بقانون تخفيض التضخم وقانون الرقائق 
ــاد  ــلــــوم، وإجــــــــــراءات دول الاتـــحـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــعــ
ــي المــتــعــلــقــة بــالاقــتــصــاد الأخــضــر والــتــحــول  ــ الأوروبــ
الرقمي. كما يــزداد التفتيت مع إجـــراءات لــرد الفعل 
للمعاملة بالمثل، وعندما يستشعر أطراف المعامات 
الاقــتــصــاديــة أن عــوائــدهــا أمــســت فــي غير صالحهم 
تجارة أو استثماراً أو هجرة للعمالة. وهناك تقدير 
بأن إجراءات تعويق التجارة فقط قد ازدادت بثاثة 

أمــثــال مــن عـــام 2019 حــتــى عـــام 2022، وأنــهــا كلفت 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي تــراجــعــاً فــي نــاتــجــه يــعــادل 7 في 
المائة من ناتجه الإجمالي. ومن مخاطر هذا التوجه 
التغير  الدولي في مجالات مكافحة  التعاون  تراجع 
المناخي، وعاج أزمات الديون قبل تفاقمها، وتيسير 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. فــا سبيل  حــوكــمــة تطبيقات 
فــي مجالات  التعاون  مــســارات  أن تعوق دول  عملياً 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار، ثــم تــتــوقــع تــعــاونــاً بــنــاءً في 

مجالات أخرى مثل العمل المناخي والصحة العامة.
عقد في 

ُ
وســتــتــنــاول قــمــة »المــســتــقــبــل« الــتــي ست

ــار أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، في  إطــ
سبتمبر )أيلول( المقبل، مسألة تفاقم حدة التفتيت 
الاقـــتـــصـــادي وآثــــــاره المــكــلــفــة عــلــى الــنــظــام الـــدولـــي. 
ــنــــاك أهـــمـــيـــة بـــمـــكـــان لــلــنــظــر فــــي مــســبــبــات هـــذا  وهــ
التفتيت، وهل العدو الأول لاقتصاد العالمي يكمن 
في الصراعات الجيو - سياسية وليست الإجراءات 
هارفارد  بجامعة  الاقتصادي  يذهب  كما  الحمائية 
دانــــي رودريــــــك؛ أم أن الــحــمــائــيــة هـــي الــتــي أشعلت 
النيران الجيو - سياسية وفقاً لتحليل الاقتصادية 
السابقة  الاقتصادين  كبيرة  غولدبيرغ  بينيلوبي 
لــلــبــنــك الــــدولــــي. ونـــظـــراً لــتــعــقــد وتــشــابــك مــســبــبــات 
تدهور الوضع العالمي الحالي سياسياً واقتصادياً 
تحالفت  فقد  سبقاً،  المسببات  أي  حسم  يتيسر  لــن 
ــي، وتـــدفـــع  ــ ــدولـ ــ ــالـــشـــأن الـ دوافـــعـــهـــا فــــي الإضــــــــرار بـ
ــبــــر الأطــــــــراف الأضــــعــــف فــي  كـــالمـــعـــتـــاد الــتــكــلــفــة الأكــ
العاقات الدولية؛ وهي الأولى بالاعتبار والحماية؛ 
الــعــدل فحسب، لكن لمــا يسفر عنه  ليس لاعــتــبــارات 
تجاهل المستضعفن من عواقب وخيمة على السلم 

والأمن الدولين.

محمود محيي الدين

هل العدو الأول للاقتصاد 
العالمي يكمن في 

الصراعات السياسية 
الحمائية أم في الصراعات 

الجيو ــ سياسية؟
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هل يشهد عام 2024 نهاية الحروب؟
عندما اتخذ العلماء المستقبل موضوعاً ومادة 
للبحث من أجل تحقيق حياة أفضل، أعدوا الكثير 
مــن الــتــقــاريــر العلمية والــتــقــديــرات المــهــددة دومــاً 
بــالــخــطــر، وســلــســلــة أرقــــام وإحـــصـــاءات متنوعة 
رافقها سباق محموم نحو التسلح، نتج من هذه 
الأبحاث الكثير من المتغيرات في الحياة العامة 
للبشر؛ إذ بــذلــوا أقــصــى مــا بوسعهم لتعويض 
الإخــــفــــاقــــات بـــمـــســـوغ كـــــــافٍ لإعــــفــــاء الــــغــــرب مــن 
المسؤولية التاريخية، واكتفوا بمشاهدة تساقط 
أوراق الخريف التي حجبت آثار الموت البادية على 

وجه الأرض.
لقد مكثت الحقائق هناك واستمر استقراء 
واستشراف المستقبل بما فيه من أنظمة وعقائد 
ــم إلـــــى تــقــريــر  ــالـ ــعـ وآيـــديـــولـــوجـــيـــات لــتــحــويــل الـ
اقـــتـــصـــادي وكــيــفــيــة تــعــمــل بــهــا الــــحــــروب لــفــنــاء 
الإنسان على يد الإنسان بطرق مختلفة، فكل شيء 
تعرض لاستنزاف متواصل، وعوامل تدميرية، لا 
سيما فكرة اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط 
وحرب روسيا على أوكرانيا، وتضاءل استشعار 
مدى الخطر الذي يحدق بفلسطين وجنوب لبنان 
وســـوريـــا والـــعـــراق والــيــمــن، فــالــحــروب مـــا زالـــت 

مستمرة.
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا قــاربــت دخــولــهــا عامها 
الثالث من دون أي أفق سياسي لوقفها، والأزمة 
وصــلــت إلــى نقطة الــاعــودة، ولــم يكد عــام 2023 
يستنفد أيـــامـــه الأخـــيـــرة حــتــى جـــاء تــحــدٍّ جــديــد 
من الجبهة الغربية، وهذه المرة من فنلندا، التي 

اتـــخـــذت مــوقــفــاً تــصــعــيــديــاً جـــديـــداً ضـــد موسكو 
بسماحها بنشر قــواعــد أميركية على أراضيها 
الــحــدوديــة معها،  تزامناً مــع إغــاق كافة المعابر 
الــحــدود الغربية  ما ينذر بمواجهة جديدة على 
للباد التي باتت أكثر من أي وقت مضى قريبة من 
خطوط التماس مع القوات الأميركية والأطلسية.
فهناك شعور لا يبعث على التفاؤل؛ لأن من 
يــجــعــل الــحــرب غــايــة لـــه، كــمــن يــعــالــج داءً مزمناً 
بمسكنات، فمن بوسعه اليوم الانتباه لأوضــاع 
الــحــرب غير تلك الإحــصــاءات الرسمية،  ضحايا 
وغياب موقف موحد من المجتمع الدولي عامة 
الــقــوة وتطبيقها مــن دون رحمة،  على اســتــبــداد 
فالحرب يتصاعد اشتعالها لتبدو نوعاً من حرب 
عالمية من جهة، ومن جهة أخرى تحالفات غربية 

مع إسرائيل في حربها.
وإن كـــانـــت الـــحـــروب مــيــدانــهــا مــحــصــور في 
جغرافية دول المنطقة، واحدة منها حرب غزة، حيث 
الــذي قتل سكانها، فليس مــن المستغرب  الــدمــار 
أن تقع شعوب بأكملها تحت براثن اليأس حين 
تــشــتــعــل الـــحـــروب بـــدعـــوى تــحــقــيــق الـــســـام، فقد 
حطت البربرية بظالها على وسائلهم لتطهير 
المجتمع من فئة قليلة راح ضحيتها أكثر من 88 
ألفاً بين قتلى ومفقودين ومصابين، ومع ذلك ترى 
الخارجية الأميركية أن ذلك لا يمثل إبادة جماعية.
 إن قدر الغزيين جعلهم وقوداً تؤجج النيران 
على أرضهم، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي 
الــقــطــاع؛ إذ  الــبــريــة فــي  المــكــثــف وعملياته  قصفه 

ــصــفــت بــيــوتــهــم وشـــوارعـــهـــم لــتــحــقــيــق أهــــداف 
ُ
ق

إسرائيل وأطماعها، فمن الخطأ أن تثق في عالم 
تم تصنيفه بالعالم الأول صنع للحياة تقنيات 
مذهلة، ثــم أعقبها فشل ذريــع جعله يقوم بــدور 
الـــجـــاد المــســتــعــبــد والمــــحــــارب الـــبـــطـــل، وهــــو في 
الحقيقة لا يعي معنى الإنسانية وحقوق الإنسان 

والأرض.
إنها جملة تدابير اتخذت، من أجــل صاحبة 
المــكــانــة عــنــد حــلــفــاء أمــيــركــا بــعــيــداً عـــن الإدراك، 
ومــن نجا بأعجوبة مــن القصف يخشى الوقوع 
تحت المقصلة وبطش ديكتاتورية لا ترحم، وهم 
يــنــتــظــرون تحقيق الــعــدالــة مــن المــجــتــمــع الــدولــي 
ليحميهم من قوة فاسدة السلوك وعدوانية تفكر 
وتــخــطــط وتــنــفــذ بــمــبــاركــة الــقــوى الــعــظــمــى التي 

تتوقع ما سوف يحدث.
ما يدور اليوم في العالم يعكس بجاء واقع 
المــطــروحــة جـــراء الاشــتــعــال المتصاعد  التحديات 
في حروب أوكرانيا والسودان وغزة، رافقت هذه 
الــحــروب رهــانــات وأهــــداف كــبــيــرة ظــهــر بعضها 
مبنياً على حسابات غير واقعية، وبعضها الآخر 
عــلــى تـــصـــورات خــاطــئــة، فــلــم تــعــد هــنــاك وسيلة 
يُعتمد عليها سوى وتيرة مستمرة معظمها أدى 
إلى نتائج معاكسة أو غير محسوبة ترفض نفض 
الغبار عن بعض مرتكزاتها ليظل تأثيرها قائماً 

في تشكيل المستقبل.
محصّلة ذلك كله، الدعم الامحدود لإسرائيل 
مـــن أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا الــــذي أدى إلــــى الإضــــرار 

بالصورة التي تقدمها كضامن لحقوق الإنسان 
والقانون الدولي، والسؤال يظل مطروحاً حول من 
بإمكانه إعادة الحياة إلى سابق عهدها وإيقاف 
ــل يــتــعــين عــلــى واشـــنـــطـــن فـــي الــعــام  الــــحــــرب، وهــ
الجديد 2024 وحلفائها أن يعملوا على إيجاد 
تـــوازن بــين الانــتــقــام وردع الهجمات المــؤديــة إلى 

صراع أوسع نطاقاً؟
 أن نــشــيــر إلــــى أن عــامــنــا الــجــديــد 2024 

ّ
ظــــل

استمرار لأحداث العام الذي سبقه 2023 وامتداد 
للكثير من النزاعات، ثم ستجرى خاله انتخابات 
عدة؛ إذ سيتوجه إلى صناديق الاقتراع أكثر من 
ملياري شخص في 50 دولــة، بما في ذلــك الهند 
وإندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا والولايات 
المتحدة والـــدول السبع والــعــشــرون الأعــضــاء في 
البرلمان الأوروبي، إذا قلنا إن الصيغة الاقتصادية 
الــتــي ستشهد انتخابات عــام 2024  الـــدول  لــهــذه 
مــا نسبته 60 فــي المــائــة مــن الــنــاتــج الاقــتــصــادي 

العالمي...
لذا ليس من قبيل الصدفة أن نجد الكثير من 
النزاعات والحروب؛ إذ يبدو أن السياسة العالمية 
اتخذت قرارات معاكسة وتشريعاً لم ينظم العمل 
وقوانينه حتى أصبحت أكثر غموضاً مما كانت 
عليه مــنــذ ســـنـــوات، فــأزمــة الــســفــن الــتــجــاريــة في 
الــبــحــر الأحــمــر تــشــيــر إلـــى مستقبل غــيــر واضــح 
لآفاق التجارة العالمية، في هذه الحالة لكل حرب 
تداعيات، وما نشهده اليوم هو امتداد للحرب بين 

إسرائيل و»حماس« في غزة.

مها محمد الشريف

ما يدور اليوم في العالم 
يعكس بجلاء واقع 

التحديات المطروحة 
جراء اشتعال الحروب 

في أوكرانيا 
والسودان وغزة

أحـــد الأســئــلــة المــثــيــرة لــقــلــق المــراقــبــين لِمــا 
يــجــري فــي منطقة الــشــرق الأوســـط والخليج 
ق بمستقبل الحضور 

ّ
العربي، هو ذاك المتعل

الإيراني على أكثر من صعيد في عام 2024، لا 
ه عام الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة 

ّ
سِيّما أن

.2024
 الانــشــغــال 

ّ
ــران أن تــســتــغــل ــ هـــل يــمــكــن لإيـ

دماً في تنفيذ 
ُ
الأميركي الداخليّ، لتمضي ق

طاتها وفي المقدّمة منها السعي 
َّ
مزيد من مخط

لامــتــاك الــســاح الـــنـــوويّ، نــاهــيــك بمحاولة 
بسط مزيد من النفوذ في المياه الدوليّة؟

ــه مــا مــن إدارة 
ّ
لعله مــن البدهيّ الــقــول إن

أمــيــركــيّــة، ديــمــقــراطــيّــة كــانــت أم جــمــهــوريّــة، 
تسعى إلى الدخول في معارك عسكريّة، في عام 
الانتخابات، وإدارة بايدن الديمقراطيّة تتذكّر 
 إيران كانت سبباً مباشراً 

ّ
بنوع خاصّ، كيف أن

في خسارة الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر 
ولايته الثانية في مقابل الجمهوري رونالد 

ريغان.
 
ّ
ــلــين إلــــى الـــقـــول إن

ّ
ذهــــب كــثــيــر مـــن المــحــل

انسحاب عدّة قطع بحريّة أميركيّة ثقيلة الوزن 
راً، أمرٌ كانت وراءه 

ّ
من مياه البحر الأحمر مؤخ

نيّة تهدف إلى عدم التصعيد مع الإيرانيّين، 
في البحر الأحمر، وبخاصة بعد قصف زوارق 
للحوثيّين أدّت إلى وفاة عشرة أشخاص منهم 

في الحال.
هل ما يجري بالفعل هو تراجع أميركيّ، 

ه إيران؟
ّ
تستغل

ــه فــي الــوقــت الـــذي تنسحب  ـ
ّ
مــن المــثــيــر أن

فيه قطع البحريّة الأميركيّة ذات الإمكانات 
ــل إلــى  ــائـ ــادرة عــلــى بــعــث رسـ ــقــ الــعــســكــريّــة الــ
 في 

َ
ــل

َّ
ــمــث

َ
الإيـــرانـــيّـــين، نــجــد انــتــشــاراً إيــرانــيــاً ت

ـــرة الــبــحــريّــة الإيــرانــيّــة »تسنيم«  دخـــول المـــدمِّ
إلــى مــيــاه البحر الأحــمــر، بحجّة العمل على 
ات التجاريّة ومواجهة القرصنة  المــمــرَّ تأمين 

ومهمات أخرى.
حدة 

ّ
هنا التساؤل: هل تسعى الولايات المت

بانسحابها هذا إلى تقليص مساحات الصدام 
 اشتعال 

ّ
ــران، لا سيّما فــي ظــل إيــ الممكنة مــع 

تِه   الأمــر برُمَّ
ّ
ة؟ أم أن

َّ
الأزمــة من جديد في غــز

ليس إلا استرضاء عديم النفع لإيران؟
 

ّ
ــــق، كـــمـــن يــســتــغــل ــــن حـ ــبـــدو إيــــــــران، وعـ تـ

الــــوضــــع الــــراهــــن فــــي المـــنـــطـــقـــة، عـــبـــر الــســعــي 
ــا،  ــــات المــتــراكــمــة شـــرق أوســطــيًّ لــعــســكــرة الأزمـ
ــاء تــصــريــح الـــجـــنـــرال مــحــمــد رضــا  ولـــهـــذا جــ
نقدي، مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون 
التنسيقيّة بإغاق »البحر المتوسّط ومضيق 
ات مائيّة أخـــرى«. ما الذي  جبل طــارق ومَــمــرَّ

يعنيه هذا التصريح؟
الــحــديــث عــن المــتــوسّــط على هــذا النحو، 
ما يعكس شهوة قلب طهران في أن تصبح 

ّ
إن

قـــوّة مــا بعد إقليميّة، بمعنى أن تقترب من 
ــال  ــقـــادرة عــلــى إرسـ حــــدود الــقــوة الــعــالمــيّــة، الـ
ــتــهــا  قــطــعــهــا الــحــربــيّــة خــــارج نــطــاق جــغــرافِــيَّ
م لا  ومــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيّــة، ولـــعـــب دور مــتــقــدِّ
تستطيع أن تقوم به سوى القوى الكبرى أو 

العظمى سياسياً واقتصادياً.
 الــفــرصــة الــكــبــرى الــتــي غــالــبــاً ما 

ّ
عــلــى أن

عُ إليها القيادات الإيــرانــيّــة خــال العام 
َّ
ل

َ
تتط

الجاري، موصولة بالبرنامج النوويّ، الهدف 
الأعـــلـــى والأســــمــــى، الــــذي تــســعــى إلــيــه إيــــران 
 قوّتها، في محاولة منها لتضحى القوّة 

ّ
بكل

ا. الإقليميّة المكافئة لإسرائيل شرق أوسطيًّ
ـــل شـــهـــر ديــســمــبــر )كـــانـــون  ــ بـــحـــلـــول أوائــ
الأول( المنصرم، ووسط زوابع الشرق الأوسط 
القريب، والخافات التي تعتمل في الداخل 
 إنتاجَها من 

ُ
الأميركي البعيد، ضاعفت طهران

 مرّات، بعد 
َ
اليورانيوم العالي التخصيب ثاث
عِدّة أشهر من تخفيضها الإنتاج.

العهدة هنا على الوكالة الدوليّة للطاقة 
الذرّيّة، التي أكّدتْ أن المستوى الشهري لإنتاج 
 إلى نحو 9 

َ
المنشآت النوويّة الإيرانيّة، وصل

كيلوغرامات من اليورانيوم العالي التخصيب 
بنسبة 60 فــي المــائــة بــدلًا مــن 3 كيلوغرامات 

نتجها سابقاً.
ُ
كانت ت

تبدو قصّة التخصيب الإيراني لليورانيوم 
واحدة من قصص التاعب بالمجتمع الدوليّ، 
وبوكالة الطاقة الدوليّة بشكل واضح وفاضح؛ 
 
ّ
 أن

َ ففي فبراير )شباط( من العام الماضي تبَينَّ
إيران وصلت إلى مستوى تخصيب يزيد على 
 من الوكالة 

ٌ
ش

ِّ
80 في المائة بعد أن لاحظ مفت

 فــي أنابيب 
ً
الـــذرّيّـــة، تــعــديــا الــدولــيّــة للطاقة 

أجهزة الطرد المركزيّة لديها.
تحوز إيران اليوم كَمّيّات من اليورانيوم 
المــائــة، وهي  عالي التخصيب بنسبة 60 فــي 
 من شهر من أجل تحويله إلى 

َّ
تحتاج إلى أقل

ب بنسبة 90 فــي المــائــة، ولا  يــورانــيــوم مُخصَّ
ل الكتلة 

ّ
إلــى 15 كــيــلــوغــرامــاً، تمث تحتاج إلا 

الحرجة الازمة للحصول على قنبلة نوويّة.
ما الذي يمكن لإدارة بايدن أن تفعله في 

المقابل؟
ــة  ــ ــنـــطـــن فــــي الآونـ ــا تـــخـــشـــاه واشـ أكـــثـــر مــ
الــحــالــيّــة هــو فــتــح جــبــهــات صــــراع أخــــرى في 
ها لا 

ّ
بداية هذا العام الحرج والحسّاس، ذلك أن

تزال في ورطة كبرى في أوكرانيا، لا سِيّما بعد 
الإخفاقات المتكرّرة لكييف بقيادة زيلينسكي.
واشــنــطــن كـــذلـــك فـــي مــواجــهــة حـــالـــة من 
تْ بشكلٍ مؤكّدٍ في كلمة  دّد الصيني تبدَّ

َ
التش

الــرئــيــس شــي جينبينغ عــشــيّــة رأس السنة، 
 بقسوة شديدة عن حتميّة رجوع 

َ
ث حيث تحَدَّ

دة، ما يعني أن  وحَّ
ُ
تايوان إلى حضن الصين الم

 اضطرابات 
َّ

الصين بدورها يمكنها أن تستغل
عام الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، للقيام 

حٍ في تايوان.
َّ
بعمل مُسَل

 الـــصـــراع في 
ُّ

 ذلـــك يــبــقــى مــلــف
ّ

وفــــوق كـــل
قــائــمــاً وقــــادمــــاً، حــتــى وإن  ــة 

ّ
المــحــتــل الأرض 

 المواجهة، فعوضاً عن »النيران 
ُ

اختلفتْ طرق
الــغــبــيّــة«، بـــدا مسلسل الــضــربــات الــجــراحــيّــة 
 في اغتيالات عناصر 

ً
ا

ّ
أو الانتقائيّة، متمث

»حماس« و»الجهاد« و»الحشد« و»النجباء« 
 على الأرض، بما يمكنه 

ُ
ق

َّ
هُم، يتحَق

َّ
 لف

َّ
ف

َ
ومَن ل

يُفقِدَ المنطقة سامَها، ويجعل الكثير من  أن 
المصالح الأميركيّة أهدافاً للكارهين والمعتدين.
ما الذي ستفعله إدارة بايدن في مواجهة 

طات الإيرانيّة هذا العام؟
َّ
خط

ُ
الم

الـــدولـــة  الـــكـــرة الآن فـــي مــلــعــب   
َّ
ـــدٌ أن مـــؤكَّ

الأميركيّة العميقة التي تعرف الخطر الآنــيّ 
والمستقبليّ لإيران أكثر من الإدارة العالقة في 

 إبستين وشركائه.
ّ
فخ

الكرة الآن في ملعب 
الدولة الأميركية العميقة 
التي تعرف الخطر الآني 

والمستقبلي

إميل أمين

إيران وفرصة 
الانتخابات الأميركيّة

الاحتباس السياسي في لبنان... انفراج أم انفجار؟
ثمّة تناقضات هائلة يعيشها لبنان واللبنانيون 
فــي هــذه الأيــــام. الــجــمــهــوريّــة، بمؤسساتها الــدســتــوريّــة 
والسياسيّة معلقة بشكل شبه تام. الفراغ الرئاسي أكمل 
عــامــه الأول ونيفاً مــن دون أن يــكــون هــنــاك فــي الأفـــق ما 
المــريــر، الحكومة ليست  الــواقــع  لــهــذا  يشي بتغير قــريــب 
مكتملة الصاحيات ولا النصاب الوطني، وهي بالكاد 
تقوم بتصريف الأعمال دون أن تمتلك القدرة )ولا الرغبة 
ربما( لمعالجة القضايا بطريقة جذريّة، وهو ما يتجاوز 

صاحياتها أساساً.
والأمر ذاته ينطبق على القضاء اللبناني الذي تراه 
يغرق في سبات عميق حيال المئات من الملفات العالقة 
)خصوصاً في قضايا الفساد(، في حين يبدي حماسة قد 
تكون »مشبوهة« حيال ملفات أخرى ثانوية وأقل أهميّة 
المــتــردي على مختلف الصعد والــذي  الــواقــع  إلــى  قياساً 

وصل إلى درك غير مسبوق في الكثير من الحالات.
ــا فــي المــجــال الاقـــتـــصـــادي، فــهــنــاك تــقــع المــفــارقــات  أمـ
الفاقعة، بين قطاعات تعج بالزبائن كالمطاعم والمقاهي 
 عــن قــطــاعــات 

ً
والمــنــتــجــعــات الــســيــاحــيّــة والــفــنــادق فــضــا

تجاريّة أخــرى تتصل بالألبسة )المــســتــوردة بغالبيتها 
الساحقة( والأطعمة والمواد الغذائيّة؛ وبين قطاعات تئن 
وتمرّ في ظروف صعبة نتيجة الحال الاقتصاديّة العامة 
الــذي اختبره  في الباد ونتيجة الانهيار غير المسبوق 
لــبــنــان خـــال الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة مــن دون إيــجــاد 

الحلول المطلوبة والكفيلة بالخروج من النفق.
ثمّة من يرى أن لبنان واللبنانيين يملكون قدرة عالية 
على التكيّف مع المتغيرات السياسيّة والاقتصاديّة، وأن 
ذلك يجعلهم لا يعيرون الكثير من الأهميّة لتطبيق مبادئ 
لــة، وهــي غير منتظمة أساساً بسبب  المحاسبة والمــســاء
نظم 

ُ
تركيبة النظام الطائفي والمذهبي في لبنان، الذي ت

الــوطــنــيّــة والسياسيّة  الــحــيــاة  على أســاســه كــل مفاصل 
اللبنانيّة، والذي يُشكّل آفة تاريخيّة لا يبدو أن التخلص 
منها أو تجاوزها سيكون متاحاً في وقت قريب قياساً إلى 

الظروف الراهنة بكل تعقيداتها وتشابكاتها.
إلا أن هذه المقاربة تنطوي على الكثير من التبسيط، 
اللبناني ومآلاته  إن لم يكن من التسخيف لواقع الحال 
المستقبليّة، خصوصاً على ضــوء الاحتباس السياسي 
ــــذي نـــال »جـــرعـــة« إضــافــيــة من  ــذي تــشــهــده الـــبـــاد والـ الــ

التعقيدات مع السخونة الكبيرة التي تشهدها الجبهة 
الجنوبيّة عقب انطاق الحرب الإسرائيليّة على قطاع 
غزة والتي لا تزال مستمرة دون هوادة منذ أكثر من ثاثة 
أشهر، وقد خلفت لغاية اليوم أكثر من عشرين ألف شهيد.
 التجارب التاريخيّة تؤكد بما لا يقبل الشك 

َّ
إلا أن

ا أن يولد انفراجاً أو انفجاراً في لحظة  بأن الاحتباس إمَّ
سياسيّة ما، بمعنى إما أن تتضافر الجهود والاتصالات 
 سياسياً يُشكل مخرجاً من 

ً
الدبلوماسيّة وتستولد حا

الأزمات المتفاقمة )وما أكثرها في لبنان(، وبالتالي تفتح 
المجال أمام واقع جديد، وإما أن يحصل العكس تماماً، أي 
أن تنزلق التطورات نحو مسارات تخرج فيها الأمور عن 
السيطرة وتأخذ الباد نحو واقع جديد عنوانه الصدام 

الكبير.
وإذا كــان الــصــدام الأهــلــي ليس مطروحاً فــي الوقت 
اللبنانيّة، خصوصاً  الراهن لعدم رغبة أي من الأطــراف 
القوية منها، بخوض غمار تجربة مماثلة لتجربة الحرب 
الأهليّة الطويلة والمدمرة )1975- 1990(؛ إلا أنه لا يمكن 
الــتــعــويــل عــلــى هـــذه »الـــرغـــبـــات« حــصــراً والـــركـــون إليها 
بكونها تشكل صمام أمان سوف يحول حتماً دون انزلاق 
الباد إلى أتــون الاقتتال الداخلي، ورســم واقــع سياسي 
جديد ينتج منه موازين قوى جديدة مغايرة للتوازنات 

الحالية.
الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيّـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة الـــســـاخـــنـــة تــغــذي 
الانقسامات المحليّة التي لم تكن يوماً إلا محتدمة وعميقة، 
وهـــي بــاتــت تــطــرح تــســاؤلات مــشــروعــة حـــول مساراتها 
المستقبليّة، لا سيّما على ضــوء الاســتــفــزاز الإسرائيلي 
المتواصل والمتصاعد الذي تعبّر عنه الحكومة اليمينيّة 
المتطرفة والــتــي قــد يــكــون مــن صالحها فتح حــرب على 
حدودها الشماليّة لتغطية إخفاقاتها المتتالية في حرب 
غزة؛ إذ إنها فشلت في القضاء على حركة »حماس«، كما 
أنها لم تتمكن من استعادة أي أسير إلا من خال الصفقة 
التي تم التوصل إليها برعاية قطريّة - مصريّة - أميركيّة.
من المهم أن يحافظ لبنان على استقراره، وأن يعيد 
الــدســتــوريّــة المعطلة، وأن يبحث عن  إحــيــاء المــؤســســات 
صيغة تمكنه من مواجهة الغطرسة الإسرائيليّة، من دون 
التورط في حرب ستكون مدمرة على مختلف المستويات. 

.
ً
إنه مسار صعب ولكنه ليس مستحيا

من المهم أن يحافظ 
لبنان على استقراره 

وأن يعيد إحياء المؤسسات 
الدستوريّة المعطلة

رامي الريّس
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أطلقت »واحة الابتكار التعدينية« خلال مؤتمر وزاري بدأت أعماله في الرياض

السعودية و79 دولة تتعاون لاستكشاف المعادن الحرجة في المنطقة
»الــــشــــرق  ـــ ــــن الـــــــــــوزراء لــ أكــــــد عــــــدد مـ
ــمـــل الــتــكــامــلــي  ــعـ الأوســــــــــط« ضـــــــــرورة الـ
ــة لاســـتـــكـــشـــاف الــــثــــروات  ــعـــوديـ ــسـ مــــع الـ
التعدينية في المنطقة، بما فيها المعادن 
الــــحــــرجــــة، مــبــيــنــن أن المـــمـــلـــكـــة شــهــدت 
تحركات واسعة في توطن واستثمارات 
هذه الصناعة، إضافة إلى حرص البلاد 
الــدول كافة؛ لتمكينها  على التعاون مع 

من إدارة الثروات الطبيعية.
جـــاء ذلـــك خـــلال الاجــتــمــاع الــــوزاري 
على هامش مؤتمر التعدين الدولي في 
أعماله،  انطلقت  الـــذي  الــثــالــثــة،  نسخته 
)الـــثـــلاثـــاء(، فـــي الـــريـــاض بــرعــايــة خـــادم 
الحرمن الشريفن الملك سلمان بن عبد 
ــعـــزيـــز، وبـــحـــضـــور غــيــر مــســبــوق بلغ  الـ
ـــوزراء  79 دولــــة مــمــثــلــة عــلــى مــســتــوى الــ
والمــســؤولــن رفــيــعــي المــســتــوى؛ لمناقشة 

حاضر ومستقبل المعادن.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة 
»الــــشــــرق  ــــدر الــــخــــريــــف لـــــ ــنـ ــ ــة بـ ــيــ ــعــــدنــ المــ
أن  ــتـــطـــاعـــت  المـــمـــلـــكـــة اسـ الأوســـــــــــط«، إن 
ــع تــلــك الأقـــل  تــجــمــع الـــبـــلـــدان المــنــتــجــة مـ
إنتاجاً لمواجهة التحديات في ما يتعلق 

بالمعادن الحرجة.

تدفق الاستثمارات
ــنّ أن الــقــطــاع يـــواجـــه تــحــديــات  ــ وبـ
ــارات،  ــمـ ــثـ ــتـ ــدفـــق الاسـ ــا: تـ ــ ــرزهـ ــ كـــبـــيـــرة أبـ
التعريفات حــول طبيعة  والــتــوافــق على 
ــانــــب، وأيـــضـــاً  ــادن الـــحـــرجـــة مــــن جــ ــ ــعـ ــ المـ
كيفية استخراجها بكفاءة عالية تضمن 
الموازنة ما بن مصالح الدول والشعوب، 
ــذلــــك الـــجـــوانـــب الاقــــتــــصــــاديــــة، لافــتــاً  وكــ
إلــى أن الطموح يكمن فــي الــوصــول إلى 
الــتــوافــق بــن الــبــلــدان المــشــارِكــة فــي كثير 

من الأهداف للعمل على تفعيلها.
الـــحـــكـــومـــة  أن  الـــــخـــــريـــــف  وأكــــــمــــــل 
تــســتــهــدف أن يــصــبــح قـــطـــاع الــتــعــديــن 
تسير  وهــي  للصناعات  الثالثة  الركيزة 

في هــذا الاتــجــاه، وحققت إنــجــازات عدة 
أهـــمـــهـــا مــــشــــروع المـــســـح الـــجـــيـــولـــوجـــي، 
موضحاً أنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر 
عن تقييم حديث للثروات المعدنية، الذي 
يـــزيـــد عــلــى المــبــلــغ المـــقـــدر ســابــقــاً عــنــد 5 

تريليونات ريال )1.3 تريليون دولار(.
الجديد  التقييم  أن  الخريف  وأبـــان 
ــع الــدقــيــقــة  ــراجــ يــمــتــاز بــالــتــفــاصــيــل والمــ
مــوثــوقــة لضمان  مــن قبل جــهــات عالمية 

مصداقية هذا التقييم.
تطرق  الـــوزاري  الاجتماع  أن  وأورد 
إلى موضوعات عدة أبرزها: كيفية جعل 
المنطقة مهمة في إنتاج المعادن الخضراء، 
مــراكــز تميز، حيث ستبدأ  وأيــضــاً خلق 
المملكة في إنشاء أول مركز بالشراكة مع 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
ــامـــج تــطــويــر الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة  ــرنـ وبـ
والخدمات اللوجيستية )ندلب(، وهيئة 
ــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة، لــيــعــمــل عــلــى  ــاحـ المـــسـ
ومعالجة  التعدينية  الصناعات  تعظيم 
الإشكاليات التي تواجه العالم في توفير 

المعادن.
المملكة  أن  الخريف  الوزير  وأضــاف 
التعديني  الاستثمار  نظام  إصـــدار  بعد 
الجديد، شهدت إقبالًا كبيراً من شركات 
الـــتـــعـــديـــن الـــدولـــيـــة الـــراغـــبـــة فــــي دخــــول 
الـــســـوق المــحــلــيــة، كــــون الــنــظــام يــعــد من 
الأفــضــل عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مــن حيث 
الــشــفــافــيــة والــــوضــــوح، وســـرعـــة إصــــدار 
ــة إلـــى  ــافــ ــة، بــــالإضــ ــ ــــلازمــ الـــتـــراخـــيـــص الــ
الضرائب المفروضة، التي تعد الأقل بن 
بــلــدان الــعــالــم، إلــى جــانــب مــوقــع المملكة 
منطقة  لتكون  يؤهلها  الـــذي  الجغرافي 

مهمة تمتلك الثروات الطبيعية.
وقد أعلن الخريف، خلال الاجتماع 
ــار  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــــــــــــــــــوزاري، إنـــــــشـــــــاء واحـــــــــــة الابـ
الــتــعــديــنــيــة، بــالــشــراكــة مـــع مــديــنــة المــلــك 
وبرنامج  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد 
تــطــويــر الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والــخــدمــات 
المساحة  وهيئة  »نــدلــب«،  اللوجيستية 
لإيجاد  مهمة  خطوة  فــي  الجيولوجية، 
شــبــكــة عــالمــيــة لمـــراكـــز الــتــمــيــز تــشــيــر إلــى 

الالــــتــــزامــــات فــــي تــحــقــيــق المــســتــهــدفــات 
الــدولــيــة. وقــــال إنـــه بــعــد انــعــقــاد مؤتمر 
المناخ »كوب28« ضاعف العالم التزاماته 
الصفرية،  الانــبــعــاثــات  أهــــداف  لتحقيق 
طاقة  إلــى  للوصول  تمضي  المملكة  وإن 
أنـــظـــف. وشـــــدد الـــخـــريـــف عــلــى ضــــرورة 
تحدي  مواجهة  في  للمساهمة  التعاون 
ــاء ســـلاســـل إمـــــــداد أكـــثـــر اســـتـــدامـــة  إنــــشــ
ومــــــرونــــــة مـــــن شــــأنــــهــــا إنـــــتـــــاج وإمــــــــداد 
وبنَّ  العالم.  في  الطاقة  لتحول  المعادن 
الذي  التقدم  الفرصة ذهبية لمواصلة  أن 
حقق لــزيــادة إمــكــانــات الــبــلــدان المـــورّدة 

َ
ت

ومساعدة العالم على تحقيق طموحاته 
المستقبلية.

الطاقة الشمسية
بــدوره، أفــاد وزيــر البترول والثروة 
ــارق المــلا،  المــعــدنــيــة المــصــري المــهــنــدس طـ
الأفريقية  القارة  بــأن  الأوســـط«،  »الشرق 
ــلـــيـــئـــة بـــــالمـــــعـــــادن المـــخـــتـــلـــفـــة وأيــــضــــاً  مـ
للعمل  حالياً  أهميتها  وتكمن  الحرجة، 
ــة والــشــمــســيــة  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــلـــى الــــطــــاقــــة الانـ عـ

والـــبـــطـــاريـــات وغـــيـــرهـــا مـــن المــــــواد الــتــي 
والتقليل  الانــبــعــاثــات  لتقليل  ستخدم 

ُ
ت

من استخدام الوقود الأحفوري.
وأوضــح أن المملكة رائــدة في مجال 
ــــوري  ــفـ ــ ــر الـــــوقـــــود الأحـ ــاج وتــــصــــديــ ــ ــتـ ــ إنـ
مــن الــنــفــط وغــيــره، وكــذلــك فيما يتعلق 
بالصناعات الخاصة باستخراج المعادن 
مــشــدداً على  الــحــرجــة،  المختلفة ومــنــهــا 
ضرورة التعاون بينها والدول الأفريقية 
غير  الـــثـــروات  هـــذه  إدارة  مــن  لتمكينها 
المــســتــغــلــة، مـــن خـــلال الاســـتـــدامـــة وخــلــق 

فرص عمل وتصدير المواد الخام.
وكــشــف الــوزيــر المــصــري عــن توقيع 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع نـــظـــيـــره الـــســـعـــودي 
ــولــــوجــــي فــي  ــيــ ــجــ ــلــــتــــعــــاون الــــفــــنــــي والــ لــ
عــمــلــيــات الــتــصــنــيــع المــحــتــمــلــة لــلــثــروات 
الطبيعية التي يمتلكها البلدان، وأيضاً 
فيما يــخــص مــجــالات الــتــدريــب وأعــمــال 

البحث والدراسات.
مــن نــاحــيــتــه، أشـــار وزيـــر الصناعة 
ــو هــيــســة  ــ ــ ــبـــي أحــــمــــد أبـ ــيـ ــلـ ــادن الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والمـ
»الشرق الأوســط«، إلى أن دولته تتابع  لـ

الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة وتـــوطـــن الــصــنــاعــة 
ــكـــة، مــــؤكــــداً أن بـــــــلاده تــطــمــح  ــلـ ــمـ فــــي المـ
حــالــيــاً لأن يـــكـــون لــهــا نــصــيــب فـــي هــذه 
الاســــتــــثــــمــــارات والــــعــــلاقــــات فــــي مــجــال 
والتطوير  والبحث  والابتكار  التصنيع 
الــجــيــولــوجــي. واســـتـــطـــرد: »نــطــمــح إلــى 
الـــبـــدء بـــوضـــع مــعــالــم كــيــفــيــة الــعــلاقــات 
المحيط  وكــذلــك  السعودية،  مــع  الثنائية 
نتربع في موقع جغرافي  العربي، لأننا 
استراتيجي يربط بن أفر يقيا وأوروبا، 
وهذه نقاط قوة كبيرة في البلاد جاذبة 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الأجــــنــــبــــيــــة، خــصــوصــاً 

العربية«.

سلاسل التوريد
من جهته، ذكر نائب وزير الصناعة 
ــة لــــشــــؤون الــتــعــديــن  ــيـ ــروة المـــعـــدنـ ــ ــثــ ــ ــ وال
المــهــنــدس خــالــد المــديــفــر، أنـــه مــن الممكن 
التحديات  خلق فرص غير مسبوقة من 
الــتــي تــواجــه الــقــطــاع لــزيــادة الاستثمار 
العالمي  الطلب  لتحقيق  الــقــدرات  وبــنــاء 
المــــتــــزايــــد. وواصــــــــل المـــديـــفـــر أن الـــهـــدف 
ــاع الـــــــــوزاري دعـــم  ــمـ ــتـ الـــنـــهـــائـــي مــــن الاجـ
التركيز على  التوريد من خــلال  سلاسل 
القدرات، مشدداً  زيادة الاستثمار وبناء 
على ضرورة العمل التكاملي من الجميع 
ــواد الـــبـــنـــاء والــبــنــيــة  لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاج مـــ

التحتية.
في   75 زال  مــا  الآن  »حــتــى  وأردف: 
يُنفق  الاستكشاف  في  الإنفاق  من  المائة 
في 5 دول فقط، وحققنا تقدماً ملحوظاً 
وخــطــوات كــبــرى فــي عــدد مــن المــبــادرات، 

ومازال لدينا كثير لنعمله«.
وزاد: »سنبني إطاراً عالمياً للمعادن 
ــــرع مــن  ــــسـ حـــتـــى نـــضـــع الــــســــيــــاســــات ونـ
ــراج،  ــخــ ــتــ ــكـــشـــاف والاســ ــتـ عـــمـــلـــيـــات الاسـ
ونحن على مشارف عهد جديد في قطاع 

التعدين وصناعة المعادن«.
ــــع المــــشــــرف الـــعـــام 

ّ
مــــن جـــانـــبـــه، تــــوق

عـــلـــى مـــؤتـــمـــر الـــتـــعـــديـــن الـــــدولـــــي، عــلــي 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، بــلــوغ  ـــ المـــطـــيـــري، لــ
عـــدد الاتــفــاقــيــات المــزمــع توقيعها خــلال 

الــحــدث نــحــو 80 اتــفــاقــيــة بــن القطاعن 
الـــعـــام والــــخــــاص. وأفـــصـــح عـــن وصـــول 
عــدد المسجلن فــي الــحــدث إلــى أكــثــر من 
دولــي  تسجيل  آلاف   10 مــنــهــم  ألــفــاً،   18
من جنسيات متعددة، وهــي سابقة من 
نوعها على مستوى المملكة؛ لأن المؤتمر 
ــه لــلــمــتــخــصــصــن وقـــــــادة الــقــطــاع  مـــوجـ

الصناعي.
التسجيل  حجم  أن  المطيري  وتــابــع 
ــــذي يــقــدمــه  يـــؤكـــد الــتــطــور والمـــحـــتـــوى الـ
المؤتمر، الذي أصبح وجهة دولية لقطاع 

التعدين على مستوى العالم.

المعادن الاستراتيجية والنادرة
وافـــتـــتـــح وزيـــــر الــصــنــاعــة والـــثـــروة 
ــيــــس الاجــــتــــمــــاع الــــدولــــي  المــــعــــدنــــيــــة، رئــ
الثالث للوزراء المعنين بشؤون التعدين 
بــنــدر الــخــريــف، الاجـــتـــمـــاعَ، حــيــث اتــفــق 
ــاركــــون عـــلـــى أن مــنــطــقــة الــتــعــديــن  ــشــ المــ
الــكــبــرى بــأكــمــلــهــا بــحــاجــة إلـــى الــتــحــول 
مـــن تــصــديــر المـــعـــادن الـــخـــام إلــــى إنــتــاج 
مــنــتــجــات مــعــدنــيــة ذات قــيــمــة مــضــافــة 
عـــالـــيـــة. وأقــــــــروا، فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، بــأن 
المــنــطــقــة لا تــمــلــك حــالــيــاً طــاقــة إنتاجية 
وقدرة كافية لتلبية الطلب المتوقع على 
المــــعــــادن، حــيــث ســيــتــطــلــب ذلــــك ابــتــكــار 
أساليب جديدة لاستكشاف واستخراج 
ــادن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة المـ ــجــ ــالــ ــعــ ومــ
ــافـــة إلــــى اســتــكــشــاف  والـــــنـــــادرة، بـــالإضـ
مــنــاطــق تــعــديــن بــكــفــاءة ومـــــردود أعلى 
اتباع  أصــغــر، وضـــرورة  على مساحات 
ومسؤولة  أماناً  أكثر  تعدين  ممارسات 

اجتماعياً وبيئياً.
يــذكــر أن مــؤتــمــر الــتــعــديــن الـــدولـــي، 
المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 11 يناير 
)كانون الثاني( الحالي، يستضيف أكثر 
من 15 ألف مشارك من 145 دولة، ويشارك 
أكثر من 200 متحدث، بمَن  في جلساته 
لكبرى  التنفيذين  الــرؤســاء  كــبــار  فيهم 
العلاقة  التعدين والشركات ذات  شركات 
بقطاع المعادن والتمويل، وأكثر من 150 

راعياً وعارضاً.

الرياض: بندر مسلم وآيات نور

جانب من الاجتماع الوزاري على هامش مؤتمر التعدين الدولي )تصوير: بشير صالح(

السعودية تصدر سندات 
بـ 12 مليار دولار على 3 شرائح

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في 
استقبال طلبات  الانتهاء من  السعودية 
ــــي الأول  ــــدولـ الـ ــدار  ــ ــــإصـ لـ المــســتــثــمــريــن 
خلال عام 2024 للسندات ضمن برنامج 

سندات حكومة المملكة الدولي.
ووفقا لبيان للمركز، وصل إجمالي 
ــتـــاب مـــا يـــقـــارب 30  ــتـ حــجــم طــلــبــات الاكـ
نــســبــة  تـــــجـــــاوزت  ــيـــث  حـ دولار،  ــار  ــيـ ــلـ مـ
ــالـــي  ــمـ ــفـــن ونــــصــــف إجـ ــعـ ــتـــغـــطـــيـــة ضـ الـ

ــدار الـــذي بــلــغ 12 مــلــيــار دولار )مــا  الإصــ
يعادل 45 مليار ريــال( وهــو مقسّم على 
ــرائـــح، بــلــغــت الــشــريــحــة الأولــــى  ثــــلاث شـ
3.25 مليار دولار )ما يعادل 12.19 مليار 
ريال( لسندات مدتها 6 سنوات تستحق 
الــشــريــحــة  فـــي عــــام 2030. فــيــمــا بــلــغــت 
 15 يــعــادل  )مــا  4 مليارات دولار  الثانية 
ريــال( لسندات مدتها 10 سنوات  مليار 
تستحق في عام 2034، وبلغت الشريحة 
يــعــادل  ــا  )مــ دولار  مــلــيــار   4.75 الــثــالــثــة 
17.81 مــلــيــار ريــــال( لــســنــدات مــدتــهــا 30 

سنة تستحق في عام 2054.
وبـــن أن هـــذه الــخــطــوة تــعــدّ ضمن 
استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين 
لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية 
احتياجات المملكة التمويلية من أسواق 
الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس 
ـــن قـــبـــل المــســتــثــمــريــن  ــال مــ ــ ــبــ ــ حـــجـــم الإقــ
الحكومية  الــديــن  أدوات  عــلــى  الــدولــيــن 
ثــقــتــهــم بـــمـــتـــانـــة الاقــــتــــصــــاد الـــســـعـــودي 

ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
وبحسب »بلومبرغ«، تحذو المملكة 

حــــذو دول مــثــل المــكــســيــك وإنــدونــيــســيــا 
وبـــولـــنـــدا، الـــتـــي أصــــــدرت مـــا يـــقـــرب من 
بداية  منذ  السندات  من  مليار دولار   25
ــثـــر  الأكـ ــة  ــدايــ ــبــ الــ يــجــعــلــهــا  ــا  ــمـ مـ  ،2024
ازدحــامــاً في عــام على الإطــلاق من حيث 
إصـــــــــــدارات الـــــديـــــون المــــقــــومــــة بــــالــــدولار 

واليورو في الدول النامية.
تــتــولــى مـــصـــارف »ســيــتــي غــــروب« 
ــه بـــي مــــورغــــان تــشــيــس« و»إتــــش  ــيـ و»جـ
إس بـــي ســـي هــولــديــنــغــز« و»ســـتـــانـــدرد 

تشارترد« إدارة الصفقة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

بلغ أجل الاستحقاق للسندات السعودية 6 و10 و30 عاماً )واس(

سوق »البيتكوين« في حالة تأهب لقرار سوق المال الأميركية
يفكر المنظمون الأميركيون، تحديداً 
فيما  والــبــورصــات  المالية  الأوراق  هيئة 
بإنشاء صناديق  كانوا سيسمحون  إذا 
استثمار متداولة في البورصة تستثمر 
مــبــاشــرة فـــي »الــبــيــتــكــويــن«، أم لا. وفــي 
حال تم ذلك، فسيكون هذا بمثابة علامة 
للعملات  التنظيمي  للاعتماد  تاريخية 

المشفرة.
ــك، بـــدأ مــتــداولــو المــشــتــقــات  ومـــع ذلــ
على  مراهنن  بالفعل،  يتراكمون  المالية 
والـــبـــورصـــات  المـــالـــيـــة  الأوراق  هــيــئــة  أن 
ــر لــكــثــيــر مــن  ســتــعــطــي الــــضــــوء الأخــــضــ
ــذا  ــة هـ ــ ــــداولـ ــتـ ــ ــنــــاديــــق الاســــتــــثــــمــــار المـ صــ
ــتــــشــــعــــل الـــــــســـــــوق، وفــــق  الأســـــــبـــــــوع وســ

»رويترز«.
وارتــفــعــت الــفــائــدة المــفــتــوحــة، وهــي 
»البيتكوين«  عقود  فــي  المستثمر  المبلغ 
الآجلة، بشكل مطرد منذ أكتوبر )تشرين 
الأول(، وقفزت إلى 19.2 مليار دولار في 
أوائل ديسمبر )كانون الأول(، وهو أعلى 
مــســتــوى لــهــا مــنــذ عـــامـــن، وفــقــاً لمنصة 
المعلومات »كوين غلاس«. وتتراوح الآن 
ما بن 17 مليار دولار و18 مليار دولار، 
إلـــى 14.5 مليار  ارتــفــاعــاً مــن نــطــاق 9.5 

دولار الذي شوهد في معظم عام 2023.
وقال محللون في شركة التحليلات 
»أمــبــرداتــا«: »إنــنــا ننتظر بــفــارغ الصبر 
والــبــورصــات.  المالية  الأوراق  قــرار هيئة 

لــقــد تــم أخـــذ هـــذا الــحــدث بــالاعــتــبــار في 
تسعير سوق الخيارات منذ أكتوبر، مما 

خلق شعوراً مزداداً بالترقب«.
وأضافوا: »لقد كانت طريقاً طويلة 
المدرجة  المــتــداولــة  الاستثمار  لصناديق 
فــي الــولايــات المــتــحــدة والمــرتــبــطــة بعملة 
شأنها  مــن  الــتــي  المتقلبة،  )البيتكوين( 
أن تسمح بالوصول إلى العملة المشفرة 
عــبــر الـــبـــورصـــات الــعــاديــة فـــي زواج مع 
الـــذي يمكن أن يجذب  الــســائــد  الــتــمــويــل 

كبار المستثمرين«.
وتـــقـــدم كــثــيــر مـــن مـــديـــري الأصــــول 
ــــلاق  لإطــ إذن  ــلــــى  عــ لـــلـــحـــصـــول  بـــطـــلـــب 
ــكـــويـــن« المــــتــــداولــــة فــي  ــتـ ــيـ صــــنــــاديــــق »بـ
هيئة  لــكــن   ،2013 عــــام  مــنــذ  ــة  ــبـــورصـ الـ
المالية والبورصات رفضت هذه  الأوراق 
المــنــتــجــات ستكون  أن  بحجة  الــطــلــبــات، 

عرضة للتلاعب بالسوق.
نـــهـــايـــة عـــــام 2023،  بـــحـــلـــول  ولـــكـــن 
المناقشات  الــذي تكثفت فيه  الــعــام  وهــو 
الأوراق  ــة  ــئــ ــيــ هــ ــــت  ــانــ ــ كــ ــوط،  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــضـ ــ والـ
ــبـــورصـــات تــجــري مــحــادثــات  المــالــيــة والـ
ــــدار  ــات الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى إصـ ــركـ ــشـ مــــع الـ
ــمـــار المــــتــــداولــــة، مــمــا  ــثـ ــتـ ــاديـــق الاسـ ــنـ صـ
ــوال التي  ــ يــزيــد الآمــــال فــي أن تــصــل الأمـ
طــال انتظارها إلــى السوق، وتــؤدي إلى 
موجات من الاستثمار في »البيتكوين«.

 
صعود وهبوط »البيتكوين«

قفزت معدلات تمويل »بيتكوين« 

عبر معظم البورصات هذا العام، مما 
يشير إلى أن المتداولن على استعداد 
لدفع مزيد للحفاظ على مراكز طويلة، 

في  إيجابية  التمويل  معدلات  وكانت 
»كــويــن  الــغــالــب مــنــذ أكـــتـــوبـــر، وفــقــاً لـــ

غلاس«.

وحــدثــت هــذه الــقــفــزات مــع ارتفاع 
ــة فـــوق  ــفــــوريــ عـــمـــلـــة »الـــبـــيـــتـــكـــويـــن« الــ
يــنــايــر   2 فـــي  دولار   45000 مــســتــوى 

)كــانــون الــثــانــي(، بعد ارتــفــاع بنسبة 
170 في المائة في عام 2023.

ــلـــى  واســـــــــتـــــــــحـــــــــوذت الإثــــــــــــــــــــارة عـ
على  والمؤسسات  الأفــراد  المستثمرين 
التأمن  ارتفاع أقساط  حد ســواء، مع 
ــلــــة فــي  ــقـــود »بـــيـــتـــكـــويـــن« الآجــ عـــلـــى عـ

بورصة شيكاغو التجارية
ــلــــون فــــــي »كـــــيـــــه 33  ــلــ وقــــــــــال مــــحــ
ــتــــوســــط قــســط  ــغ مــ ــ ــلـ ــ ــاث«: »بـ ــ ــحــ ــ ــــأبــ لــ
مــن  الأول  الــــشــــهــــر  فـــــي  )بــــيــــتــــكــــويــــن( 
ــة شــيــكــاغــو الـــتـــجـــاريـــة 42 في  بـــورصـ
المـــائـــة مــنــذ الافـــتـــتـــاح الـــســـنـــوي، وهــو 
أعــلــى مــســتــوى جــديــد عــلــى الإطــــلاق، 
الهائل  الطويل  التحيز  على  يــدل  مما 

في السوق حالياً«.
ولكن على الرغم من ذلك لا بدّ من 
الــحــذر، فمع وجـــود كثير مــن الاتــجــاه 
الــصــعــودي، فــإن الأخــبــار السلبية عن 
صناديق الاستثمار المتداولة الفورية 
الــبــيــع، كما  يمكن أن تثير مــوجــة مــن 

يحذر كثير من مراقبي السوق.
فــبــعــد الـــقـــفـــزة الأولــــيــــة، انــخــفــض 
»بيتكوين« مرة أخرى  السعر الفوري لـ
الرغم  إلى ما دون 43000 دولار، على 
مـــن تــعــافــيــه مــنــذ ذلــــك الـــحـــن. وقــالــت 
ــة »كــايــكــو  ــركـ كـــبـــيـــرة المــحــلــلــن فــــي شـ
ــيــــرت،  ــيــــرش«، ديـــســـيـــســـلافـــا أوبــ ريــــســ
ــه مـــع تــراجــعــهــا، أثـــــارت مـــوجـــة من  إنــ
ــع انـــخـــفـــاض  ــ عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــفـــيـــة، مـ
»البيتكوين«  لعملة  المفتوحة  الفائدة 

بــأكــثــر مـــن مــلــيــار دولار فـــي غــضــون 
ساعات قليلة مع خروج الرافعة المالية 

من السوق.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال رئـــــيـــــس قــســم 
المــشــتــقــات المــالــيــة فـــي »بــيــتــفــيــنــكــس«، 
ــه حــتــى المـــوافـــقـــة على  ــر، إنــ ــاغ كـــونـ جــ
صناديق الاستثمار المتداولة الفورية 
تــراجــع الأسعار  فــي  أن تتسبب  يمكن 
مع جني المستثمرين الأرباح، وهو ما 
السوق  حساسية  على  الضوء  يسلط 

لأخبار والتطورات التنظيمية.
 

الخوف من الضياع
»البيتكوين«،  فــي ســوق خــيــارات 
المــال )تقدير  التقلب الضمني في  فــإن 
الــســعــر(  فـــي  لــحــركــة محتملة  الـــســـوق 
فـــي أعـــلـــى مــســتــويــاتــه بــالــســنــة، وفــقــاً 

لبيانات من »ذا بلوك«. 
المشترين  تمنح  الخيارات  فعقود 
الــحــق، ولكن ليس الالــتــزام، فــي شــراء 
أو بيع أصل أساسي بسعر ثابت في 

المستقبل.
ووصـــل مــؤشــر الــخــوف والجشع 
»كــويــن  لــلــعــمــلات المــشــفــرة الـــخـــاص بـــ
ــو مــــقــــيــــاس لمـــعـــنـــويـــات  ــ ــ غــــــــــلاس«، وهـ
الـــســـوق، إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــه خــلال 
شهرين وبثبات في منطقة »الجشع« 
خــلال الــــ30 يــومــاً المــاضــيــة، مما يشير 
إلى أن معنويات »الخوف من تفويت 

الفرصة« عند مستويات مرتفعة.

أنباء عن اتجاه أميركي لإنشاء صناديق تستثمر في »البيتكوين« )رويترز(

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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ثامر العاني

ميزانية 2024 في مواجهة 
التحديات الاقتصادية للسعودية

دّرت فيها 
ُ
قرت الميزانية العامة للسعودية للعام المالي 2024، والتي ق

ُ
أ

الإيرادات بـ1.172 تريليون ريال، والنفقات بـ1.251 تريليون ريال، وبعجزٍ 
محدود 79 مليار ريال.

منذ إطــاق »رؤيـــة 2030«، حققت السعودية إنــجــازات مــع استمرار 
الحكومة في الإصاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع 
معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية 
الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار »رؤية 2030« لتمكينها من المضي 
قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها، مما كان له انعكاس جليٍّ وبارز 

في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وقـــد الــتــزمــت الــحــكــومــة الــســعــوديــة فــي مــيــزانــيــة الــعــام المــالــي 2024، 
بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، إذ إن أرقام 
الميزانية تأتي داعمة وممكّنة لكثير من البرامج والمبادرات التي تشتمل 
على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفــع جــودة الخدمات المقدمة، 
بــالإضــافــة إلـــى تــطــويــر الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الـــواعـــدة، وتــعــزيــز جــذب 
الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات 
ــدور الفاعل والمــهــم لصندوق الاستثمارات  السعودية غير النفطية، والـ
العامة، وصندوق التنمية الوطني، واستمرار العمل على تطوير أداء المالية 
العامة، من خال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما 
يعزز قدرة الاقتصاد، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، 

وبما يمكّن من مواجهة أي تطورات أو أزمات مستقبلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بينت الميزانية ضرورة 
تطوير الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيزها لتمكينه وتحفيزه للقيام 
بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب 
المزيد من القوى العاملة، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض 
معدلات البطالة، حيث ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل عام 
2023 إلى 2.3 مليون، عاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة 
جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات 
غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي، إذ إن التنوع 
الاقتصادي مستمر عبر دعم القطاعات الواعدة، لأن السعودية تعمل على 
رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 
2030، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعّال من خال مشروع الاستثمار 
والتخصيص للأندية الرياضية، تحقيقاً لمستهدفات »رؤيــة السعودية 
2030« في القطاع الرياضي. إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يحقق 

فرصاً متنوعة.
وقــد عزمت السعودية على تطوير القطاع الصناعي، لأنــه مــن أهم 
الــســعــودي، مــن خــال تنويع القاعدة  القطاعات الحيوية فــي الاقــتــصــاد 
الصناعية وساسل القيمة عبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي 
تــركــز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقــتــصــاد الصناعي، ورفـــع الناتج 
 بعام 2020، ليصل إلى 895 

ً
المحلي الصناعي نحو ثاثة أضعاف مقارنة

مليار ريال في عام 2030، ليكون مساهماً رئيسياً في تنمية الصادرات غير 
»صندوق الاستثمارات العامة« بوصفه  النفطية، تزامناً مع الدور المهم لـ
لة لجهود الحكومة في تنوع الاقتصاد،  الذراع الاستثمارية المساهمة والمكمِّ
والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير 

التمويل الميسّر للقطاع الخاص.
تــســتــهــدف الــســعــوديــة فــي مــيــزانــيــة عـــام 2024، الــتــوســع فــي الإنــفــاق 
الاستراتيجي على المشروعات التنموية وفــق الاستراتيجيات الوطنية 
المعتمَدة، المتوائمة مع مستهدفات »رؤيــة 2030« والتوجهات الوطنية، 
واســتــمــرارهــا فــي تنفيذ الــبــرامــج والمــشــروعــات ذات الــعــائــد الاقــتــصــادي 
 إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص 

ً
والاجتماعي، إضافة

بتحسين وتطوير بيئة الأعمال لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو 
الاقتصادي.

كما تعتزم الاســتــمــرار فــي عمليات الاقــتــراض المحلية والخارجية، 
ع في الميزانية، وســداد أصل الدين المستحق خال 

َّ
لتمويل العجز المتوق

2023 وعلى المدى المتوسط، وكذلك الاستفادة من الفرص المتاحة حسب 
ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد أصل 
الــديــن لــلأعــوام المقبلة وتمويل بعض المــشــروعــات الاستراتيجية. إذ إن 
السعودية قادرة على تمويل الموازنة من دون عجز، بسبب قدرتها المالية 
العالية من خال »صندوق الاستثمارات«، ولكن القروض التي تأخذها 
من مصادر التمويل المتوفرة، تمثل ممارسة مهمة للتعامل مع القروض 
لمواجهة التحديات، على الرغم من قدرتها المالية العالية، إذ إن هذه العملية 
تمثل تمريناً مهماً للعاملين في الجانبين المالي والنقدي، في ظل التطورات 
 
ً
الدولية الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم، إذ تمثل ممارسة

لمواجهة الظروف المتغيرة التي قد تحصل في العالم.
ــر 

ِّ
ــام خــيــاريــن؛ إمـــا أن تــؤخ وفـــي هـــذا الــخــصــوص، فـــإن الــســعــوديــة أمـ

مشروعاتها، وإمّــا أن تقترض لإنهاء هــذه المشروعات في الوقت المحدد 
لمواجهة الاستحقاقات المقبلة للسعودية، على رأســهــا استضافة كأس 
الــعــالــم، ومــعــرض إكــســبــو 2030 وغــيــرهــا مــن الــفــعــالــيــات. لــذلــك اخــتــارت 
السعودية الاقتراض بدلًا من تأخير المشروعات، إذ إن هذه الديون تمت 
د جزء من هذه الديون قبل أوقات استحقاقها، وإن  وفق فائدة ثابتة، وسُدِّ
إدارة الدين في السعودية قد سددت جزءاً كبيراً من الديون ذات الفائدة 

المتحركة، تجنباً للأعباء المترتبة على الدين.
 ارتـــفـــاع الإنـــفـــاق يــعــود بــشــكــل رئــيــســي إلـــى حــرص 

ّ
وفـــي الــخــتــام، إن

مة،  الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدَّ
وتنفيذ الكثير من المشروعات والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات 
التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية 
إيجابية تؤدي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويعها، كما أن هناك 
إشادات كبيرة من وكالة التصنيف الائتماني، إذ إن السعودية حصلت على 
تصنيفات إيجابية من ثاث وكالات أساسية للتصنيف الائتماني، وإن 
العجز غير مقلق لأنه ناتج من إنفاق استثماري، وجاء لتطوير مشروعات 

إضافية.

أشار إلى أن الاقتصاد العالمي سيسجل أضعف أداء في 2024

البنك الدولي يتوقع 3.6 % نمواً في دول الخليج

أعلن البنك الدولي أن الصراع في 
الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم 
اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة. 
وبافتراض عدم تصاعد الصراع، يتوقع 
البنك الدولي أن يزيد معدل النمو في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
إلى 3.5 في المائة في عامي 2024 و2025، 
وجــــــرى تـــعـــديـــل الـــتـــنـــبـــؤات بـــالـــزيـــادة، 
ــان مــتــوقــعــاً فـــي يــونــيــو   بــمــا كــ

ً
مـــقـــارنـــة

ــران(، مــمــا يــعــكــس مـــعـــدلات نمو  ــزيــ )حــ
البلدان المصدرة  أقــوى مــن المتوقع فــي 
لــلــنــفــط، ويــدعــم ذلـــك انــتــعــاش الــنــشــاط 
النفطي. وعالمياً، يتوقع البنك الدولي أن 
يسجل الاقتصاد العالمي معدلات نمو 
بنهاية عــام 2024، هي الأدنــى والأبطأ 

في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاماً.
وحسب تقرير الآفــاق الاقتصادية 
العالمية الصادر عن البنك الدولي، من 
المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول 
مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6 في 
المائة في 2024، و3.8 في المائة في 2025.
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  وفـــي المملكة 
إلــى 3.5  مــن المتوقع أن ينتعش النمو 
في المائة في 2024 بسبب زيــادة إنتاج 
النفط وصادراته، على الرغم من تمديد 
ــاج الــنــفــط  ــتــ الـــخـــفـــض الـــطـــوعـــي فــــي إنــ
إلــى هــذا الــعــام. وعلى مستوى البلدان 
الأخـــرى المــصــدرة للنفط، مثل الجزائر 
والـــعـــراق، مــن المــتــوقــع أن تسهم زيـــادة 
الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسريع 

وتيرة النمو.
وفي البلدان المستوردة للنفط، من 
المتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 
3.2 في المائة هذا العام، و3.7 في المائة 
فــي عــام 2025، وسيرتفع معدل النمو 
في بعض البلدان، لا سيما في جيبوتي 
والمغرب وتونس، لكن البلدان القريبة 

من الصراع ستكون أكثر تضرراً.
وفــي مصر، سيؤدي الــصــراع على 
ــح إلـــى تــفــاقــم مــشــكــلــة الــتــضــخــم،  ــ الأرجـ
وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى حـــســـابـــات المـــعـــامـــات 
ــع عــــائــــدات  ــ ــراجـ ــ ــيــــة بـــســـبـــب تـ الــــخــــارجــ
الـــســـيـــاحـــة وتـــحـــويـــات المـــصـــريـــين فــي 
الخارج. كما سيؤثر الصراع سلباً في 

قطاع السياحة في الأردن.
وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، لا تـــــزال الآفــــاق 
الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة 
يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، إذ من 
المتوقع أن ينكمش النمو بنسبة 6 في 
المائة في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 

3.7 في المائة في عــام 2023، وسيؤدي 
الدمار الهائل للأصول الثابتة في غزة 
إلى انكماش كبير للنشاط الاقتصادي. 
إلــى تفاقم  الدائر  كما سيؤدي الصراع 
الأوضــاع الاقتصادية المتردية بالفعل 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وإذا هــــدأت حــدة 
الــصــراع، فمن المتوقع أن تسهم جهود 
إعادة الإعمار في انتعاش النمو ليصل 

إلى 5.4 في المائة في عام 2025.

المخاطر
تــتــمــثــل إحـــــدى المـــخـــاطـــر الــســلــبــيــة 
الشديدة التي تهدد النمو في المنطقة 
في اشتداد حدة الصراع، حسب تقرير 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي. ويـــشـــمـــل ذلـــــك الآثـــــار 
البلدان  والتداعيات غير المباشرة على 

المجاورة وارتفاع أعداد الاجئين.
وتـــتـــعـــرض بـــلـــدان مــنــطــقــة الــشــرق 
ــلـــكـــوارث  الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا لـ
الــطــبــيــعــيــة، ويــســتــمــر تــغــيــر المـــنـــاخ في 
زيــادة معدلات حــدوث وشــدة الظواهر 
ــــد ضـــــرراً. وفــــي الــبــلــدان  المــنــاخــيــة الأشـ
رة للنفط، إذا انخفضت أسعار  المــصــدِّ
الـــنـــفـــط أو ضـــعـــف الـــطـــلـــب عـــلـــيـــه، قــد 
يكون الإنتاج محدوداً، وقد يطول أمد 
خفض الإنتاج. وفي البلدان المستوردة 
للنفط، سيؤدي تشديد الأوضاع المالية 
العالمية إلى إضعاف آفاق النمو بسبب 
الحاجة إلى التمويل الكبير من مصادر 

خارجية.

عالمياً
ــاً لــتــقــريــر الـــبـــنـــك الــــدولــــي عــن  ــقـ وفـ
»الآفـــــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة« ومــع 
الـــذي كان  اقــتــراب منتصف هــذا العقد 
آثــاراً تحولية على  من المقرر أن يشهد 
صعيد التنمية، فإن الاقتصاد العالمي 
ــان عــلــيــه قبل  ــع أفـــضـــل مــمــا كــ فـــي وضــ
عام. فقد تراجعت مخاطر حدوث ركود 
عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي، لــكــن الـــتـــوتـــرات 
الــجــيــوســيــاســيــة المــتــصــاعــدة يــمــكــن أن 
تخلق أخطاراً جديدة تواجه الاقتصاد 
العالمي على المدى القريب، وفقاً للتقرير.
وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق 
متوسطة الأجــل قاتمة بالنسبة لكثير 
النامية وســط تباطؤ  من الاقــتــصــادات 
مــعــدلات النمو فــي معظم الاقتصادات 
 عـــن تــبــاطــؤ الــتــجــارة 

ً
ــبـــرى، فـــضـــا ــكـ الـ

العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديداً 
منذ عقود من الزمان.

ويتوقع البنك الدولي ألا يتجاوز 
نــمــو الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة فـــي عــــام 2024 

نــصــف المــتــوســط فــي الــســنــوات العشر 
الــتــي سبقت جائحة كــورونــا. كما أنه 
من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض 
ــادات الــــنــــامــــيــــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــاقــ ــ ــة لــ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
-خـــصـــوصـــاً تــلــك الـــتـــي تــعــانــي ضعف 
 مــع 

ً
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي- مـــرتـــفـــعـــة

الفائدة العالمية عند أعلى  بقاء أسعار 
مــســتــويــاتــهــا عــلــى مــــدى 40 ســنــة بعد 

استبعاد أثر التضخم.
ويـــتـــوقـــع الــبــنــك الــــدولــــي كـــذلـــك أن 

يــتــبــاطــأ الــنــمــو الــعــالمــي لــلــعــام الــثــالــث 
على التوالي من 2.6 في المائة في العام 
الماضي إلى 2.4 في المائة في عام 2024، 
أي أقل بنحو ثاثة أربــاع نقطة مئوية 
عن المتوسط السائد في العقد الثاني من 
القرن الحادي والعشرين. ومن المتوقع 
الــنــامــيــة بنسبة  أن تنمو الاقــتــصــادات 
3.9 في المائة فقط، وهو معدل أقل من 
المتوسط الذي تحقق في العقد السابق 

 من نقطة مئوية واحدة.
ً
بأكثر قليا

ويــضــيــف الــتــقــريــر أنــــه »بـــعـــد أداء 
ب للآمال العام الماضي، من المتوقع  مخيِّ
ــلـــدان مــنــخــفــضــة الــدخــل  ــبـ أن تــحــقــق الـ
ــة، وهــي  ــائـ مـــعـــدلات بــنــســبــة 5.5 فـــي المـ
مــعــدلات أقـــل مــن المــتــوقــع فــي الــســابــق. 
وبنهاية عــام 2024، سيظل الناس في 
بلد واحد من كل 4 بلدان نامية ونحو 
40 في المائة من البلدان منخفضة الدخل 
فــقــراً مما كــانــوا عليه قبل تفشي  أكــثــر 
جائحة كــورونــا في عــام 2019، أمــا في 
الاقــتــصــادات المتقدمة، فمن المتوقع أن 
إلــى 1.2 في المائة  يتباطأ معدل النمو 
الــعــام انخفاضاً مــن 1.5 فــي المائة  هــذا 

في 2023«.

فرص ضائعة
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى ذلــــــك، قـــــال رئــيــس 
الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك 
الدولي والنائب الأول للرئيس إندرميت 
لــم يحدث تصحيح رئيسي  جيل: »مــا 
ــنــــوات الــعــشــر  لـــلـــمـــســـار، ســـتـــكـــون الــــســ
)مــن 2020 إلــى 2030( عقداً من الفرص 
الضائعة، وسيظل النمو ضعيفاً على 
المدى القريب، وسيؤدي ذلك إلى حدوث 
ارتباك في الكثير من البلدان النامية، 
لا ســيــمــا الأشــــد فــقــراً مــنــهــا، وســتــؤدي 
 قدرات 

ّ
ل

َ
معدلات الديون العالية إلى غ

هــذه الــبــلــدان، بــل سيكون مــن الصعب 
ــد مـــن كل  لــلــغــايــة تــوفــيــر الــــغــــذاء لـــواحـ
ثاثة أشخاص تقريباً. وسيعرقل ذلك 
الــوفــاء بالكثير  إحـــراز تقدم فــي سبيل 
مـــن الأولــــويــــات الــعــالمــيــة. لــكــن لا تـــزال 
الــوضــع. ويعرض  هناك فــرص لتغيير 
هـــذا الــتــقــريــر طــريــقــاً واضــحــة للمضيّ 
قــدمــاً، فهو يــحــدد الــتــحــول الـــذي يمكن 
تــحــقــيــقــه إذا تــحــركــت الــحــكــومــات الآن 
لتسريع وتــيــرة الاســتــثــمــارات وتعزيز 

أطر سياسات المالية العامة«.
ويرى التقرير أنه للتصدي لتغير 
المــــنــــاخ وتــحــقــيــق الأهــــــــداف الإنــمــائــيــة 
العالمية الرئيسية الأخــرى بحلول عام 
2030، فإنه على البلدان النامية تحقيق 
زيادة هائلة في الاستثمارات بنحو 2.4 

تريليون دولار سنوياً. ويشير إلى أنه 
من دون حزمة شاملة من السياسات، 
لــن تــكــون الآفــــاق واعــــدة لتحقيق هــذه 
الزيادة. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط 
نصيب الفرد من نمو الاستثمارات في 
النامية بــين عــامــي 2023  الاقــتــصــادات 
و2024 نحو 3.7 في المائة فقط، وهو ما 
 على نصف المعدل السائد في 

ً
يزيد قليا

العقدين السابقين.
ويقدم هذا التقرير أول تحليل عالمي 
لمــا يتطلبه تحقيق طــفــرة استثمارية 
مستدامة، بناءً على تجارب 35 اقتصاداً 
متقدماً و69 اقتصاداً نامياً على مدى 
ــوام الــســبــعــين المـــاضـــيـــة. ويــخــلــص  الأعــــ
الــتــقــريــر إلـــى أن الاقـــتـــصـــادات الــنــامــيــة 
غالباً ما تجني مكاسب اقتصادية غير 
متوقعة عندما تعمل على تسريع وتيرة 
نمو نصيب الفرد من الاستثمارات إلى 
4 فـــي المـــائـــة عــلــى الأقــــل وتــحــافــظ على 
هذا المعدل لمدة 6 سنوات أو أكثر، وهنا 
تتسارع وتيرة التقارب مع مستويات 
ــــي الاقـــــتـــــصـــــادات المـــتـــقـــدمـــة،  ــل فـ ــ ــــدخـ الـ
ويـــتـــراجـــع مـــعـــدل الــفــقــر بــســرعــة أكــبــر، 
ويــتــضــاعــف نــمــو الإنــتــاجــيــة بـــواقـــع 4 
أمثال. وتظهر منافع أخرى أيضاً خال 
هذه الفترات، على سبيل المثال، تتراجع 
المــركــزان  مــعــدلات التضخم، ويتحسن 
المـــالـــي والــــخــــارجــــي، وتـــتـــوفـــر خــدمــات 

الإنترنت للناس بوتيرة سريعة.

طفرات الاستثمار
ــاق، قـــــــال نـــائـــب  ــيـــ ــســـ وفـــــــي هـــــــذا الـــ
رئــيــس الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين ومــديــر 
مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، 
أيهان كوسي: »يمكن أن تحقق طفرات 
الاســـتـــثـــمـــار تــــحــــولًا فــــي الاقـــتـــصـــادات 
الــنــامــيــة وتــســاعــد عــلــى تــســريــع وتــيــرة 
 
ً
الــتــحــول فــي اســتــخــدام الــطــاقــة، فضا
عن تحقيق مجموعة متنوعة وواسعة 
من الأهــداف الإنمائية. ولتحقيق هذه 
ــادات الــنــامــيــة  ــتـــصـ الـــطـــفـــرات، عــلــى الاقـ
ــن الـــســـيـــاســـات  تــنــفــيــذ حـــــزم شـــامـــلـــة مــ
لتحسين أطــر-ســيــاســات المالية العامة 
والسياسات النقدية، وزيـــادة معدلات 
الـــتـــجـــارة والـــتـــدفـــقـــات المـــالـــيـــة الــعــابــرة 
لــلــحــدود، وتــحــســين مــنــاخ الاســتــثــمــار، 
وتدعيم جــودة المــؤســســات، وهــذا عمل 
 الــكــثــيــر مــــن الاقـــتـــصـــادات 

ّ
ــن ــكـ شــــــاق، لـ

القيام بــه مــن قبل.  النامية تمكنت مــن 
وسيساعد القيام بذلك مرة أخرى على 
التخفيف من التباطؤ المتوقع في النمو 
المحتمل في المدة المتبقية من هذا العقد 

من الزمان«.

يتوقع البنك الدولي أن ينتعش النمو في السعودية إلى 3.5 % في 2024 )أ.ف.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

وفقاً لتقرير البنك 
الدولي عن »الآفاق 

الاقتصادية 
العالمية« فإن 

الاقتصاد العالمي 
في وضع أفضل مما 

كان عليه قبل عام

هيئات مكافحة الاحتكار الأوروبية تحقق في استثمار »مايكروسوفت« في شركة »أوبن أيه آي« )رويترز(

الاتحاد الأوروبي يحقق في استثمار »مايكروسوفت«
بالشركة المطورة لـ»تشات جي بي تي«

أعلنت هيئات مكافحة الاحتكار 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــثــاثــاء أنــهــا 
تحقق فيما إذا كــان الاستثمار المالي 
الــــذي تــقــدمــه شــركــة »مــايــكــروســوفــت« 
الأمــيــركــيــة فــي شــركــة »أوبــــن أيـــه آي«، 
الــذكــاء الاصطناعي  لــنــمــوذج  المــطــورة 
التوليدي »تشات جي بي تي«، يخضع 
لقواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وجـــــاء هــــذا الإعــــــان بــعــد تــحــذيــر 
مماثل مــن هيئة المنافسة فــي المملكة 
المــتــحــدة فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 

الماضي، وفق »رويترز«.
وقـــالـــت شــركــة »مــايــكــروســوفــت«، 
التي التزمت العام الماضي باستثمار 
أكثر مــن 10 مليارات دولار فــي »أوبــن 
أيــه آي«، مع عــدم وجــود حق تصويت 
إنــهــا لا تمتلك أي  فــي مجلس الإدارة، 

جزء منها.
وقالت المفوضية الأوروبــيــة، التي 
تــعــمــل مــنــفــذاً لــلــمــنــافــســة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي والتي أعلنت في وقت سابق 
أنــهــا تــتــابــع الـــتـــطـــورات مـــن كــثــب، في 
بــيــان: »تــتــحــقــق المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
مما إذا كان استثمار مايكروسوفت في 

 للمراجعة بموجب 
ً
)أوبن أيه آي(، قابا

لائحة الاندماج في الاتحاد الأوروبي«.
وأضافت: »تجري المفوضية أيضاً 
تحقيقاً فــي بــعــض الاتــفــاقــيــات المتفق 
عليها بــين كــبــار الــاعــبــين فــي الــســوق 
الــرقــمــيــة ومــــطــــوري ومـــقـــدمـــي الـــذكـــاء 
الاصطناعي المولدين، لتقييم تأثيرها 

على ديناميكيات السوق«.
ــاء  ــمــ ــة أســ ــيــ ــفــــوضــ ــدد المــ ــ ــحـ ــ ولـــــــم تـ
الــــشــــركــــات الـــتـــي تــخــضــع لــلــتــحــقــيــق، 
وأمـــهـــلـــت الأطــــــــراف المــهــتــمــة حـــتـــى 11 
لــتــقــديــم تــعــلــيــقــات حــول  مــــارس )آذار( 
ــيـــة  ــتـــراضـ ــم الافـ ــوالــ ــعــ ــة فــــي الــ ــافـــسـ ــنـ المـ

والذكاء الاصطناعي التوليدي.
ــلــــت طـــلـــبـــات لــلــحــصــول  كـــمـــا أرســ
على معلومات إلى كثير من الشركات 

الرقمية الكبرى حول الموضوعين.
وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار 
ــاد الأوروبــــــــــــي، مـــارغـــريـــت  ــ ــحـ ــ فــــي الاتـ
فـــيـــســـتـــاغـــر: »نـــحـــن نـــدعـــو الـــشـــركـــات 
ــبـــراء لإخـــبـــارنـــا عـــن أي قــضــايــا  والـــخـ
منافسة قد يرونها في هذه الصناعات، 
بينما نراقب أيضاً من كثب شراكات 
الذكاء الاصطناعي للتأكد من أنها لا 
تشوه ديناميكيات السوق بشكل غير 

مبرر«.

بروكسل: »الشرق الأوسط«
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الأنظار تتجه نحو »دافوس«: فرصة للتعاون الدولي لمواجهة الأزمات العالمية
يُـــــــعـــــــد »مـــــــنـــــــتـــــــدى دافـــــــــــوس 
ــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي« اجــتــمــاعــا  الاقـ
سنويا يُعقد في منتجع دافوس 
الشتوي للتزلج فــي جــبــال الألــب 
السويسرية. وعلى مدى أسبوع 
واحــد، تصبح هــذه المدينة محط 
ــم، يــجــتــمــع قــــادة  ــالــ ــعــ اهـــتـــمـــام الــ
ــال والمــجــتــمــع  ــ ــمـ ــ الـــســـيـــاســـة والأعـ
المـــدنـــي مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
لمناقشة القضايا العالمية الأكثر 

إلحاحا.
وبعد عام حافل بالتحديات 
ــار إلـــى  ــ ــــظـ والأزمـــــــــــات، تــتــجــه الأنـ
الاجتماع السنوي 2024 للمنتدى 
الاقتصادي العالمي الذي سينعقد 
في الفترة الممتدة من 15 إلــى 19 
ــانـــون الـــثـــانـــي( الــحــالــي  يــنــايــر )كـ
تحت شعار »إعادة بناء الثقة«، إذ 
يظل السؤال الأبــرز الــذي يطرحه 
الـــقـــادة الــذيــن يــســتــعــدون لـــه: هل 
ــر مــن  ــ ــالـــم عـــامـــا آخـ ســيــشــهــد الـــعـ
الأزمات المستمرة، أم أن عام 2024 
ســيــكــون عــــام الـــحـــل والــتــعــافــي؟ 

حسب الموقع الرسمي للمنتدى.

ما المنتدى الاقتصادي العالمي؟
ــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي  وُلـــــــد المــ
فـــي عــــام 1971 عــلــى يد  الـــعـــالمـــي 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ كـــــــــاوس شـــــــــــواب، الاقـ
والأســتــاذ السويسري - الألماني، 
بـــهـــدف تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــعــالمــي 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــايـ ــ ــقـــــضـ ــ ــأن الـ ــ ــشــ ــ بــ

والاجتماعية والاقتصادية.
وهدفت هذه المنظمة الدولية 
غــيــر الــربــحــيــة، الــتــي يــقــع مقرها 
الرئيسي بالقرب من جنيف، إلى 
جــمــع الــقــطــاعــن الــعــام والــخــاص 
للتفكير في حلول لهذه المشكات 
الــــعــــالمــــيــــة، وهـــــــو مـــــا يــــظــــل أحــــد 
الــتــأســيــســيــة ويتجسد  مــبــادئــهــا 
ــان مــهــمــتــهــا: »مــلــتــزمــون  ــيـ فــــي بـ

بتحسن حالة العالم«.
وعُقد أول اجتماع للمنتدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي قــبــل خمسة 
عـــقـــود فــــي دافـــــــــوس، ومـــنـــذ ذلـــك 
الــــحــــن أصــــبــــح مــــركــــزاً لــتــجــمــعــه 

الــســنــوي، حــتــى إن اســـم المنتجع 
أصـــبـــح اخــــتــــصــــاراً شـــائـــعـــا لــهــذا 

الحدث.

مَن يحضر »دافوس«؟
يُــعــد الــحــضــور المميز إحــدى 
الــســمــات الــفــريــدة لـــدافـــوس. وفــي 
حن يجري انتقاده في كثير من 
الأحـــيـــان بــوصــفــه مــنــبــراً لحديث 
نسبة ضئيلة مــن المتميزين في 
الــعــالــم، فإنه مكان للضغط على 
ــذه الـــنـــخـــب الـــقـــويـــة ومـــحـــاولـــة  ــ هـ
ــداث  الـــتـــأثـــيـــر فــيــهــا مــــن أجـــــل إحـــ

تغييرٍ عالمي.
ــة الـــضـــيـــوف  ــمــ ــائــ ــون قــ ــ ــكــ ــ وتــ
الــــرســــمــــيــــن لــــــدافــــــوس حـــصـــريـــة 
للغاية، إذ تضم نحو 2000 إلى 
3000 مــــشــــارك ومـــتـــحـــدث. ومـــع 
ذلـــك، يــجــذب المــنــتــدى أيــضــا آلافــا 
آخـــريـــن إلـــى الأحـــــداث الــجــانــبــيــة. 
 مـــــا يـــحـــضـــر »دافـــــــــوس« 

ً
وعـــــــــــادة

مجموعة متنوعة من الأشخاص 
من جميع أنحاء العالم، بمن في 
ذلــك قــادة العالم، وقــادة الأعمال، 
ــرون، والأكـــــاديـــــمـــــيـــــون،  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــفـ ــ ــ والمـ
والقادة المجتمعيون، والمبتكرون، 

والناشطون، وحتى المشاهير.

دافوس 1976: مد الجسور 
بين العالم العربي والغرب

عُــــقــــد 22  عـــــــام 1971،  ــنــــذ  مــ
اجــتــمــاعــا، حمل كــل منها شعاراً 
خاصا به، إلا أن »دافــوس« 1976 
ــص لمــد الجسور بــن العالم  ــصِّ

ُ
خ

العربي والغرب.
فقد أطلق المنتدى عام 1976، 
برنامجا مع منظمة الأمم المتحدة 
الــصــنــاعــيــة )يــونــيــدو(،  للتنمية 
ــر مـــنـــصـــة لــــاقــــتــــصــــادات  ــيـ ــتـــوفـ لـ
ــم مــــشــــاريــــع  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــنـــــاشـــــئـــــة لـ
اســتــثــمــاريــة إلــــى المـــشـــاركـــن في 
ــــوس«. ومــن بــن الـــدول الـــ26  »دافـ
الــتــي اســتــفــادت مــن هــذه المــبــادرة 
ــران وســاحــل  ــ كــانــت بــولــيــفــيــا وإيــ
ــا والـــفـــلـــبـــن  ــريــ ــيــ ــيــــجــ الــــــعــــــاج ونــ

وتاياند.
كما عــزز الاجــتــمــاع مشاركة 
المــجــتــمــع المــدنــي مــن خـــال دعــوة 
متحدثن بارزين مثل رالف نادر، 
الناشط الأميركي في مجال حقوق 

المستهلك والمدافع عن البيئة.
ــة -  ــيــ ــربــ ــعــ ــرب الــ ــ ــحــ ــ ــد الــ ــ ــعـ ــ وبـ

الإســرائــيــلــيــة عـــام 1973 والحظر 
الـــذي أعــقــبــهــا، أصبحت  النفطي 
عاقات الغرب مع الدول العربية 
مـــتـــوتـــرة. وفــــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 
ــنــــدوة  الــ ــتــــدى  ــنــ المــ ــم  ــ

َّ
ــظ نــ الأول(، 

الأولى للتعاون التجاري العربي 
- الأوروبي في مونترو بسويسرا، 
ــات عـــربـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ بــــمــــشــــاركــــة مـ

وأوروبية رائدة.

»دافوس« هذا العام
هــذا العام، سيوفر الاجتماع 
الــــســــنــــوي الــــــرابــــــع والـــخـــمـــســـون 
لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي، 
مــســاحــة بــالــغــة الأهــمــيــة للتركيز 
عـــلـــى المـــــبـــــادئ الأســــاســــيــــة الـــتـــي 
تقود الثقة، بما في ذلك الشفافية 
والاتـــســـاق والمــســاءلــة. وسيرحب 
بــأكــثــر مــن 100 حــكــومــة، وجميع 
المنظمات الدولية الكبرى، وشركاء 
المنتدى الـ1000، بالإضافة إلى قادة 
المجتمع المدني، والخبراء، وممثلي 
ــع  ــاريـ الــــشــــبــــاب، وأصـــــحـــــاب المـــشـ

الاجتماعية، ووسائل الإعام.
الــعــام المــاضــي، كــانــت »تعدد 
ــــردداً  الأزمـــــــــات« الــكــلــمــة الأكــــثــــر تـ

في »دافـــوس«، إذ ناقش الزعماء 
الأزمات المتتالية والمترابطة التي 
كــانــت تــواجــه الــعــالــم. والـــيـــوم، لا 
تزال هذه الأزمات القديمة قائمة، 
حتى مع ظهور أزمات جديدة. إذ 
لا تزال الصدوع الجيوسياسية، 
وأزمة تكاليف المعيشة المنتشرة، 
وهشاشة الطاقة والأمن الغذائي، 
وحالة الطوارئ المناخية مــزدادة 
الــــشــــدة، تــشــغــل اهـــتـــمـــام الــعــالــم. 
ورغم أن الصراعات المدمرة ظلت 
مـــعـــزولـــة نــســبــيــا، فــإنــهــا لا تـــزال 
مــشــتــعــلــة. كــمــا أن الاضـــطـــرابـــات 
المــالــيــة لا تـــزال مــصــدر قــلــق، على 
الـــرغـــم مـــن أن الاقــتــصــاد الــعــالمــي 

ن من تجنب الركود. تمكَّ

أربعة مجالات رئيسية
يناقش منتدى »دافوس« هذا 
العام أربعة مجالات رئيسية هي:

1- تحقيق الأمن والتعاون في 
عالم متصدع: كيف يمكن العمل 
بــفــاعــلــيــة مــــع الأزمــــــــات الأمـــنـــيـــة، 
مــثــل الــوضــع الــحــالــي فــي الــشــرق 
الأوســط، وفي الوقت كيفية بناء 
ــة مــشــتــركــة بــــن الأطــــــراف  ــيــ أرضــ
المـــعـــنـــيـــة؟ وكـــيـــف يــمــكــن تــحــديــد 
المجالات التي يكون فيها التعاون 
ضروريا لضمان سيناريو مربح 

لجميع الأطراف المعنية؟
2- خلق النمو وفرص العمل 
لعصر جديد: كيف يمكن للحكومة 
وقطاع الأعمال والمجتمع المدني 
أن يجتمعوا حول إطار اقتصادي 
ــن الــنــمــو  جـــديـــد لــتــجــنــب عـــقـــد مــ
المنخفض ووضع الناس في قلب 
 عن 

ً
مــســار أكــثــر ازدهـــــــاراً، فــضــا

كيفية تقليل المقايضات وتعظيم 
أوجه التآزر.

3- الذكاء الاصطناعي بوصفه 
قــوة دافعة لاقتصاد والمجتمع: 
ــاء  ــذكــ كـــيـــف يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام الــ
الاصـــطـــنـــاعـــي لــتــحــقــيــق الـــفـــائـــدة 
للجميع؟ وكيفية تحقيق التوازن 
بن الابتكار والمخاطر المجتمعية 
وتــفــاعــل الــذكــاء الاصــطــنــاعــي مع 

التقنيات التحويلية الأخرى.
ــة طـــويـــلـــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ 4- اســ

المدى للمناخ والطبيعة والطاقة: 
كيف يمكن تطوير نهج نظامي 
ــل لــتــحــقــيــق أهـــــداف  ــ ــ طــــويــــل الأجـ
عــالــم محايد للكربون وإيجابي 
للطبيعة بــحــلــول عـــام 2050 مع 
تــوفــيــر إمــكــانــيــة الـــحـــصـــول على 
الــطــاقــة والـــغـــذاء والمــيــاه بأسعار 
 
ً
مــعــقــولــة وآمــنــة وشــامــلــة؟ فضا
عـــن كــيــفــيــة تــحــقــيــق الـــتـــوازن بن 
المقايضات الاجتماعية لتحقيق 

الإجماع الاجتماعي.

فرصة فريدة
ــمــــاعــــا  فــــــــي حــــــــن ركــــــــــز اجــــتــ
»دافوس« السابقان على تداعيات 
جــائــحــة »كــوفــيــد - 19« والــحــرب 

الأوكــــرانــــيــــة المـــســـتـــمـــرة، انــصــرف 
اجـــتـــمـــاع »دافــــــــــوس« عـــــام 2023 
الــــذي حــمــل شــعــار »الــتــعــاون في 
أ«، إلــى مناقشة الأزمــة 

َّ
عالم مــجــز

الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة الــنــاشــئــة، 
ونــمــو الــســكــان، وقــضــايــا الطاقة 
والأمن الغذائي وتغير المناخ، في 
إطار تحقيق هدف الانتقال نحو 
عــالــم أكــثــر اســتــدامــة وقــــدرة على 

الصمود.
ومـــع الاضــطــرابــات الناجمة 
ــد - 19«،  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ عــــــن جــــائــــحــــة »كـ
تأكدت القيمة المستمرة للمنتدى 
ــــي نــظــر  ــالمــــي فـ ــعــ ــادي الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الكثيرين، إذ أتاح المنتدى للزعماء 
من جميع أنحاء العالم التواصل 
والتعاون لمعالجة الأزمة الصحية 

الــعــالمــيــة. كــمــا ســاعــد فــي تحديد 
ــة  ــ الــــــــدروس المـــســـتـــفـــادة مــــن الأزمـ
ووضع مسار للمستقبل. وفي عام 
2024، من المتوقع أن يشهد المنتدى 
الاقتصادي العالمي إقبالًا قياسيا، 
نظراً لاستمرار التحديات العالمية 
وتــشــابــك انــعــكــاســاتــهــا، إذ أعــرب 
قادة الأعمال والسياسة والمجتمع 
المــدنــي عــن رغبتهم فــي المشاركة 
فــي المــنــتــدى لمــنــاقــشــة الــتــحــديــات 
العالمية، ليكون بذلك فرصة فريدة 
لصناع القرار وأصحاب المصلحة 
مــن جميع أنــحــاء العالم مــن أجل 
وضـــع حــلــول تــعــاونــيــة، وإيــجــاد 
أرضــــيــــة مـــشـــتـــركـــة بــــن مــخــتــلــف 
الأطـــــــــراف بــــهــــدف الـــتـــوصـــل إلـــى 

اتفاقيات قابلة للتنفيذ.

دافوس: »الشرق الأوسط«

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي والرئيس البولندي ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية في دافوس 2023 )رويترز(

ناقلات النفط تتخطى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
إسرائيل منشغلة بسبب توقف »كوسكو« الصينية الشحن إليها

أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية يوم 
الثاثاء أنها تعمل مع الجهات المهنية 
لاســـتـــيـــضـــاح إعــــــان شـــركـــة »كـــوســـكـــو« 
الــصــيــنــيــة وقـــف الــشــحــن إلـــى إســرائــيــل، 
وذلك بعدما ذكرت وسائل إعام رسمية 
إسرائيلية يوم الاثنن أن شركة الشحن 
الــصــيــنــيــة الـــعـــمـــاقـــة المـــمـــلـــوكـــة لــلــدولــة 
»كــوســكــو« علقت الــشــحــن إلـــى إســرائــيــل 
عبر البحر الأحمر مع استمرار تصاعد 
التوترات في ممر الشحن الاستراتيجي.
وقالت الوزارة رداً على استفسار من 
»رويترز«: »إدارة الشحن والموانئ تعمل 
مـــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة لــتــوضــيــح إعـــان 
شــركــة الــشــحــن الــصــيــنــيــة وقـــف الإبــحــار 

إلى إسرائيل«.
وانخفضت أسهم »كوسكو« المدرجة 
في هونغ كونغ بنسبة 3 في المائة يوم 

الاثنن، وفق »سي إن بي سي«.
وتعتبر »كوسكو« أكبر شركة شحن 
فــي الصن وتمتلك مــا يقرب مــن 11 في 

المائة من حصة السوق التجارية.
ــاويــــات  ــــط حــ ــة خـ ــركــ ــا عـــلـــقـــت شــ ــمـ كـ
»أورينت أوفرسيز« )أو أو سي إل( وهي 
جزء من مجموعة »كوسكو« الإبحار إلى 
البحر الأحمر وتوقفت عن قبول البضائع 
ــى إســـرائـــيـــل مـــنـــذ ديــســمــبــر  ــ المــتــجــهــة إلـ
)كانون الأول(، بسبب مشكات تشغيلية.
وذكــــرت صحيفة »غــلــوبــز« أن قــرار 
كوسكو مهم لأنه يتعاون مع خط الشحن 
الإسرائيلي »زيــم« والــذي سيتعن عليه 
تشغيل المزيد من السفن على طرق الشرق 

الأقصى.
ولـــــدى »كـــوســـكـــو« خـــط آخــــر يعمل 
بــشــكــل مــشــتــرك مــع »زيـــــم«. وفـــي رســالــة 
بريد إلكتروني إلــى »ســي إن بــي ســي«، 

أكدت »زيم« أنها ستواصل عملياتها.

تأثير الهجمات أقل من المتوقع
ــــه »رويـــــتـــــرز«  ــرتـ ــ ــر تـــحـــلـــيـــل أجـ ــهــ أظــ
لبيانات تتبع السفن أن حــركــة ناقات 
النفط والــوقــود في البحر الأحمر كانت 
مستقرة في ديسمبر رغم أن العديد من 
سفن الحاويات غيّرت مساراتها بسبب 
هــجــمــات حــركــة الــحــوثــي المــتــحــالــفــة مع 

إيران.
وأدت الهجمات إلى ارتفاع تكاليف 
الشحن وأقــســاط التأمن ارتفاعا حــاداً، 
لكن تأثيرها على تدفقات النفط جاء أقل 

من المخاوف مع استمرار شركات الشحن 
في استخدام الممر الرئيسي بن الشرق 
والغرب. وهاجم الحوثيون، الذين قالوا 
إنــهــم يــســتــهــدفــون الــســفــن المــتــجــهــة إلــى 
إسرائيل، شحنات البضائع غير النفطية 

إلى حد كبير.
ولم تحدث التكاليف الإضافية فرقا 
كــبــيــراً بالنسبة لمعظم شــركــات الشحن 
الــبــحــر  حــتــى الآن لأن تــكــلــفــة اســـتـــخـــدام 
الأحمر لا تزال في متناول الجميع مقارنة 
بـــإرســـال الــبــضــائــع حــــول أفــريــقــيــا. لكن 
الوضع يستحق المراقبة مع قيام بعض 
شركات النفط مثل »بي بي« و»إكوينور« 
المــســار الأطـــول.  إلــى  بتحويل الشحنات 
ــادة تكاليف الشحن  وقـــال خــبــراء إن زيــ
ســتــزيــد عــلــى الأرجــــــح صـــــــادرات الــخــام 
الأميركي إلى بعض المشترين الأوروبين.

وقــالــت محللة الــشــحــن فــي »لــويــدز 
ليست«، ميشيل ويز بوكمان: »لم نشهد 
حــقــا عــرقــلــة حـــركـــة الـــنـــاقـــات الـــتـــي كــان 

يتوقعها الجميع«.
ــة مــحــمــلــة  ــلـ ــاقـ ــاك 76 نـ ــنــ ــــت هــ ــانـ ــ وكـ
بالنفط والوقود في المتوسط يوميا في 
جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عـــدن في 
ديسمبر، وهي المنطقة القريبة من اليمن 
والتي شهدت الهجمات. ويقل هذا العدد 
بمقدار سفينتن فقط عن متوسط شهر 
الــثــانــي( وبــواقــع ثاث  نوفمبر )تشرين 
ســفــن فــقــط عـــن المــتــوســط خــــال أول 11 

شــهــرا مــن عــام 2023، وفــقــا لبيانات من 
خدمة »ماري تريس« لتتبع السفن.

ــدت خـــدمـــة »كـــبـــلـــر« المــنــافــســة  ــ ورصــ
لتتبع السفن عبور 236 سفينة يوميا في 
المتوسط بمنطقة البحر الأحمر وخليج 
عدن بأكملها في ديسمبر، وهو ما يزيد 
 عــن المــتــوســط الــيــومــي الــبــالــغ 230 

ً
قليا

سفينة في نوفمبر.

رفع تكاليف الشحن
وذكــــرت »ويـــز بــوكــمــان« أن التكلفة 
الإضافية للإبحار عبر طريق رأس الرجاء 
الصالح حول أفريقيا بدلًا من المرور عبر 
البحر الأحمر ستجعل رحــات توصيل 
النفط أقل ربحية. وأضافت: »وبالتالي، 

ستحاول وستمضي قدما«.

وتضاعفت أسعار التأجير تقريبا 
مــنــذ بــدايــة ديــســمــبــر وفــقــا لــبــيــانــات من 
شركة »مارهلم« لتحليل بيانات السفن. 
وتـــصـــل تــكــلــفــة شــحــن الــنــفــط عــلــى متن 
ــة 85  ــرابـ ــاقـــات »ســـويـــزمـــاكـــس« إلــــى قـ نـ
ألف دولار يوميا. ويمكن أن تحمل هذه 
الــنــاقــات مــا يــصــل إلـــى مــلــيــون بــرمــيــل. 
وتبلغ تكلفة شحن النفط على متن سفن 
»أفراماكس«، التي يمكنها نقل 750 ألف 

برميل، 75 ألف دولار في اليوم.
ــاقــــات فــي  ــنــ ــة الــ ــفـــضـــت حــــركــ وانـــخـ
منطقة جنوب البحر الأحمر لفترة وجيزة 
بن 18 و22 ديسمبر عندما كثفت جماعة 
الحوثي هجماتها على السفن، لمتوسط 
66 ناقلة، لكن الحركة استؤنفت بعد ذلك، 

وفقا لخدمة ماري تريس لتتبع السفن.
وتراجعت حركة سفن الحاويات في 

المنطقة بشكل أكثر حــدة بنسبة 28 في 
المائة في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 
مع انخفاضات حادة في النصف الثاني 
مـــن الــشــهــر بــســبــب تــصــاعــد الــهــجــمــات، 

بحسب »ماري تريس«.

إصرار على المخاطرة
بــيــانــات لمجموعة  وأوضــــح تحليل 
بـــورصـــات لــنــدن أن الــعــديــد مــن شــركــات 
ــركــــات  ــافــــي وشــ ــفـــط الــــكــــبــــرى والمــــصــ ــنـ الـ
خدمات الشحن واصلت استخدام طريق 

البحر الأحمر.
ــلــــم«  ــة »مــــارهــ ــركــ وقـــــــال مــــؤســــس شــ
لتحليل بيانات السفن، كالفن فرويدغ: 
»تــريــد شــركــات الــشــحــن وعــمــاؤهــا حقا 
تجنب تعطل الجدول الزمني. لذا فهم ما 

زالوا يتحملون المخاطر«.
ــار إلـــى أن الــعــديــد مـــن نــاقــات  ــ وأشـ
الــنــفــط الــتــي تعبر الــبــحــر الأحــمــر كانت 
تحمل الخام الروسي إلى الهند، والتي 
ليس للحوثين مصلحة في مهاجمتها.
ووفـــقـــا لــبــيــانــات تــتــبــع الــســفــن في 
مجموعة بورصات لندن، عبرت السفينة 
الــتــي تشغلها شركة  »دلــتــا بــوســيــدون« 
ــويـــس والــبــحــر  »شــــيــــفــــرون«، قـــنـــاة الـــسـ
الأحــمــر فــي نهاية ديسمبر فــي طريقها 
إلـــى ســنــغــافــورة. وأظــهــرت الــبــيــانــات أن 
السفينة »سانمار سارود«، التي تشغلها 
شـــركـــة الــتــكــريــر الــهــنــديــة »ريـــايـــنـــس«، 
عــبــرت الــبــحــر الأحـــمـــر أيــضــا فـــي أواخـــر 
البنزين إلى  ديسمبر لتسليم مكونات 

الولايات المتحدة.
ــال مــتــحــدث بـــاســـم »شـــيـــفـــرون«:  ــ وقـ
»ســنــواصــل بــشــكــل فــعــال تــقــيــيــم ســامــة 
الـــطـــرق فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وفــــي جميع 
أنحاء الشرق الأوســط واتــخــاذ الــقــرارات 

بناء على آخر التطورات«.
وعــبــرت نــاقــات أخـــرى، تستأجرها 
ــابــــعــــة لـــشـــركـــة  ــتــ ــيــــك« الــ ــيــــرلــ ــلــ وحــــــــدة »كــ
الــتــجــاريــة، وشــركــة التكرير  »جــانــفــور« 
الــهــنــديــة »بـــهـــارات بــتــرولــيــوم«، وشــركــة 
»أرامكو تريدنغ« السعودية، هذا الطريق 

في الأسابيع القليلة الماضية.
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أنــــــــه يــمــكــن 
لاستخدام البحر الأحمر أن يختصر نحو 

3700 ميل بحري لرحلة من سنغافورة 
إلى جبل طارق.

تحويل المسار
أوقـــفـــت بــعــض الـــشـــركـــات مــثــل »بــي 
بي« و»إكوينور« جميع عمليات العبور 
عبر البحر الأحمر مؤقتا وأعادت توجيه 

سفنها في المنطقة.
بــيــانــات شــركــة »فورتسكا«  وتشير 
نـــاقـــلـــة عــلــى  إلـــــى أن 32  الـــســـفـــن  لــتــتــبــع 
الأقـــل حــولــت مــســارهــا أو سلكت طريق 
رأس الرجاء الصالح بــدلًا من استخدام 
قــنــاة الــســويــس منذ النصف الــثــانــي من 

ديسمبر.
ــــت أن الــــنــــاقــــات الـــتـــي يــتــم  ــافـ ــ وأضـ
تحويل مسارها هي في الغالب تلك التي 
استأجرتها الشركات التي أعلنت تعليق 
الإبحار في البحر الأحمر مؤقتا أو تلك 
التي تديرها كيانات أميركية أو مرتبطة 

بإسرائيل.

تأثير الاضطرابات
ــال تـــجـــار زيــــت الــــوقــــود ومـــصـــادر  قــ
تــزويــد الــســفــن بــالــوقــود فــي آســيــا إنهم 
مــا زالـــوا يــراقــبــون الــتــطــورات فــي البحر 
الأحــمــر، رغــم أن شــرق الــســويــس لا يــزال 
به إمدادات كافية في الوقت الحالي، لذا 
فمن غير المرجح أن تؤدي عمليات تحويل 

المسار الحالية إلى زيادة الأسعار.
ــلــــر« إلــــــى أن  ــبــ ــر بــــيــــانــــات »كــ ــيـ ــشـ وتـ
الاضطرابات من الشرق إلى الغرب أثرت 
الـــواردات الأوروبــيــة  بشكل رئيسي على 
مــن الــديــزل ووقـــود الــطــائــرات حتى الآن. 
وفي الوقت نفسه، أثرت عمليات التحويل 
من الغرب إلى الشرق على بعض شحنات 
ــيــــة إلــى  زيـــت الـــوقـــود والــبــنــزيــن الأوروبــ
الشرق الأوســط وآسيا والمحيط الهادي 

وشرق أفريقيا.
وقال المحلل في شركة »كبلر« لتتبع 
السفن، مات سميث، إن التوتر هناك دفع 
أيضا المزيد من مشتري النفط إلى التطلع 
للولايات المتحدة ولعب دوراً على الأرجح 
لــصــادرات النفط  الــزيــادة القياسية  فــي 
الخام إلى أوروبا إلى 2.3 مليون برميل 

يوميا في ديسمبر.
وأضــاف سميث: »حالة عدم اليقن 
المستمرة فــي البحر الأحــمــر مــن المرجح 
أن تحفز بعض الشراء الأوروبـــي للخام 

الأميركي«.

القدس ــ هيوستون: »الشرق الأوسط«

أعلنت شركة الشحن الصينية العملاقة »كوسكو« وقف الشحن إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر بسبب استمرار تصاعد التوترات في ممر الشحن الاستراتيجي )رويترز(

 »هاباغ لويد« الألمانية تواصل تجنب البحر الأحمر
أعــلــن مــتــحــدث يـــوم الــثــاثــاء أن شــركــة »هــابــاغ 
لويد« الألمانية ستواصل تحويل سفنها بعيداً عن 
قــنــاة الــســويــس إلـــى رأس الــرجــاء الــصــالــح لأســبــاب 

أمنية.
وقال المتحدث باسم خامس أكبر شركة حاويات 

شحن في العالم: »نــرى أن الوضع لا يــزال خطيراً. 
لدينا إعادة تقييم يومية وسيجري اتخاذ القرارات 

التالية يوم الاثنن 15 يناير )كانون الثاني(«.
لــويــد« منطقة البحر الأحمر  وتتجنب »هــابــاغ 
بعد أن بــدأت جماعة الحوثي اليمنية المسلحة في 
إلــى تعطيل  الــتــجــاريــة، مما أدى  اســتــهــداف السفن 

التجارة العالمية.

برلين: »الشرق الأوسط«

 انخفضت أسهم 
»كوسكو« المدرجة 

في هونغ كونغ 
بنسبة

 3 في المائة
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سر دلمون حيث الغراب 
لا ينعق ولا الأسد يفتك

 يحتفظ متحف اللوفر بلوح من 
ل أور نانشي، ملك 

ّ
الحجر الجيري يمث

لــجــش، إحـــدى أقـــدم المـــدن الــســومــريــة 
فــي جــنــوب الــعــراق. يــعــود هــذا اللوح 
المــيــاد، ويحمل  إلــى 2500 سنة قبل 
كتابة منقوشة يرد فيها اسم »دلمون«، 
الجزيرة التي احتار أهل الاختصاص 
في تحديد موقعها منذ الربع الأخير 
مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر إلـــى يومنا 
ــم فـــي الــســجــات  ــ ــذا الاسـ ــذا. يــــرد هــ ــ هـ
ــرد فــي  ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، كـــمـــا يـ
الـــنـــصـــوص الأدبـــــيـــــة، حـــيـــث يــحــظــى 
بقدسية خاصة، وتظهر الأبحاث أنه 
ارتبط أوّلًا باسم قطاع اختلفت الآراء 
في تحديد موقعه الجغرافي، وارتبط 
لاحقاً بجزر البحرين ومناطق واسعة 

من شرق الجزيرة العربية.
يجمع اللوح الجيري المحفوظ في 
اللوفر بين صورتين للملك أور نانشي. 
 الصورة الأولى النصف الأعلى 

ّ
تحتل

ـــل المـــلـــك مــنــتــصــبــاً، 
ّ
ــلــــوح، وتـــمـــث مـــن الــ

ــة، ويــظــهــر من 
ّ
 عــلــى رأســـه ســل

ً
حــامــا

خلفه حاجبه رافعاً ذراعيه باتجاهه. 
ــان فــي  ــ ــبـ ــ ــر 4 شـ أمـــــــــام المـــــلـــــك، يـــحـــضـ
وضعيّة واحــدة، وهم أبناء لملك، كما 
تشير الأسماء المنقوشة على ثيابهم. 
ــرأة تــقــف فـــي مــواجــهــة  ــ وتــتــقــدّمــهــم امـ
المــلــك، هــي على الأرجـــح والــدتــهــم. في 
الــنــصــف الأســـفـــل، يــجــلــس المــلــك على 

 بيده 
ً
عــرشــه حــامــا

ــيـــســـرى كـــأســـاً،  الـ
ويــــــــظــــــــهــــــــر مــــن 
خـــلـــفـــه حــاجــبــه 
رافعاً إبريقاً في 
حــركــة مـــوازيـــة، 
ــر مـــن  ــ ــــضـ ــحـ ــ ويـ
ــاء  ــنــ أمــــامــــه الأبــ
الأربـــــــــــعـــــــــــة مــــن 
جــديــد، كما في 
المشهد الأعلى. 
يــــــــتــــــــبــــــــع هــــــــــذا 

الــتــألــيــف المنطق 
ــبــــي فــي  ــتــــراتــ الــ
الـــــــصـــــــيـــــــاغـــــــة؛ 
ــث يـــــبـــــدو  ــ ــ ــيـ ــ ــ حـ
حـــــــجـــــــم قـــــامـــــة 

المــلــك أكــبــر مـــن حــجــم قـــامـــات أبــنــائــه، 
وتبدو قامة الحاجب الأصغر حجماً 

في هذا التأليف.
يرتدي الملك وأبناؤه لباساً بسيطاً، 
ــو الـــلـــبـــاس الـــســـومـــري الــتــقــلــيــدي،  وهــ
ل بثوب نصفي عريض مصنوع 

ّ
ويتمث

مــن الــصــوف، يمتد مــن أســفــل الصدر 
ضح معنى 

ّ
الــركــبــة. ويت إلــى مــا تحت 

الصورة المزدوجة في الكتابة المنقوشة 
التي ترافقها. يسمّي هــذا النقش أور 
نانشي، ملك لجش، كما يسمّي والده 
 ،

ً
وجده، وتذكر أنه بنى معبدين وهيكا

وجاء بخشب من باد بعيدة »في سفن 
من دلمون«. في الصورة العليا، يظهر 
 يعمل على تشييد 

ً
اء عاما

ّ
البن الملك 

الــصــورة السفلى يظهر  المعابد، وفــي 
على عرشه في خلوة ملكية.

ــــي الـــنـــص  يـــحـــضـــر اســــــم دلمـــــــون فـ
المنقوش، وهو اسم يظهر في مصادر 
ــا يـــعـــود إلـــــى الــفــتــرة  ــهـ عــــديــــدة، أقـــدمـ
قــبــل  إلــــــى 2500  ــــن 3200  ــتــــدة مـ ــمــ المــ
المــيــاد، ويجمع البحاثة على القول 
بأن هذا الاسم يشير إلى موقع أقيمت 
عليه حــضــارة دلمـــون الأولـــى فــي هذه 
ــك، يــــرد هــــذا الاســـــم في  ــذلـ الــحــقــبــة. كـ
إلــى حقبة ثانية تمتد  مصادر تعود 
مــن 2500 إلــى 2300، ويــرى فريق من 
البحاثة أن اسم دلمون يرتبط في هذه 
الحقبة بالبحرين، بينما يــرى فريق 
آخر أنه يرتبط بمواقع أخرى. يحضر 
اسم دلمون أخيراً في مصادر تعود إلى 
حقبة طويلة تمتد من 2200 إلى 567 
عد جزر البحرين مركز 

ُ
قبل المياد، وت

دلمـــون فــي هـــذه الحقبة بــإجــمــاع أهــل 
الاختصاص.

في المقابل، يُذكر اسم »ديلون« في 
نــص أدبــي شهير يضفي على الموقع 
ــم »المـــوطـــن  ــ طـــابـــعـــاً مـــقـــدّســـاً، فـــهـــو اسـ

الطاهر« و»المحل النظيف«، و»الأرض 
المشرقة« التي لا تعرف المرض والحزن 
والمــــوت. وفـــي هـــذه الأرض، »لا ينعق 
ــود«، و»الأســــد لا يفتك«،  الــغــراب الأســ
يــنــطــق  يـــنـــتـــحـــب« و»لا  ــد لا  ــنــــشــ و»المــ
بالرثاء«. عانى هذا الموطن من القحط 
لأن آباره »ذات الماء المر« كانت مالحة، 
فأمدّها سيّد المياه أينكي بالماء العذب، 
الــرخــاء«. بموازاة  فباتت »تشرب مــاء 
عــطــيــت دلمــون 

ُ
هــذا الــنــص الــســومــري، أ

بُعداً أسطورياً حين سعى جلجامش 
إلــــى الـــوصـــول إلــيــهــا بــحــثــاً عـــن زهـــرة 
الخلود، وهــي الجزيرة التي يقطنها 
الناجي من الطوفان الذي حاز الحياة 

الأبدية.
على مدى عقود من الزمن، توالت 
الدراسات الدلمونية وتضاربت، وباتت 
الــخــروج منها  أشبه بمتاهة يصعب 
بــالــجــواب الــشــافــي. فــي نــهــايــة الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر، قيل إن دلمـــون تقع في 
جزيرة البحرين الكبرى، وفي منتصف 
القرن العشرين، قيل إنها تنتمي إلى 
حــضــارة وادي السند وتــقــع فــي شبه 
القارة الهندية. بعدها، جرى التمييز 
بين دلمون الأولى ودلمون الثانية، وقيل 
إن الأولى تقع في القرنة، جنوب العراق، 
وإن الثانية تقع في جزيرة البحرين. 
في المقابل، قيل إن دلمون نشأت قديماً 
في شرق الجزيرة العربية، كانت تمتد 
من منطقة بقيق حتى جزيرة تاروت، 
في المنطقة الشرقية من المملكة العربية 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، ثـــم 
توسّعت وشملت 
الأحـــســـاء وجــزر 
الــــــــبــــــــحــــــــريــــــــن، 
وبلغت جزيرة 
ــــي  ــتـ ــ ــا الـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ فـ
تــقــع فـــي الــركــن 
الــــــــــشــــــــــمــــــــــالــــــــــي 
ــن  الــــــــغــــــــربــــــــي مــ
الخليج العربي، 
ــوم  ــ ــيـ ــ ــع الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وتـ
دولــــــــة الــــكــــويــــت. 
ــال  ــمــ ــر أعــ ــهــ ــظــ وتــ
الـــــــــتـــــــــنـــــــــقـــــــــيـــــــــب 
المــــــســــــتــــــمــــــرة أن 
الثقافة الدلمونية 
بلغت كذلك البر 
الرئيسي وجزيرة أم النمل في الكويت.
الدلمونية  الثقافة  تكوّنت معالم 
بــعــدهــا  و2050،   2300 ــامــــي  عــ بــــين 
تـــحـــولـــت دلمــــــون إلـــــى مــمــلــكــة نــعــمــت 
بــاســتــقــالــهــا، ولــعــبــت دوراً رئيسياً 
في التجارة البحرية، وشواهد هذه 
الـــدولـــة حـــاضـــرة فـــي الــبــحــريــن، وقــد 
كــشــفــت عــنــهــا الــبــعــثــات الـــتـــي دأبـــت 
على المسح والتنقيب منذ منتصف 
القرن الماضي. يُعرف هذا العهد بعهد 
دلمــون القديم، وقــد استمرّ حتى عام 
المــــيــــاد؛ حـــيـــث ســيــطــرت  قـــبـــل   1650
سالة الكيشيين البابلية على الباد 
بشكل كامل، وبقيت دلمون تحت هذه 
الــســيــطــرة حــتــى عـــام 1000، ويُــعــرف 
»دلمـــون الــوســيــط«. مع  ـــ هـــذا الــعــهــد بـ
نهاية الحكم الكيشي، حظيت دلمون 
على مــدى 5 قــرون بشكل مــن أشكال 
الــذاتــي فــي ظــل الإمبراطورية  الحكم 
الآشـــوريـــة، وعــاشــت عــهــدهــا الأخــيــر 
ــــرن الـــخـــامـــس  ــقـ ــ ــــي الـ ــهـــى فـ ــتـ الـــــــذي انـ
قــبــل المـــيـــاد؛ حــيــث خــضــعــت لسالة 
الأخمينيين التي أنشأت الإمبراطورية 

الفارسية الأولى.
الــشــواهــد الأثــريــة الــخــاصــة بهذه 
 

ّ
الــحــضــارة مــتــعــددة ومــتــنــوعــة، ولعل
أبرزها الأختام الأسطوانية المنمنمة 
التي تحمل نقوشاً تصويرية تختزل 
عـــالمـــاً واســـعـــاً مـــن الـــــــدلالات مــتــعــددة 
ــــي. تـــحـــمـــل بــعــض  ــانـ ــ ــعـ ــ الـــــوجـــــوه والمـ
الأخــتــام صـــوراً يغلب عليها الطابع 
الديني. ويحمل البعض الآخر صوراً 
تبدو أشبه بالمشاهد المدنية. يشكّل 
هذا النتاج في الدرجة الأولى امتداداً 
لميراث باد ما بين النهرين، غير أنه 
يحمل في الدرجة الثانية طابعاً خاصاً 
ى في بروز مامح محليّة كشفت 

ّ
يتجل

عنها الدراسات المتأنية المتواصلة.

محمود الزيباوي

»رائحة صنوبر قديم« لحيدر المحسن
ــــن دار »الــــتــــكــــويــــن«، صـــــــدرت مــجــمــوعــة  عـ
قصصية جديدة للكاتب العراقي حيدر المحسن، 
وهي بعنوان »رائحة صنوبر قديم«. ومن أجواء 

المجموعة هذه القصة:

فراشة
الجواميس تعوم ولا يبين منها غير غالة 
يــا لها من  ســـوداء ترسمها مــوجــات متراكضة. 
 
ّ
ـــه يـــراهـــا أوّل مـــــرّة! إن

ّ
مــخــلــوقــات ســـاحـــرة، كـــأن

معة الآسرة 
ّ
خمة، بالإضافة إلى الل

ّ
هيئاتها الض

فــي عيونها تحفر فــي دمــه حنيناً يكاد يبكيه، 
بط. 

ّ
وهي تنظر إلى جهة لا يعرف مكانها بالض

ــخــيــل الــتــي تمتدّ 
ّ
هـــل هـــي الـــسّـــمـــاء، أو غــابــة الــن

 لا 
ً
ــهــا تتأمّل ناحية

ّ
أن هر، أو 

ّ
الن فسيحة بــجــوار 

نراها نحن بني البشر؟ الجاموس مخلوق جميل 
وحكيم، لو تبادل معه الرّأي في أمور حياته ربّما 
، وهــذا ما لم يفعله أقــرب الناس 

ّ
أشــار له بالحل

إليه. 
لمـــح حــركــة بـــين جــــذوع الــنــخــل أعـــــادت إلــيــه 
التفكير في وضعه الحالي، وجــاءتــه رشقة من 
 صمت ضاع فيه صدى الإطاقات 

ّ
رصاص، ثمّ حل

هر هبّ نسيم نديّ. لا يريد 
ّ
الأخيرة، ومن جهة الن

أن يموت وألوان جواميسه تملأ عينيه، ولا يريد 
ه في الحقيقة لا يريد أن 

ّ
أن يموت عدوّه كذلك. إن

يموت أحدٌ في العالم. آنذاكَ تحرّكت في قلبه رغبة 
قــويّــة فــي أن يتصالح مــع غــريــمــه. نـــادى بأعلى 

صوت:
- يا حسين، هل يمكننا التفاهم؟

ســمــع الـــصّـــدى يـــتـــردّد فـــي الـــفـــضـــاء. صــاح 

، متودّداً هذه المرة:
ً
ثانية

 
ْ
- أنـــت صــديــقــي وابـــن عــمــي. أنـــت أخـــي. مــن

نا نتقاتل منذ الأمس؟
ّ
يصدّق أن

مـــرّت لحظات سعيدة وهــو فــي حــال سام 
ــه. تابع 

ّ
ــفــس، ســام يسع الــعــالــم كــل

ّ
كــامــل مــع الــن

يقول بصوت جهوري:
- لا داعي للقتال، يمكننا أن نحتكم إلى أيّ 

أحدٍ تختاره من الأقارب.
دوّت رصاصتان ما إن انتهى من كامه، ولم 
 لأن إحــداهــا كــســرت غصن 

ّ
الــحــظ تصبْه لحسن 

شجرة الصّفصاف الذي يمسّ صدغه، في حين 
ابــن عمّه إرادة  لــدى   

ّ
انية جذعها. إن

ّ
الث أصابت 

إجــرامــيّــة، فهو يــرفــض الصّلح أبـــداً. عــا صوت 
هر من جامع القرية، وفكّر في أن يطلق 

ّ
أذان الظ

ار، ويجري في أثناء ذلك بطريقة الحبْو على 
ّ
الن

 الأمر سوف 
ّ
أربع إلى الجامع ليؤدّي الصاة، لكن

ه فرار من المعركة، وهذا يعني الجبن، 
ّ
يفسّر بأن

والموت أهون بكثير من أن يوصف به. حاول أن 
ــق جذع 

ّ
يــنــاور فــي مــكــانــه، فــزحــف مسافة وتــســل

ــار، ووجــد نفسه 
ّ
شجرة وركــض وهــو يطلق الــن

بعد حين جنباً إلى جنب مع حسين الذي لم يكن 
بدّل في الحال، وتأهّب مباشرة 

ّ
الت عاً هذا 

ّ
متوق

ه كــان أســرع في الإجهاز على 
ّ
ــار، لكن

ّ
لإطــاق الــن

غريمه. 
هر، وتدحرجت 

ّ
عصفت ريح قادمة من جهة الن

ة القتيل واستقرّت على جانبها الأيمن. هو 
ّ
جث

 بهاء وجهه، حاجباه مقرونان 
ّ

ابّ حسين بكل
ّ

الش
ي خديه زغب 

ّ
ه يفكّر، ووجهه طفوليّ ويغط

ّ
كأن

متفاوت. كان يبدو مستغرقاً في النوم وبه حاجة 
غامضة إلى اليقظة. في لحظة، سوف يستنشق 
م؟ 

ّ
الــهــواء بــقــوّة، وتــعــود الــحــيــاة إلــيــه. هــل يتكل

م، ماذا يقول، وكان هو السبب وراء هذه 
ّ
وإذا تكل

الكارثة؟ يا لعناده وسوء خلقه...!
ـــمـــس عـــلـــى جـــســـد الــفــتــى 

ّ
ــاء الـــش ــيـ ــــف ضـ زحـ

وثيابه ملوّثة بالوحل، والــدّمــاء تصبغ شعره. 
رصــاصــتــان غــائــرتــان فــي الــــرّأس، وأخـــرى تثقب 
عنقه. ثمّة دخان كثيف يتصاعد من أحد المصانع 
مل يتجمّع حول 

ّ
الن القريبة، وعلى الأرض بــدأ 

ــدّمــــاء الـــحـــمـــراء الــنــقــيّــة. فـــراشـــة ســــوداء  ســيــل الــ
ــل فــي الــعــشــب. سكنتْ. 

ّ
الــجــنــاحــين راحـــت تــتــوغ

فـــتـــحـــت جــنــاحــيــهــا وضـــمّـــتـــهـــمـــا بـــحـــنـــان آســــر، 
 وضمّتهما. الفراشة مرسومة 

ً
وفتحتهما ثانية

الرّياحُ تهبّ  بالقلم ذاته الذي أبدع الجواميس. 
ــيــق 

ّ
ــة مــن حــولــه، وشــعــور بــالــغــيــظ والــض ــاديّـ رمـ

يخنقه. حــاول أن يتمالك نفسه ويكون طبيعيّاً 
ــرّة. رفــرفــت  أمـــام مشهد المـــوت الـــذي يـــراه أوّل مــ
حظة 

ّ
الفراشة بجناحيها وابتعدت. وفي تلك الل
 نشيجه الأرجاء.

ّ
عا صوته بالبكاء، وشق

بغداد: »الشرق الأوسط«

الملك أور نانشي كما يظهر على لوح سومري محفوظ في 
متحف اللوفر

س على كشف المستور... وتعرضت أبرز نماذجه للمصادرة يتأسَّ

»أدب الاعتراف«... لماذا تراجع في الثقافة العربية؟
 فـــي كــتــابــه »أدب الاعــــتــــراف - مــقــاربــات 
تحليلية مــن منظور ســــردي«، يشير أستاذ 
الأدب والنقد الدكتور إيهاب النجدي إلى أن 
مــا يــجــعــل أدب الاعـــتـــراف مــحــاطــاً بتحديات 
هــو طبيعة الثقافة العربية ذاتــهــا بوصفها 
ثقافة تبجّل الستر، وتميل إلى طي الصفحات 
الماضية أو الــســوداء، وتــؤثــر الــســامــة، وهي 
رجع صدى لإرث عريق في المدائح والمفاخرات، 
تــجــانــب الإفـــصـــاح عــن الأخـــطـــاء، وتتحاشى 
الكشف عن مرات السقوط في حركة الحياة، 
يَر- ذاتية وغيرية - نقية،  فجاءت غالبية السِّ
زاهــيــة، على غير الحقيقة. ويــعــرّف النجدي 
ــتـــراف« بــأنــه »شــكــل ســـردي يتركز  »أدب الاعـ
اهــتــمــام الــكــاتــب فــيــه عــلــى إظـــهـــار الــجــوانــب 
ف المستور من صفاته 

ْ
الخفية من حياته، وكش

الــشــخــصــيــة، وتــجــلــيــة الــغــامــض مـــن عــاقــتــه 
ــى الــحــقــيــقــة  ــك إلــ ــريـــن، مــســتــنــداً فـــي ذلــ بـــالآخـ
وحدها، وساعياً إلى التحليل والتنبيه إلى 
ه قد 

ّ
الــفــرد والمجتمع، لكن مَــواطــن الخلل فــي 

ل الصورة الذهنية  ــبَــدِّ
ُ
ت ل صدمة للقارئ 

ّ
يمث

رة 
َ
ل مُخاط

ّ
أنــه يمث المستقرة فــي نفسه، كما 

وجُرأة في مواجهة الأعراف والتقاليد«.
الــعــربــي عــــرف قــديــمــاً  الـــافـــت أن الأدب   
نـــمـــاذج مــبــكــرة مـــن أدب الاعــــتــــراف كــمــا في 
كـــتـــاب »الـــصـــداقـــة والـــصـــديـــق« الـــــذي يحمل 
ان التوحيدي حول قسوة  اعترافات لأبي حَيَّ
ــفِ العيش حين كــان مقصيّاً عن 

َ
ــظ

َ
الحال وش

السلطة والسلطان، مطروداً من قصور الحكّام 
ونعيمها، مما دفعه إلى حرق كتبه في أواخر 
اً بها على الناس. وكذلك اعتراف 

ّ
حياته، ضن

ذ 
ّ

الــشــيــخ الــرئــيــس ابـــن ســيــنــا بــأنــه كـــان يتخ
 تعينه على تحصيل العلم، وهو 

ً
الخمر وسيلة

اعتراف صادم يتناقض مع حرصه على أداء 
الصاة في المسجد. وهناك كذلك اعترافات أبي 
الــضــال« التي  حامد الغزالي في »المنقذ من 
يعرّض فيها لرحلته مع الفلسفات والعقائد 
حل، ثم يبين اهتداءه إلى شاطئ 

ِّ
والِملل والن

التصوف بعد شيء من القلق والحيرة والشك 
والاضطراب والصراع الفكري. وهناك أيضاً 
نموذج ابن حزم في »طوق الحمامة في الألفة 
ف« الذي يتضمن صوراً اعترافية متفرّدة 

ّ
والألا

ت حــواجــز الصمت والكتمان 
ّ
جَــســورة تخط

ف حياة العلماء والفقهاء على نحو 
ّ
التي تغل

جعل هذا الكتاب العربي التراثي رائداً في هذا 
المجال.

صدمة البوح 
تتعدد نماذج أدب الاعترافات عربياً في 
الــحــديــث، كما فــي »أصــابــعــنــا التي  العصر 
تــحــتــرق« لسهيل إدريــــس )1925 - 2008(، 
و»أوراق حياتي« لنوال السعداوي )1931- 
2021(، و»أيام معه« لكوليت خوري المولودة 
في 1931، و»رســائــل غــادة السمان وغسان 
كنفاني« لغادة السمان المولودة في 1942. 
ويظل من أهم وأشهر تلك النماذج مذكرات 
الــتــكــويــن« للناقد  الــعــمــر: ســـنـــوات  »أوراق 
المـــصـــري الـــدكـــتـــور لـــويـــس عــــوض )1915 - 
1990(، وروايـــة »الخبز الحافي« للمغربي 
محمد شكري )1935 - 2003(. وترجع شهرة 
إلــى براعة الوصف  هذين العملين تحديداً 
 عن كم الصراحة والبوح 

ً
وجمال اللغة، فضا

فيهما على نحو صادم، وكذلك ردود الفعل 
ي كل من عوض 

َ
الغاضبة من جانب عائلت

ــد مــحــاولــة  ــى حـ وشــــكــــري، الـــتـــي وصـــلـــت إلــ
منع الكتابين من التداول والتبرؤ مما جاء 

فيهما.
وفـــي بــحــث شــائــق يحمل عــنــوان »أدب 
الاعتراف والبوح في مذكرات الجواهري«، 
يــرصــد الـــبـــاحـــث، الـــدكـــتـــور ســلــيــمــان ســالــم 
السناني بعض التجليات الاعترافية الواردة 
في مــذكــرات الشاعر العراقي محمد مهدي 
الجواهري )1899 - 1997(، التي حملت عنوان 

»مذكراتي«، حيث تنقسم تلك الاعترافات إلى 
ما هو »اجتماعي« مثل حديث الجواهري 
عن ارتكابه السرقة والاعــتــداء البدني على 
الآخــريــن، وهــو في طــور الطفولة والمراهقة 
ومنها ما هو »أخاقي« مثل عشق ومطاردة 

فتاة أكبر منه سناً. 
وفـــي »لــيــالــي إيــزيــس كــوبــيــا: ثاثمئة 
ليلة وليلة في جحيم العصفورية«، يرصد 
الــجــزائــري واسيني الأعـــرج رسائل  الكاتب 
الـــكـــاتـــبـــة الــلــبــنــانــيــة مــــي زيـــــــادة الـــخـــاصـــة، 
ــا المـــجـــهـــولـــة، وفــيــهــا  ــ ــهـ ــ ومـــذكـــراتـــهـــا وأوراقـ
تتجلى أســرار عاقاتها بكثير من مبدعي 
جيلها ومفكّريه مثل جبران خليل جبران، 
وعباس محمود العقاد، وطه حسين، وخليل 
مطران، وأحمد شوقي. وتعود هذه الأوراق 
ــادة بعنوان  إلـــى مخطوطة لمــي زيــ الـــنـــادرة 
»لـــيـــالـــي الــعــصــفــوريــة: تــفــاصــيــل مــأســاتــي 
ــى خـــريـــف 1941«، وقــد  إلــ مـــن ربـــيـــع 1936 
كتبتها زيادة في أثناء إقامتها في مصحة 
»العصفورية« للأمراض النفسية والعقلية 
في بيروت قبيل رحيلها في عام 1941 بفترة 

وجيزة. 

ويـــذكـــر الــنــاقــد والأكـــاديـــمـــي، الــدكــتــور 
مــحــمــد أبـــو الــســعــود الــخــيــاري أن الــثــقــافــة 
إلــى حــد أنها  العربية محافظة بطبيعتها 
تبدو ســدّاً عالياً يــتــراءى في الأفــق لكل من 
يهم بكتابة أدب الاعتراف، فما يمكن قوله 
أقـــل بــكــثــيــر مــمــا يــمــكــن نـــشـــره. ولــعــل »أدب 
الاعتراف«، بما يحمله من حكي متجرد لآثام 
المثقف ومعاناته ونقائصه، يمثل مخاطرة 
لــلأديــب وســـط تــلــك الـــدوائـــر الــرقــابــيــة التي 
تبدأ من منزله ولا تنتهي بقارئ مجهول. 
ويضرب أبو السعود المثل بما حدث عندما 
عمد أبناء الناقد المصري، الدكتور شكري 
عــيــاد )1921 - 1999( لسحب نــســخ كتابه 
الــحــافــة«، مبررين  الاعــتــرافــي »العيش على 

ذلك بأن فيه ما يعرضهم للحرج.
 

حساسية خاصة 
 وتوضح الدكتورة ناهد راحيل، ناقدة 
وأكاديمية، أن »الأدب الاعــتــراف« يكتسب 
حساسيته كونه يندرج من مفهوم كتابة 
ــذات الــتــي انــطــلــقــت بـــدورهـــا مــع صياغة  الــ
الــذي نشأ في  الــذاتــيــة«  مصطلح »السيرة 
الــعــلــوم الإنــســانــيــة وتــبــلــور فـــي نــظــريــات 
معرفية. وتتخذ كتابات الذات من الاعتراف 
استراتيجية أساسية لبنائها كونها جاءت 
الــكــبــرى للمجتمعات.  الـــســـرديـــات  لــتــفــكــك 
ومثال ذلك عدد غير قليل من السّير الذاتية 
الــنــســويــة الـــتـــي جـــــاءت لـــتـــقـــاوم مــنــظــومــة 
الــضــوء على  الــذكــوريــة، وسلطت  الهيمنة 
دور النساء في تاريخ الكتابة الذاتية، مثل 

كتابات نوال السعداوي وفتحية العسال.
ــيــــة مــنــى  ــرى الـــكـــاتـــبـــة الــــروائــ ــ بــيــنــمــا تـ
ــقـــف الــــعــــربــــي جــــــزء مــن  ــثـ ــمـــي، أن المـ ــيـ الـــشـ
المجتمع، يحمل صفاته مهما كان متمرداً 
ومتحرراً، عميق الثقافة، لهذا قام كثير من 
الكتاب ببعثرة اعترافاتهم على مجموع 
ــال مــتــخــيــلــين،  روايـــاتـــهـــم. الــــروايــــات لأبـــطـ
أبــطــال مــن حبر، لهم الحق فيما يفعلون، 
وللقراء الحق في إدانتهم وصلبهم وإحراق 

أجسامهم. وهكذا يظل الكاتب في مأمن.
تقول الشيمي: »حتى إشعار آخر تظل 
ثقافتنا الــعــربــيــة، والــكــاتــب المــدجّــن، الــذي 
يتكون نسيجه من نسيج مجتمعه نفسه، 
حائلين لــوجــود أدب الاعــتــراف الحقيقي، 
ولــنــتــخــيــل جــمــيــعــاً حــجــم ردود الــفــعــل في 
لــو خــرج رجل  ثقافتنا العربية المحافظة 
وكتب أنه خان صديقه، واجتمع بزوجته، 

أو ســرق ما في عهدته، أو أن تخرج امــرأة 
وتعلن أنــهــا أقــامــت عــاقــة خـــارج مؤسسة 

الزواج«.
وتشير الكاتبة الروائية رباب كساب إلى 
أن »المثقف العربي يخشى البوح الصريح 
المــطــلــق؛ لأنــه لا أحــد يحب أن يــكــون محط 
أنــظــار الجميع. قــد يــبــوح الــكــاتــب ببعض 
 ألا يكون مادة 

ً
من ذاته في أعماله، مفضا

للمكتوب، أو أن تكون حياته وخصوصيته 
على المشاع، قد تتسرب روحه إلى أعماله 
وهــــذا مــا أعــــده الأفــضــل لــكــن لا ينبغي أن 
يكون هو العمل. على المستوى الإبداعي لا 
أدخل تلك المنطقة أبداً، أنا أخلق نصوصي 
من وحي شخصياتي لكني لا أكتبني، أحب 
أن أحتفظ بي لنفسي وللمقربين مني، أحب 

أن أشارك الناس خيالي، لا واقعي«.
 

ذهنية التحريم 
ويــــــرى الـــنـــاقـــد والــــكــــاتــــب مـــحـــمـــود عــبــد 
الشكور أن ذهنية العيب والمحاذير والتفتيش 
فــي الــنــوايــا إلـــى حــد إقــامــة دعــــاوى الحسبة 
والتفريق بين الكاتب وزوجته، باتت تطغى 
على الثقافة العربية بوصفها جزءاً من تراجع 
المجال العام للحريات، مشيراً إلى أن كتابيه 
»كنت صبياً في السبعينيات« والجزء الثاني 
وعــنــوانــه »كــنــت شــابــاً فـــي الــثــمــانــيــنــيــات« لا 
يندرجان ضمن أدب السيرة الذاتية الخالصة 
ــا هـــمـــا ســـيـــرة ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة  بـــقـــدر مــ
وسياسية بالأساس. ويضيف: »لم أكتب من 
الــهــدف، وبالتالي  سيرتي إلا مــا يــخــدم هــذا 
لم يكن هناك مجال لاعترافات أو تفصيات 

خارج هذا المعنى«.
ولا يــصــنــف الــكــاتــب الــصــحــافــي بــشــري 
ــا يـــوســـف إدريــــــــس« الــــذي  ــ مــحــمــد كـــتـــابـــه »أنــ
يرصد فيه محطات من سيرة ومسيرة الأديب 
يوسف إدريــس )1927 - 1991(، ضمن »أدب 
الاعتراف« بمعناه التقليدي، إلا أنه يشير إلى 
تعرض الكتاب لبعض النقاط الشائكة، التي 
تتماس مع نبرة الاعــتــراف في حياة إدريــس 
المــعــروف بــزهــوه الــشــديــد مثل كــرهــه الشديد 
لجدته »آسيا« في مرحلة الطفولة، وانتمائه 
السياسي، حيث كان توجهه الاشتراكي نوعاً 
من الانتقام من والديه أكثر من كونه انحيازاً 
ــــدود  فـــكـــريـــاً مـــحـــضـــاً، وكــــذلــــك مـــابـــســـات وحـ
عاقته بالفنانة نجاة التي أورد فيها ثاث 
روايـــات وتــرك الــقــارئ ليرجح الــروايــة الأكثر 

صدقاً.

د. محمد أبو السعود الخياري

رباب كساب

منى الشيمي

د. ناهد راحيل

بشري محمد

محمود عبد الشكور

القاهرة: رشا أحمد

القدرة  إلــى  الاعــتــراف«  يشير مفهوم »أدب 
على الــبــوح وكــشــف المــســتــور ومــواجــهــة الــذات 
والآخر بالحقائق التي قد تكون صادمة، وهو 
يشمل قــوســا واســعــا مــن الأشــكــال الــســرديــة 
التي تتضمن المذكرات والسّير الذاتية والغيرية، 
واليوميات والتراجم وكذلك الروايات التي تتكئ 
على تجارب شخصية مباشرة. وتعد مذكرات 
ــان جـــاك  ــ ــفــيــلــســوف والأديــــــــب الـــفـــرنـــســـي جـ ال

روسو )1712 - 1778(، التي صدرت بعنوان 
»اعترافات روسو« بعد وفاته بأعوام عدة حجر 
س لهذا اللون، حيث بدأها بعبارة  الزاوية المؤسِّ
»أنا اليوم مقبل على أمر لم يسبقني إليه سابق، 
ولــن يلحق به لاحــق«. ورغــم تعدد نماذج هذا 
الأدب في الفكر العربي، لا سيما في النصف 
الأول من القرن العشرين، فإنه تراجع بشدة في 
العقود الأخيرة؛ مما يطرح علامات استفهام 

الثقافة العربية لا تحتمل حرارة  شائكة. فهل 
البوح... أم أن المثقف العربي هو مَن يجبن عن 
الحديث الصريح بلا مواربة؟، ثم هل أسهم ما 
لاقته نماذج الاعتراف الشجاعة من مصادرة 
ومــلاحــقــة فـــي جــعــل الأجـــيـــال الــلاحــقــة تــؤثــر 

السلامة وتخشى المواجهة؟
»الشرق الأوسط« تستطلع في هذا التحقيق 

آراء كتاب ونقاد حول هذا الأدب. 

عرف الأدب العربي  
قديماً نماذج مبكرة 
من أدب الاعتراف



ــرة الــــقــــدم فــي  ــ ســـيـــكـــون عـــشـــاق كـ
السعودية، والعالم أجمع، على موعد 
مــتــجــدد مـــع انـــطـــاق كــــأس الــســوبــر 
الإسباني التي تستضيفها العاصمة 
الـــــريـــــاض لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة وتــجــمــع 
برشلونة حامل اللقب، وريال مدريد 
وجاره اللدود أتلتيكو، وأوساسونا.
ويــتــواجــه الــريــال »بــطــل الــكــأس« 
ــث الـــــــــــــــدوري« فــي  ــ ــالــ ــ ــيــــكــــو »ثــ ــتــ ــلــ وأتــ
ــاء، فـــي حين  ــعــ نــصــف الــنــهــائــي الأربــ
الــــدوري« مع  يلعب برشلونة »بــطــل 
أوساسونا وصيف الكأس، في نصف 
النهائي الآخر الخميس، على أن تقام 
المباراة النهائية يوم الأحد في 14 من 

الشهر الحالي.
وتقام جميع المباريات على ملعب 
»الأول بارك« مقر نادي النصر، الذي 

يتسع لقرابة 25 ألف متفرج.
ـــة  ــونــ ــلـــ ــرشـــ ــ ويــــــحــــــمــــــل بـ
ــيـــاســـي فــــي عـــدد  ــقـ الــــرقــــم الـ
الانـــتـــصـــارات بــالــســوبــر مع 
14 لقباً، متقدماً على الريال 

صاحب 12 لقباً، وأتلتيك بلباو 
ــا  ــيــ ــورونــ ــفــــو لاكــ ــيــ ــبــــورتــ وديــ

ألــقــاب، وأتلتيكو  بثاثة 
مدريد بلقبين.

ويـــــــــــأمـــــــــــل ريـــــــــــال 
مـــــــــدريـــــــــد، مــــتــــصــــدر 
»الليغا« هذا الموسم، 
الـــذي خــســر نهائي 
الـــــــســـــــوبـــــــر الــــــعــــــام 
الماضي أمام غريمه 
التقليدي برشلونة 

تــصــحــيــح  ــي  ــ فـ  ،3-1
ــذا الـــعـــام  ــ الــــوضــــع هـ
ــرة  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ والـــــــــــفـــــــــــوز لـ
الــــثــــالــــثــــة بـــالـــلـــقـــب 
مـــــــــنـــــــــذ اعـــــــتـــــــمـــــــاد 
الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد 
لــلــمــســابــقــة، لكن 
من أجل تحقيق 

مــــــســــــعــــــاهــــــم، 

ــــي  ــبــ ــ يـــــــتـــــــعـــــــيّن عـــــــلـــــــى لاعــ
ــالـــي كــارلــو  المــــــدرب الإيـــطـ
أنـــشـــيـــلـــوتـــي الــــفــــوز عــلــى 
المــــدرّب  بــقــيــادة  أتلتيكو 
ــــي ديـــيـــغـــو  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
ومهاجمه  سيميوني 
المــــــتــــــألــــــق الــــفــــرنــــســــي 

أنطوان غريزمان.
ــال  ــ ــ ــريـ ــ ــ ويــــــــخــــــــوض الـ
ــاً مــن  ــيـ ــتـــشـ ــنـ ــر مـ ــ ــوبـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة فــي  ــ ــعــ ــ ــرائــ ــ ــه الــ ــائــــجــ ــتــ نــ
الفترة الأخــيــرة؛ إذ إلى 
جانب تصدره الدوري 
بــــفــــارق الأهـــــــــداف عــن 
المفاجأة جيرونا )48 
نقطة لكل منهما(، لم 
يذق طعم الخسارة في 
سلسلة من 19 مباراة 
ــاً فـــــي مــخــتــلــف  ــيــ ــوالــ تــ
المـــســـابـــقـــات. حــقــق 16 
فوزاً مقابل 3 تعادلات، 
وتحديداً منذ خسارته 
أمام أتلتيكو بالذات 3-1 
في 24 سبتمبر )أيلول( 

العام الماضي.
كما حصل »الملكي« 
على جرعة ثقة إضافية 
مع تمديد أنشيلوتي 

عــقــده حــتــى يــونــيــو )حـــزيـــران( 2026 
ليغلق الباب أمــام منتخب البرازيل، 
ــي كـــارفـــاخـــال  ــ ــ ــع دانـ ــ ــدافـ ــ وتـــعـــافـــي المـ
ــلـــي فــيــنــيــســيــوس  ــبـــرازيـ والمـــهـــاجـــم الـ
ــيــــور، والـــــوافـــــد الـــجـــديـــد لاعـــب  جــــونــ
الوسط الشاب التركي أردا غولر )18 

عاماً( من الإصابة.
ــاً عـــلـــى  ــ ــــضــ ــال أيــ ــ ــ ــريــ ــ ــ ــ ويــــــــعــــــــوّل ال
البرازيلي الآخر رودريغو الذي سجل 
6 أهداف في مبارياته السبع الأخيرة 
في الدوري، وعرف طريق الشباك في 
الفوز على أراندينا من الدرجة الرابعة 
3-1 في الكأس السبت، ولكن الريال 
يــعــانــي دفـــاعـــيـــاً بــســبــب الـــعـــديـــد من 
الغيابات للإصابة، أبرزهم الحارس 
البلجيكي تيبو كورتوا والنمساوي 
دافيد ألابا والبرازيلي إيدر ميليتاو، 
عــلــمــاً أن هــــذا الــثــاثــي ســيــبــتــعــد عن 
المـــاعـــب لــفــتــرة طــويــلــة، إضـــافـــة إلــى 
لـــوكـــاس فــاســكــيــس )32 عـــامـــاً( الـــذي 
تعرّض أخيراً لإصابة عضلية خال 
ــبـــعـــده لـــفـــتـــرة ثـــاثـــة  ــتـ ــمــــاريــــن سـ ــتــ الــ

أسابيع على الأقل.
ــود أتـــلـــتـــيـــكـــو  ــ ــعـ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، يـ ــ فــ
للمشاركة في السوبر بعد غيابه عن 
النسخة الماضية، علماً أنه كان وصل 
إلى النهائي في النسخة الأولى التي 
استضافتها المملكة عام 2020 وخسر 

أمام الريال بركات الترجيح 1-4 بعد 
تعادلهما سلباً.

ويأمل أتلتيكو أن يكرر سيناريو 
فوزه في عقر داره »ميتروبوليتانو« 

ــلـــى الـــــريـــــال فــــي الـــــــــــدوري، مــلــحــقــاً  عـ
بـــه خــســارتــه الـــوحـــيـــدة مــنــذ انــطــاق 
المـــوســـم الــجــديــد، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
»روخـــيـــبـــانـــكـــوس« يــفــتــقــد لــبــعــض 

ــره، أبــــــرزهــــــم لاعـــــــب وســـطـــه  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ عـ
ــا لـــيـــمـــار والـــجـــنـــاح  ــومــ الـــفـــرنـــســـي تــ
فيتولو، في حين تحوم الشكوك حيال 
مــشــاركــة المـــدافـــع المــخــضــرم ســيــســار 

أسبيليكويتا )34 عــامــاً( والمــهــاجــم 
الشاب بابلو باريوس )20 عاماً(.

ــان مـــجـــدداً  ــقـ ــريـ ــفـ ــه الـ ــتـــواجـ ــيـ وسـ
ــيـــا  ــانـ ــبـ ــائــــي كـــــــأس إسـ ــهــ ــن نــ ــمــ ــي ثــ ــ فــ
فـــي قــمــة نـــاريـــة ســتــقــام عــلــى ملعب 
الــشــهــر  فــــي 18  »مـــتـــروبـــولـــيـــتـــانـــو« 

الحالي.
الــريــال، يجد برشلونة  وبخاف 
نفسه في موقف لا يحسد عليه، فهو 
إلــى جــانــب اتــجــاهــه لــفــقــدان لقبه في 
الــدوري، يقدّم أداء سيئاً لا يليق به؛ 
المــركــز الثالث فــي »الليغا«  إذ يحتل 

بفارق 7 نقاط عن الصدارة.
ويــعــانــي بــرشــلــونــة لــلــفــوز على 
ــه، وأفـــضـــل  ــنـ ــاً مـ ــأنـ ــــل شـ مــنــافــســين أقـ
مــثــال عــلــى ذلـــك تــفــاديــه فــخ السقوط 
أمــام بارباسترو من الدرجة الرابعة 
بفوزه الصعب عليه 3-2 في دور الـ32 

من الكأس المحلية.
وقــــال تــشــافــي هــرنــانــديــز مـــدرب 
النادي الكاتالوني بعد مــرور فريقه 
من الباب الضيّق: »أعتقد أننا قدمنا 
هنا مرة أخرى. 

ُ
مباراة جيدة، لكننا ت

خطأ واحد يمكن أن يكلفك اللقب، ولا 
ينبغي أن نقدم كل ما قدمناه«.

وتابع: »أعتقد، بشكل عام، أنها 
مباراة إيجابية. لقد عانينا أكثر مما 
توقعنا. هي مباراة بإمكاننا خالها 
لــم ننجح في  الــشــبــاك، لكننا  أن نهز 

ذلك؛ لذا عانينا أكثر مما ينبغي«.
وســـيـــفـــتـــقـــد بـــرشـــلـــونـــة لــجــهــود 
الــبــرتــغــالــي جـــواو كانسيلو  مــدافــعــه 
بسبب تعرّضه لشد في أربطة الركبة. 
خــــرج كــانــســيــلــو بــعــد 11 دقــيــقــة من 
صافرة البداية في الفوز القاتل على 
لاس بالماس 2-1 في المرحلة التاسعة 

عشرة من الدوري.
وانضم كانسيلو )29 عاماً( المعار 
من مانشستر سيتي الإنجليزي لموسم 
واحد إلى قائمة طويلة من المصابين 
في برشلونة، تتضمن لاعب الوسط 
اليافع غافي، والحارس الألماني مارك 
أندري تير شتيغن، والظهير ماركوس 
ــــع إيــنــيــغــو  ــدافـ ــ ــراً المـ ــ ــيـ ــ ألــــونــــســــو، وأخـ
ــعــــرض مـــجـــدداً  مـــارتـــيـــنـــيـــس الـــــــذي تــ
للإصابة أمام بارباسترو بعدما كان 

غاب لخمس مباريات.
ويجد برشلونة نفسه في مهمة 
ســهــلــة عــلــى الــــورق أمــــام أوســاســونــا 
الذي تعرض لتسع هزائم في الدوري 
ويحتل المركز الثاني عشر، علماً أن 
الأخير يسعى للثأر من »باوغرانا« 
بــعــدمــا خــســر عــلــى أرضـــه أمــامــه 2-1 
بهدف متأخر من ركلة جزاء للمهاجم 
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي في 

المرحلة الرابعة.

يحمل برشلونة الرقم 
القياسي في عدد 

الانتصارات بالسوبر مع 14 
لقباً، متقدماً على الريال 

صاحب 12 لقباً
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الملكي »المنتشي« يخشى أزمة الإصابات... وكتيبة سيميوني لتكرار سيناريو »ميتروبوليتانو«

السوبر الإسباني يسخن شتاء »الرياض« بديربي مدريد
الرياض: سلطان الصبحي

بعثة أتلتيكو مدريد استغلت وجودها في الرياض بزيارة الدرعية التاريخية )نادي أتلتيكو(

بلينغهام وفينيسيوس خلال تدريبات الريال )إ.ب.أ(

النجم الصاعد أردا غولر 
إحدى أهم أوراق »الملكي« 

)نادي ريال مدريد(

رباعية الساموراي أطاحت بـ»ماتشالا«... ووصول »أخضر« خامس للنهائي

كأس آسيا 2000: الجوهر ينقذ »الصقور«... وبزوغ نجم الشلهوب
واصل المنتخب السعودي انطاقته 
الــقــارة الآســيــويــة، وسجل  المثالية فــي 
حــضــوراً لافــتــاً فــي نــســخــة 2000 التي 
أقــيــمــت فــي لــبــنــان وتـــوج بــهــا منتخب 
الــيــابــان لــلــمــرة الــثــانــيــة عــبــر تــاريــخــه، 
لــيــواصــل الــســامــوراي الــيــابــانــي أيضاً 

حقبته الكروية في القارة الصفراء. 
واستضاف لبنان الحدث القاري 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــــى، وشـــــــــــارك المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي كــونــه حــامــل لــقــب البطولة 
الأخيرة التي أقيمت في الإمارات 1996، 
ونــجــحــت عــشــرة مــنــتــخــبــات فــي حجز 
مقاعدها عقب التأهل من التصفيات 
الــتــي شــهــدت مشاركة 42 منتخباً في 
الــتــصــفــيــات التمهيدية وقــســمــت على 
عشر مجموعات، وتــأهــل متصدر كل 

مجموعة إلى النهائيات القارية. 
ضــمــت المــجــمــوعــة الأولــــى صاحب 
ــــى جــــواره  الأرض مــنــتــخــب لــبــنــان وإلـ
ــد، وغــــــادر  ــ ــــانـ ــايـ ــ الـــــعـــــراق وإيــــــــــران وتـ
صــاحــب الأرض ســريــعــاً عــقــب تــعــادلــه 
في مواجهتين وخسارته مباراة وحيدة 
لـــيـــتـــذيـــل تـــرتـــيـــب مــجــمــوعــتــه ويـــــودع 
الــبــطــولــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــأهــل فيه 
منتخبا إيــران والعراق إلى الــدور ربع 

النهائي. 
أمــا المجموعة الثانية فقد ضمت 
ــا الــجــنــوبــيــة  الــصــين والــكــويــت وكـــوريـ
ــــت الــــصــــين  ــــحـ ــجـ ــ ــا، ونـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــــدونــ وإنــ
والــكــويــت فــي الــعــبــور نحو الـــدور ربع 
الــنــهــائــي وســــط تــنــافــس مــحــتــدم جــداً 
بـــين مــنــتــخــبــات المــجــمــوعــة بــاســتــثــنــاء 
الــذي خــرج برصيد نقطة  إندونيسيا 

وحيدة في رصيده. 
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، حــضــر  وفـ
ــــودي وإلـــــــــى جـــــــواره  ــعـ ــ ــسـ ــ الأخـــــضـــــر الـ
اليابان وقطر وأوزبكستان  منتخبات 
فــــي واحــــــــدة مــــن أقـــــــوى المـــجـــمـــوعـــات، 
وشـــهـــدت فـــي نــهــايــتــهــا تــأهــل الــيــابــان 
والأخــضــر الــســعــودي نحو الـــدور ربع 

النهائي. 
واستهل الأخضر السعودي رحلته 

في نهائيات أمم آسيا بنتيجة محبطة 
ــام الــيــابــان،  بــعــدمــا خــســر بــربــاعــيــة أمــ
حينها تمت إقالة ميان ماتشالا مدرب 
الأخضر في النهائيات وإسناد المهمة 
للوطني ناصر الجوهر الذي كان يعمل 
مساعداً لماتشالا قبل إقالته، حيث نجح 
بقيادة الأخضر بعد تعثر البداية إلى 
بلوغ نهائي البطولة قبل خسارته أمام 

اليابان أيضاً. 
ــر  الــــجــــوهــــر أوراق الأخــــضــ ــم  ــلــ لمــ
الــــســــعــــودي وأعـــــــــاد تـــرتـــيـــب صـــفـــوف 
المنتخب الذي تعادل في ثاني مبارياته 
أمــام منتخب قطر،  سلبا دون أهـــداف 
ليفجر غضبه فــي شــبــاك أوزبكستان 
بخماسية نظيفة دون رد كــان بطلها 
مــحــمــد الــشــلــهــوب الـــــذي ســجــل ثــاثــة 

أهداف )هاتريك(. 

ويعد الشلهوب الاعب السعودي 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي ســــجــــل هــــاتــــريــــك فــي 
نــهــائــيــات كـــأس آســيــا، ولـــم يــنــجــح أي 
مــن الــاعــبــين بــعــده فــي تــكــرار منجزه، 
فــي حــين ســجــل الــهــدفــين الآخـــريـــن في 
المباراة كل من مرزوق العتيبي ونواف 

التمياط. 
وعبر الأخضر بجوار اليابان نحو 
الــنــهــائــي، وكــانــت مهمة المنتخب  ربــع 
السعودي خليجية بحتة حينما التقى 
الــكــويــت ونــجــح فــي تـــجـــاوزه بنتيجة 
3-2، بعد مباراة مثيرة امتدت لشوطين 
إضافيين وحسمها الأخضر بهدف في 
الشوط الإضافي الأول سجله الاعب 
نــــواف الــتــمــيــاط، وهـــو الــهــدف الــثــانــي 

لاعب شخصياً في المباراة. 
كـــان مـــشـــوار الأخـــضـــر فـــي بطولة 

كــــأس آمــــم آســـيـــا صــعــبــاً، حــيــث أكــمــل 
مــــشــــواره بـــمـــواجـــهـــة مــنــتــخــب كـــوريـــا 
الجنوبية في نصف النهائي لكنه نجح 
في العبور نحو نهائي البطولة بفضل 
ثنائية طال المشعل التي سجلها في 
غضون دقائق قليلة من عمر المواجهة 

التي انتهت بنتيجة 1-2. 
الياباني فقد تجاوز  أما المنتخب 
الــعــراق برباعية مقابل هــدف فــي ربع 
الــنــهــائــي، قــبــل أن يــكــمــل مـــشـــواره في 
نصف النهائي بتجاوز الصين بهدفين 

دون رد. 
وبــدا الأمــر وكأنه سيناريو مكرر 
ــــى الــتــي ســاهــمــت في  لــلــمــواجــهــة الأولـ
الــتــغــيــيــر الــفــنــي لــأخــضــر الــســعــودي 
 عــن 

ً
وحــــلــــول نــــاصــــر الـــجـــوهـــر بــــديــــا

ماتشالا عقب الخسارة برباعية، لكن 

مواجهة النهائي ظهر فيها الأخضر 
ــاول أن يــعــانــق لقبه  ــ بــنــديــة أكـــثـــر وحــ
الــــرابــــع، لــكــن مــنــتــخــب الـــيـــابـــان خطف 
هدفا فــي شــوط المــبــاراة الأول وحافظ 
على تقدمه حتى أطلق الإماراتي علي 
بوجسيم صافرة النهاية، ليعلن تتويج 
اليابان بلقب البطولة، وهو ثاني ألقاب 

الأزرق الياباني. 
شــهــدت الــبــطــولــة نــجــومــيــة كبيرة 
للمدرب ناصر الجوهر الذي جاء مدرباً 
لــأخــضــر بــعــد الــخــســارة الأولــــى وبلغ 
الــنــهــائــي، فــيــمــا تــألــق عـــدد مــن لاعبي 
المــنــتــخــب يــتــقــدمــهــم مــحــمــد الــشــلــهــوب 

وطال المشعل ونواف التمياط. 
ومــنــذ مشاركته الأولـــى فــي 1984 
فقد سجل المنتخب السعودي حضوراً 
تـــوج باللقب فــي نسخة  لافــتــاً حينما 

1984 ثم 1988 قبل بلوغه نهائي نسخة 
الــيــابــان، ثم  الــتــي خسرها أمـــام   1992
عاد لمعانقة المجد القاري 1996 وتوج 

بــلــغ  نـــســـخـــة 2000  بـــالـــلـــقـــب، وفـــــي 
النهائي الخامس له في مشاركته 

الخامسة. 
الــيــابــان فقد  أمـــا منتخب 

ــلـــن أنــــه لـــن يـــكـــون مــجــرد  أعـ
ــي الــــقــــارة  ــ ــابــــر فـ ضـــيـــف عــ
الــصــفــراء، وجــاء تتويجه 
بثاني ألقابه بعدما غاب 
عن نهائي نسخة 1996 
التي توج بها الأخضر 

ــره  ــ ــيــ ــ ــظــ ــ وواجــــــــــــــــــــــــه نــ
مــنــتــخــب الإمــــــارات 

فـــــــــــــي المـــــــــــــبـــــــــــــاراة 
النهائية.

الرياض: فهد العيسى

سامي الجابر يقود هجمة ضد المرمى الياباني )الشرق الأوسط(منتخب اليابان توج بلقبه الثاني وبات رقماً صعباً في القارة )الشرق الأوسط(

ناصر الجوهر نجح 
في قيادة الأخضر 

للنهائي الآسيوي 
الخامس )الشرق 

الأوسط(
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دعوة لتكريم النجم الأسطوري أمام 75 ألف متفرج في ملعب »أليانز أرينا« الجمعة

ألمانيا في حداد... وميونيخ تودّع »القيصر« بيكنباور
اتــــشــــحــــت كـــــل المــــــواقــــــع الـــرســـمـــيـــة 
والرياضية في ألمانيا بالسواد حــدادا 
على رحيل »القيصر« فرنز بيكنباور 
الذي وافته المنية مساء الأحد عن عمر 
ناهز 78 عاما، في وقت توافد فيه كثير 
من سكان ميونيخ إلى شارع »سابينر 
شتراسه«، حيث يقع مقر نادي بايرن، 
على الرغم من الظروف المناخية الصعبة 
والــبــرد الــقــارس، لتحية أســطــورة كرة 

القدم بالبلاد وملهم أجيال عدة.
وفي وقت أكد فيه الرئيس الألماني 
فرنك فالتر شتاينماير، أنه لم ينجح أي 
شخص في تشكيل كرة القدم الألمانية، 
مثل الأسطورة بيكنباور، نعى كل رموز 
اللعبة في البلاد والعالم النجم الكبير 
الذي خلد اسمه بإنجازات لا تحصى، 
فـــيـــمـــا طــــالــــب نــــجــــوم بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
»القيصر« ينطلق من  لـ بتكريم خاص 

ملعب »أليانز أرينا«.
ونعى شتاينماير بيكنباور قائلا: 
»خسرنا أشهر وأفضل ممثل للرياضة 

الألمانية حول العالم، لن ننساه«.
وأضـــــــــــاف: »لــــقــــد صـــنـــع الـــتـــاريـــخ 
الـــــكـــــروي كــــلاعــــب ومــــــــدرب لــلــمــنــتــخــب 
الــوطــنــي، إنـــه نــمــوذج اســتــثــنــائــي. من 
خلال أسلوبه في القيادة وفلسفته في 
الــلــعــب، فــرنــز جــعــل المــنــتــخــب الــوطــنــي 
سفيرا استثنائيا لبلادنا حول العالم... 
سنشعر دائما بالامتنان له على ذلك«. 
وختم بالقول: »القصة الخيالية لبلادنا 

في 2006 لا يمكن تخيلها من دونه«.
وقال النجم كارل-هاينز رومينيغه 
ــل بــيــكــنــبــاور الـــســـابـــق والـــرئـــيـــس  ــيـ زمـ
التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ إنه 
يتعين على جماهير كرة القدم الألمانية 
أن تــمــأ مــدرجــات ملعب ألــيــانــز أريــنــا 
لتحية القيصر الذي توفي عن 78 عاما.
الــذي كــان أول  وأصبح بيكنباور، 
نجم رياضي عالمي حقيقي في ألمانيا 
ــا لـــلـــقـــب كـــــأس الـــعـــالـــم كــلاعــب  ــ ــادهـ ــ وقـ
فــي عــامــي 1974 و1990 على  ومــــدرب 
ا من النسيج الاجتماعي  التوالي، جزء
للبلاد في مسيرة ناجحة للغاية داخل 
وخارج الملعب امتدت لأكثر من 50 عاما.
وخاض بيكنباور، الذي يعدّ أحد 
أفضل اللاعبين على مر العصور، 103 
مــبــاريــات دولــيــة وقـــاد ألمــانــيــا الغربية 
ــام 1974 بعد  الـــعـــالـــم عــ بـــكـــأس  لــلــفــوز 
عامين من التتويج باللقب الأوروبـــي. 
كما ترأس اللجنة المنظمة لكأس العالم 

2006 التي أقيمت في ألمانيا.
وقــــال رومــيــنــيــغــه، الــــذي لــعــب إلــى 
جــانــب بــيــكــنــبــاور فـــي بـــايـــرن ميونيخ 
فـــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي: »عــالــم 

كرة القدم بأكمله وما خلفه حزين على 
صديقنا فرنز«.

ــان رومــيــنــيــغــه قــــائــــدا لألمــانــيــا  ــ وكــ
المــدرب بيكنباور  الغربية تحت قيادة 
الــعــالــم 1986 عندما خسرت  فــي كــأس 
ــال:  ــام الأرجـــنـــتـــين فـــي الــنــهــائــي. وقــ ــ أمـ
»كشكر له وإحياء للذكرى، يجب على 
بايرن أن ينظم حفلا لإحياء ذكراه في 

الملعب الذي لم يكن ليوجد من دونه«.
ا مــــن فــريــق  كـــــان بــيــكــنــبــاور جــــــزء
بايرن ميونيخ العظيم الذي فاز بثلاث 
كؤوس أوروبية متتالية في الفترة من 
1974 إلــى 1976 مــن بــين ألــقــاب أخــرى. 
وأصبح مدربا للفريق ورئيسا للنادي 
بعد مسيرته لاعباً، ليجعل بطل ألمانيا 
مــن أكــثــر الــعــلامــات الــتــجــاريــة نجاحا 

وقيمة في كرة القدم الأوروبية.
ــــرن، تـــحـــت رئـــاســـة  ــايـ ــ ــبـ ــ وغـــــــــادر الـ
بـــيـــكـــنـــبـــاور، المـــلـــعـــب الأولمــــبــــي الــقــديــم 
وانــتــقــل إلـــى اســـتـــاد ألــيــانــز أريـــنـــا عــام 
ــد حـــفـــل الاســـــتـــــاد هــو  ــعــ ــ يُ 2006. ولا 
الاقتراح الوحيد لتذكر »القيصر«، وهو 
اللقب الذي اكتسبه بسبب أسلوب لعبه 

ورؤيته للمباريات.
واقترح زميله الفائز بكأس العالم 

1974 بــيــرتــي فــوغــتــس تــســمــيــة كــأس 
ألمانيا بكأس بيكنباور لضمان أن تظل 
ذكراه حية، وأوضح: »ربما يتعين على 
الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يفكر على 
المــثــال فــي تسمية كـــأس ألمانيا  سبيل 
باسم بيكنباور... مــن المهم ألا تنسى 

الأجيال القادمة في كرة القدم اسمه«.
كما نعى أبرز نجوم الجيل التالي 
لبيكنباور مثل فيليب لام وباستيان 
شفاينشتايغر، الفائزين بكأس العالم 
2014، القيصر الألماني، وكتب لام قائد 
مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا فــــي مـــونـــديـــال 2014 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى مــنــصــة الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي »إكــــس« )تــويــتــر ســابــقــا(: 
»لقد كان أعظم شخصية في كرة القدم 
الألمــانــيــة على الإطـــلاق، بيكنباور كان 

سابقا عصره كلاعب«.
مـــن جــانــبــه كــتــب شفاينشتايغر: 
»شكرا لك على كل شيء أيها القيصر، 

لن أنساك أبدا! ارقد بسلام يا فرنز«.
ــر بـــطـــولـــة أمـــم  ــديـ واســـتـــعـــاد لام مـ
أوروبــا يورو 2024 ذكريات وإنجازات 
بــيــكــنــبــاور عــنــدمــا كـــان رئــيــســا للجنة 
الــــذي نظمته  المــنــظــمــة لمــونــديــال 2006 
ألمـــانـــيـــا بـــالـــقـــول: »كـــــأس الـــعـــالـــم 2006 

كانت قصة خيالية، علمت الأمــة التي 
تــنــتــقــد نــفــســهــا أن تــحــب نــفــســهــا مــرة 
أخرى، هذا النجاح الاجتماعي الكبير 
لم يكن ليتحقق لــولا فرنز، وأنــا ممتن 
لــه إلـــى الأبــــد لأنـــه ســمــح لــي بـــأن أكــون 
ا منه«. ونعى السويسري جياني  جزء
إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، بيكنباور قائلا: »أسطورة 
الكرة الألمانية والعالمية... القيصر كان 
شخصا رائعا حقا وصديق كرة القدم 
لــن ننساك  وبطلا وأســطــورة حقيقية، 

أبدا عزيزي فرنز«.
من جانبه قال السلوفيني ألكسندر 
ســيــفــريــن، رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
)يويفا(: »عالم كرة القدم ينعى خسارة 
القيصر، لقد أعاد تنوع أساليب لعبه 
الــــدفــــاع وخـــط  بــــين  المــتــنــقــلــة  وأدواره 
الوسط، والسيطرة على الكرة والرؤية 
الرائعة، تشكيل كرة القدم في عصره«.

وأضاف: »إمكاناته القيادية ظهرت 
بــقــوة مــن خــلال كــونــه قــائــدا للمنتخب 
الألمــانــي وفــريــق بــايــرن ميونيخ خــلال 
أكثر الفترات نجاحا، وواصــل نجاحه 
في مسيرته التدريبية، إرث بيكنباور 
بوصفه واحـــدا مــن أعظم اللاعبين في 

تاريخ كرة القدم، أمر لا جدال فيه، وداعا 
لأسطورة«.

وعــلــى المــســتــوى الــشــعــبــي لـــم تــثــنِ 
الـــــحـــــرارة المـــتـــدنـــيـــة )8 درجـــــــات تــحــت 
ــان مـــديـــنـــة مــيــونــيــخ عــن  ــكـ الـــصـــفـــر( سـ
التوجه إلى مقر النادي البافاري لوضع 
الـــزهـــور حــيــث حــقــق بيكنباور  بــاقــات 
ــي عــــالــــم الـــكـــرة  ــ ــة فـ ــ ــدويــ ــ إنـــــجـــــازاتـــــه المــ
المستديرة، بتتويجه بلقب كأس الأندية 
الأوروبية البطلة )دوري أبطال أوروبا 
حاليا( ثلاثة أعوام توالياً )1974 و1975 
و1976(. واستذكر بــوغــدان بيكوتش، 
البالغ 45 عاماً وأحــد مشجعي بايرن، 
إنجازات بيكنباور، من أمام مقر النادي 
: »في عام 1990، عندما 

ً
البافاري، قائلا

 للعالم مدرباً، عندما كان 
ً
أصبح بطلا

ــثــــوانــــي، هـــذه  ــذه الــ ــ يــســيــر بـــمـــفـــرده، هـ
ــات طــفــولــتــي مع  ــريــ الـــدقـــائـــق، هـــي ذكــ
الأسطورة. هذا ما أستطيع أن أتذكره 

من طفولتي«.
وتابع: »من دونــه، لن يكون هناك 
بـــايـــرن، مــن الــصــعــب تــخــيّــل بــايــرن من 
دونــه، من الواضح أن بايرن سيستمر 
من دون بيكنباور، لكن الأمــر سيكون 

مختلفاً بعض الشيء«.

وُضــعــت باقة مــن الــزهــور وشمعة 
ــقــــى بــه  ــذي ارتــ ــ ــل الــــنــــادي الــ عـــنـــد مـــدخـ
بــيــكــنــبــاور إلــــى مـــصـــاف فــــرق الــنــخــبــة 
الــعــالمــيــة، فــي الــبــدايــة لاعــبــاً إلــى جانب 
ــم »المــــدفــــعــــجــــي« غــــيــــرد مـــولـــر  ــاجــ ــهــ المــ
ــر فــــي حــقــبــتــي  ــايــ ــيـــب مــ ــارس سـ ــ ــحــ ــ والــ
الستينات والسبعينات، ثم إدارياً إلى 
جــانــب أولـــي هونيس ورومينيغه في 
فترة التسعينات والعقد الأول من القرن 

الحادي والعشرين.
واتــشــحــت منصة »إكــــس« )تويتر 
ــمــــي لـــلـــنـــادي  ــا( والمـــــوقـــــع الــــرســ ــقــ ــابــ ســ
بالسواد حدادا على رحيل »القيصر«، 
فــي حــين ســيــودّع، فــي لحظة عاطفية، 
الــنــادي عندما  ألــف متفرج أيقونة   75
يستضيف بــايــرن على ملعبه »أليانز 
أرينا« نظيره هوفنهايم مساء الجمعة.

ولم يتم بعد تحديد موعد ومكان 
مـــراســـم جـــنـــازة بــيــكــنــبــاور الــــذي »رقـــد 
بــســلام« مــســاء الأحـــد محاطاً بعائلته 
في مدينة سالزبورغ النمساوية، حيث 
اختار العيش هناك بالقرب من منتجع 
كتسبويل للتزلج حيث الغولف المحلي.

وينظر البعض إلى »أليانز أرينا« 
ــان يــرأس  كــــإرث مــن بــيــكــنــبــاور الــــذي كـ
ــرار تشييده  حــيــنــهــا الـــنـــادي واتـــخـــذ قــ
وامــتــلاكــه )لــفــتــرة مــع مــيــونــيــخ 1860( 
بدلا من البقاء في الملعب الأولمبي الذي 
تم بناؤه لاستضافة الألعاب الأولمبية 

عام 1972.
وخصّصت الصحف الألمانية أمس 
صفحاتها الأولـــى لرحيل »القيصر«، 
فــنــشــرت »بــيــلــد« مجموعة مــن الــصــور 
ــص مــســيــرتــه: صــــورة رفــعــه كــأس 

ّ
تــلــخ

الــعــالــم بــقــمــيــص ألمــانــيــا الــغــربــيــة عــام 
الـــعـــشـــب فــي  لــــه عـــلـــى  1974، وثـــانـــيـــة 
الملعب الأولمبي في روما بعد التتويج 
ــاً، وثـــالـــثـــة يــحــمــل فيها  الـــعـــالمـــي مــــدربــ
الملصق الخاص بمونديال 2006 الذي 

استضافته ألمانيا بفضل جهوده.
لت صحيفة »زود 

ّ
من ناحيتها، فض

دويــتــشــه تــســايــتــونــغ« تسليط الــضــوء 
عــلــى الــلــقــب الأقـــــل شـــهـــرة لــبــيــكــنــبــاور 
وهو »لشت غشتالت« أي »الشخصية 
المــضــيــئــة«، بــــدلًا مـــن »الــقــيــصــر« الـــذي 
أطــلــق عليه خــلال نهائي كــأس ألمانيا 
ــال شــهــرة  ــ ــام 1969 ضـــد شـــالـــكـــه، ونـ عــ
عالمية بعد صورة له التقطها في فيينا 
عام 1971 إلى جانب تمثال إمبراطور 

النمسا فرنسوا-جوزيف الأول.
خلف هذه الكلمة التي من الصعب 
ترجمتها، تكمن فــكــرة أن أعــظــم لاعب 
كرة قدم ألماني في التاريخ، وحتى أعظم 
ألمــانــي، استحوذ على الضوء  رياضي 
أينما كان ونقله مصدر إلهام للجميع، 

وتحديداً لكرة القدم الألمانية.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

القيصر بيكنباور يحتفل بالفوز بكأس العالم عام 1974 )أ.ب(بيكنباور كان وراء نجاح حملة ألمانيا لاستضافة مونديال 2006 )د.ب.أ(

قرعة الدور الرابع لكأس إنجلترا تخدم ليفربول ومانشستر يونايتد

صدام ساخن بين سيتي وتوتنهام... ومواجهة شرسة بين أستون فيلا وتشيلسي
أســـــــفـــــــرت قــــــرعــــــة كــــــــــأس الاتــــــحــــــاد 
الإنجليزي لكرة القدم عن صدام ساخن 
بــــين مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي حــــامــــل الــلــقــب 
ومضيفه توتنهام، ومواجهة شرسة بين 
أستون فيلا وتشيلسي في أبرز مباريات 
الــدور الرابع المقرر يومي 27 و28 يناير 

)كانون الثاني( الحالي.
ويــحــتــل مــانــشــســتــر ســيــتــي، الـــذي 
الــدوري  الثالث في  لعب 19 لقاء، المركز 
الإنجليزي الممتاز بــفــارق نقطة واحــدة 
المــركــز الخامس،  أمــام توتنهام صاحب 
ــا أســـتـــون  ــ ــاراة، أمـ ــ ــبـ ــ ــــاض 20 مـ الــــــذي خـ
فيلا، الثاني في جــدول ترتيب الــدوري، 
فــســيــكــون أمــــام صــاحــب المـــركـــز الــعــاشــر 
تشيلسي. وأسفرت القرعة عن مواجهة 
أخرى مثيرة بين فريقين من الممتاز تجمع 
فــولــهــام مــع نــيــوكــاســل، كما يستضيف 
شيفيلد يونايتد منافسه برايتون آند 
هوف ألبيون، ويلتقي الفائز في مباراة 
ــالـــدور الــثــالــث بـــين كــريــســتــال  ــادة بـ ــ الإعــ
ــاون أو  ــالاس وإيـــفـــرتـــون مـــع لـــوتـــون تــ بــ

بولتون واندررز.
ــتـــصـــدر الـــــــدوري  ــا لـــيـــفـــربـــول، مـ ــ أمــ
الـــذي أطـــاح بــآرســنــال مــن الـــدور الثالث 
بالبطولة، فقد كان أوفر حظا في القرعة، 
الفائز فــي مــبــاراة إعــادة  حيث سيلاقي 
ــدور الـــثـــالـــث بــــين نـــوريـــتـــش ســيــتــي  ـــالــ بـ

وبريستول روفرز.
ــة  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ أمـــــــــا فــــــريــــــق الــــــــدرجــــــــة الـ
ــتـــد، الــــــذي يـــعـــد أقـــل  ــايـ مـــيـــدســـتـــون يـــونـ
الــفــرق المستمرة فــي البطولة تصنيفا، 
الثانية  فيحل ضيفا على فريق الدرجة 
إبسويتش تاون. أما فريق الدرجة الثالثة 
ريكسهام، المملوك لممثلي هوليوود رايان 
رينولدز وروب ماكيلهيني، والذي وصل 
إلى الدور الرابع الموسم الماضي، فسيحل 

ضيفا على بلاكبيرن.
أما مانشستر يونايتد، المتوج بلقب 
ــــذي تخطى  كـــأس الاتـــحـــاد 12 مــــرة، والـ
ويـــغـــان )مــــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة( بــهــدفــين 
نــظــيــفــين فـــي خــتــام الـــــدور الـــثـــالـــث، فقد 

أوقعته القرعة مع الفائز من نيوبورت 
ــلـــي  ــتـ كــــاونــــتــــي )درجـــــــــــة ثــــالــــثــــة( وإيـــسـ

)الخامسة(.
وسجل البرتغالي ديوغو دالوت من 
تسديدة متقنة ومواطنه برونو فرنانديز 
من ركلة جزاء هدفي مانشستر يونايتد، 
ليقودا الفريق للفوز على ويغان 2-صفر.
ــامــــن تــرتــيــب  ــد ثــ ــتـ ــايـ ــونـ ــفـــس يـ ــنـ وتـ
الدوري الممتاز، الفائز بالبطولة 12 مرة، 
الــصــعــداء بــالــفــوز على الــفــريــق المنافس 
بالدرجة الثالثة، بعدما ودع المسابقات 
ــيـــة وكــذلــك كـــأس رابــطــة  الــقــاريــة الأوروبـ
الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة الـــتـــي كــــان يحمل 

لقبها.
وتــجــنــب فـــريـــق المـــــدرب الــبــرتــغــالــي 
إريـــك تــن هـــاغ خــســارتــه الــثــامــنــة فــي 14 
مــبــاراة خـــارج ملعبه فــي كــل المسابقات 
منذ نهائي كأس الاتحاد الموسم الماضي، 
لكن الفوز لم يمنع المدير الفني من إلقاء 
اللوم على لاعبيه في إهدار فرص سهلة 
عدّة. وافتتح دالوت التسجيل في الدقيقة 
22 بعدما اعترض لاعبو ويغان تسديدة 
من ماركوس راشفورد لتصل الكرة إلى 
الــلاعــب الــبــرتــغــالــي الــــذي أطــلــقــهــا قوية 

سكنت الشباك من مسافة بعيدة.

ــــوت: »الـــفـــوز يــعــزز ثقتنا.  وقـــال دالـ
كنا بحاجة للهدف الأول لنهدأ وكــي لا 
نندفع فينكشف دفاعنا. صنعنا الكثير 

مــن الــفــرص وكـــان مــن الممكن أن نسجل 
مزيدا من الأهداف. هذا ما افتقدناه«.

وضــاعــف فــرنــانــديــز تــقــدم يونايتد 

فـــي الــدقــيــقــة 74 مـــن ركــلــة جــــزاء بعدما 
عرقله ليام شو داخل المنطقة.

ــيــــاع الـــفـــرص  ــاغ ضــ ــ وانـــتـــقـــد تــــن هــ

بقوله: »بالطبع كان علينا تسجيل مزيد 
مــن الأهـــداف، فــي الــشــوط الأول صنعنا 
خمس أو ست فرص جيدة. أعتقد أننا 
قدمنا أداء جيدا جدا. كان علينا تسجيل 
ــــداف، لــكــن إذا لــم تسجل  المــزيــد مــن الأهـ
فعليك الاحــتــفــاظ بتركيزك، وأعتقد أن 

هذا ما فعلناه«.
وأشاد تن هاغ بقوة فريقه رغم كثرة 
الإصابات والحالات المرضية، مضيفا: 
»نعاني مــن غيابات عــدّة ولكن لا يــزال 
لدينا فريق قوي، كانت لدينا ثقة كبيرة 
قــبــل المــــبــــاراة وأدركــــنــــا تــمــامــا ضــــرورة 
تحقيق الفوز. لا نقلل أبــدا من شأن أي 
خــصــم. لاعــبــو ويـــغـــان كـــانـــوا يــقــاتــلــون 
والمـــبـــاراة بالنسبة لــهــم كــانــت حــيــاة أو 

مـــوتـــا، ولــكــنــنــا تــعــامــلــنــا مع 
اللقاء بشكل جيد«.

ــــورد أنـــه  ــفـ ــ ــــن راشـ وظـ
ســجــل هــدفــا لــكــن حــارس 

المرمى سام تيكل ارتمى 
لــيــبــعــد الــــكــــرة مــن 
عــلــى خــط المــرمــى، 
بــــــيــــــنــــــمــــــا ضــــــيّــــــع 
زمــيــلــه الــدنــمــاركــي 

راسموس هويلوند 

ــة  ــراحـ ــتـ ثـــــلاث فـــــرص مــحــقــقــة قـــبـــل الاسـ
وارتدت تسديدة الأرجنتيني أليخاندرو 

غارناتشو من العارضة.
وكانت لفريق تن هاغ 33 محاولة، 
14 مــنــهــا عــلــى المــــرمــــى، مـــقـــارنـــة بتسع 
مـــحـــاولات لــويــغــان، وكـــانـــت لــراشــفــورد 
ثماني مــحــاولات للتسجيل أربــع منها 

على المرمى.
في المقابل قال شون مالوني مدرب 
ويغان: »أنا فخور بلاعبي فريقي. مباراة 

صعبة لكنها تجربة رائعة للاعبين«.
وأضاف مالوني الذي كان صاحب 
هـــدف الــفــوز فــي المـــبـــاراة الــوحــيــدة التي 
ــلـــى مــانــشــســتــر  تـــغـــلـــب فـــيـــهـــا ويــــغــــان عـ
قــــدم بعض  ــام 2012: »لـــقـــد  يــونــايــتــد عــ
لاعبينا أداء جيدا على المستوى الفردي، 
ولكن الهزيمة تبقى دائما أمرا غير جيد 
أنـــا فخور  ويــجــب أن نستفيد مــنــهــا. 
جـــدا بالجهد الـــذي بــذلــه الــفــريــق، 
لـــقـــد كـــانـــت مــــبــــاراة صــعــبــة أمــــام 
خــصــم قـــــوي، حـــاولـــنـــا أن نـــؤدي 
بشراسة قــدر الإمــكــان«. ورفض 
مــالــونــي التشكيك فــي صحة 
ركلة الجزاء التي سجل منها 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد هــدفــه 
الــثــانــي، قــائــلا: »فـــي الإعـــادة 
البطيئة يبدو أن هناك مخالفة وركلة 

جزاء، ليس لدي أي شكاوى«.
وفي بقية الدور الرابع سيلعب 
ــورد مــــع ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون،  ــ ــفــ ــ واتــ
ــد ريـــكـــســـهـــام،  ــ ــيــــرن ضـ ــبــ وبــــلاكــ
وبــــــورنــــــمــــــوث مــــــع ســـــوانـــــزي 
ســيــتــي، ووســـــت بــرومــيــتــش 
ألـــــبـــــيـــــون ضــــــد الـــــفـــــائـــــز مــن 
برنتفورد وولفرهامبتون، 
ــام  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـــــــفـــــــائـــــــز مــــــــن وسـ
ــول ســــيــــتــــي مـــع  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــريــ ــ وبــ
الفائز من نوتنغهام فورست 
وبــــلاكــــبــــول، ولـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
ــز مــــــن هــــــــال ســيــتــي  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ضــــــد الـ
وبــرمــنــغــهــام ســيــتــي، وإبسويتش 
ضد ميدستون يونايتد، وليدز ضد 

بليموث أرجايل.

لندن: »الشرق الأوسط«

فرنانديز)يسار( قائد يونايتد يسجل من ركلة الجزاء الهدف الثاني في مرمى ويغان ليحسم تأهل فريقه للدور الرابع )رويترز(

اقترن اسم بيكنباور بتحديث 
كرة القدم الألمانية وأصبح 

رمزاً للنجاح الرياضي في البلاد

غياب صلاح وإصابة ألكسندر أرنولد ضربة لليفربول
في غياب المهاجم والهداف المصري محمد 
صــــلاح، جــــاء إعــــلان إصـــابـــة  الــظــهــيــر الأيــمــن 
ترينت ألكسندر - أرنولد بمثابة ضربة قوية 
لفريق ليفربول، خصوصاً في الأسابيع الثلاثة 
المقبلة التي قد تحدد مدى صلابة التشكيلة في 
الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب صلاح للمشاركة مع منتخب بلاده 
المصري في بطولة أمــم أفريقيا التي تنطلق، 
السبت المقبل، في كوت ديفوار، بينما تعرض 

أرنولد المدافع الدولي الإنجليزي البالغ عمره 
25 عاماً، والذي شارك في 18 مباراة بالدوري 
هذا الموسم، لإصابة خلال الفوز 2 - صفر على 
آرسنال في الدور الثالث لكأس إنجلترا، الأحد.

وقـــــال جــوســيــب لـــيـــنـــدرز مــســاعــد مـــدرب 
لــيــفــربــول: »لــقــد بــالــغ تــريــنــت فـــي مـــد ركــبــتــه، 
لــذا فهو يعاني مــن تــمــزق بسيط فــي الــربــاط 

الجانبي، وسيحتاج إلى وقت للتعافي«.
ــــل أن يـــتـــعـــافـــى خــــــلال 3  ــأمـ ــ وأضــــــــــاف: »نـ
أسابيع، مع وجــود العطلة الشتوية بين هذه 
الفترة«. وأمام ليفربول 11 يوماً بين مباراة قبل 

الرابطة )الأربــعــاء( ضد فولهام،  نهائي كــأس 
ومباراته المقبلة في الدوري أمام بورنموث.

وأضاف ليندرز: »آمل أن يعود إلى نفس 
مستواه السابق، لأن أرنولد كــان حاسماً في 
جميع المباريات، وهو الذي يصنع لنا العمق 
ــدراً عــالــيــاً من  ــ بـــاســـتـــمـــرار، ويــمــنــح الـــفـــريـــق قـ

المرونة. سنفتقده حقاً«.
وســجــل ألــكــســنــدر - أرنـــولـــد، الــــذي يلعب 
أحياناً لاعب وسط، هدفين وصنع 3 في الدوري 

هذا الموسم.
وكــان المدير الفني الألماني يورغن كلوب 

قد أشار إلى صعوبة تعويض صلاح خلال 
ــال مــازحــاً،  فــتــرة غــيــابــة بــأمــم أفــريــقــيــا وقــ
لــه حظاً سعيداً في  يت 

ّ
الجمعة: »إذا تمن

الاســـتـــمـــرار بــالــبــطــولــة الأفـــريـــقـــيـــة حتى 
ــاً... من  ــذبــ الــنــهــائــيــات فــســيــكــون ذلــــك كــ
وجــهــة نظر شخصية، ســأكــون سعيداً 
إذا خــرج من دور المجموعات، لكن ذلك 
غالباً غير ممكن. يُمكنه الفوز باللقب«. 
 مناسباً لصلاح في 

ً
ولا يملك كلوب بديلا

الجناح الأيمن، والذي سجّل 18 هدفاً في 
جميع المسابقات هذا الموسم.

لندن: »الشرق الأوسط«

إصابة ألكسندر 
- أرنولد ضربة 

قوية لليفربول 
 )رويترز(
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اللاعب قدم مستويات قوية مع ريمس الموسم الماضي في الدوري الفرنسي

كيف أصبح بالوغون عنصراً مهماً في صفوف المنتخب الأميركي رغم أدائه السيئ مع موناكو؟
في أربــع مباريات في كأس العالم 
لــلــمــنــتــخــب  الـــفـــنـــي  ــر  المــــديــ ــع  ــ 2022، دفـ
الأمــــيــــركــــي، غـــريـــغ بـــيـــرهـــالـــتـــر، بــثــاثــة 
مهاجمين مختلفين، وكان حاجي رايت 
هـــو الـــاعـــب الـــوحـــيـــد مـــن بـــين الــثــاثــة 
الذي نجح في هز الشباك، وكان مجرد 
هــــدف لــحــفــظ مــــاء الـــوجـــه فـــي المـــبـــاراة 
الــتــي خسرها المنتخب الأمــيــركــي أمــام 
نظيره الهولندي بثاثة أهــداف مقابل 
هدف وحيد في دور الستة عشر. وأدرك 
الــعــالــم أجــمــع بــمــا لا يـــدع مــجــالا للشك 
أن المــنــتــخــب الأمــيــركــي يــعــانــي مــن قلة 
الـــخـــيـــارات الــجــيــدة فـــي مــركــز المــهــاجــم 

الصريح. 
لــكــن الـــقـــرار الــــذي اتـــخـــذه فــولاريــن 
بالوغون في شهر مايو )أيــار( الماضي 
الــولايــات المتحدة بدلًا  باللعب لصالح 
من إنجلترا ونيجيريا ساهم في تغيير 
هـــذا المــشــهــد إلـــى حــد كــبــيــر، خــاصــة أن 
بالوغون يُعد على نطاق واســع واحدا 
من أفضل المهاجمين الشباب في العالم. 
وقــد شـــارك بــالــوغــون، الـــذي تــخــرج في 
ــة آرســــــنــــــال لـــلـــنـــاشـــئـــين، فــي  ــيــ ــمــ ــاديــ أكــ
التشكيلة الأساسية للمنتخب الأميركي 
في آخر ست مباريات، وكان من الواضح 
تــمــامــا أن بــيــرهــالــتــر يبني الــفــريــق من 

حول هذا المهاجم الشاب المميز. 
ويــحــاول موناكو أن يفعل الشيء 
أنــفــق 42 مــلــيــون دولار  نــفــســه بــعــد أن 
للتعاقد مع بالوغون في فترة الانتقالات 
الصيفية الماضية. ومع ذلــك، لم ينجح 
الــاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 22 عــامــا في 
تــقــديــم نــفــس المــســتــويــات الــقــويــة الــتــي 

كان يقدمها مع ريمس الموسم الماضي 
ــدوري  ــ ــ عـــنـــدمـــا ســـجـــل 21 هــــدفــــا فــــي الـ
الفرنسي الممتاز. ولم يسجل بالوغون 
ســـوى هـــدف واحــــد فــقــط فــي آخـــر تسع 
مباريات له مع فريقه الجديد، وهو ما 
دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان 
الاعب الأميركي الدولي يمكنه حقا أن 

يرتقي إلى مستوى التوقعات. 
وتسلط الأرقام الأساسية لبالوغون 
الضوء على التراجع الشديد في جميع 
جوانب اللعبة بشكل عام. فخال الموسم 
المــاضــي، سجل فــي المــتــوســط هــدفــا كل 
143 دقيقة من 3.6 تسديدة على المرمى 
كل 90 دقيقة. لكن خال الموسم الحالي، 
انــخــفــضــت هــــذه الأرقــــــام إلــــى هــــدف كل 
226 دقــيــقــة مـــن 2.4 تــســديــدة فــقــط كل 
90 دقــيــقــة. ولا يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى أن 
بالوغون أصبح يسدد بشكل أقل على 
المــــرمــــى فـــحـــســـب، بــــل تـــراجـــعـــت جــــودة 
هــذه التسديدات أيضا. وخــال الموسم 
المــاضــي، بلغت نسبة أهــدافــه المتوقعة 
0.19 لكل تسديدة، لكنها انخفضت هذا 

الموسم إلى 0.12. 
أمــــــــــا مـــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة الـــخـــطـــطـــيـــة 
والتكتيكية، فيُطلب من بالوغون اللعب 
ــذا المـــوســـم،   هــ

ً
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة قــلــيــا

نظرا لأن الدور الذي يلعبه مع موناكو 
يختلف عن الــدور الــذي كــان يلعبه مع 
ريمس، ففي ريمس كان بالوغون جزءاً 
آلة الهجمات المرتدة السريعة، كما  من 
كـــان أفــضــل لاعـــب فــي صــفــوف الــفــريــق، 
وبــالــتــالــي كــــان الــفــريــق بــأكــمــلــه يعمل 
على استغال نقاط قوته. لقد كــان كل 
شيء موجها نحو إطاق بالوغون في 
المساحات الخالية خلف خطوط دفاع 

المنافسين بأسرع ما يمكن وبأكبر عدد 
ممكن من المرات. لكن مع موناكو، أصبح 
بالوغون يشارك بشكل أكبر في عملية 

الاستحواذ على الكرة. 
هذا لا يعني أن بالوغون لا يمكنه 
التحسن والتطور، لكن يتعين عليه أن 
يغير طريقة لعبه لكي يصبح مهاجما 
. لا يـــزال هــوتــر على الأقـــل يدفع 

ً
شــامــا

بالاعب الأميركي الشاب في التشكيلة 

الأســاســيــة بــشــكــل مــنــتــظــم، عــلــى الــرغــم 
من بعض الانتقادات، بل ويغير طريقة 
الــلــعــب مــن أجـــل مــســاعــدة الــاعــب على 
تقديم أفضل مــا لديه داخــل المستطيل 
ــر، وكــــان آخــــر هــــذه الــتــعــديــات  الأخـــضـ
يــتــمــثــل فـــي الـــدفـــع بــالــاعــب الأمــيــركــي 
ــام بـــن يـــدر مــعــا فـــي خط  ــ الـــدولـــي ووسـ

الهجوم. 
الــنــظــريــة، ينبغي أن  الــنــاحــيــة  مــن 

يــــكــــون مـــونـــاكـــو مـــكـــانـــا جــــيــــداً لــتــطــور 
بالوغون، على عكس الحال في آرسنال، 
ــان بـــالـــوغـــون ســيــجــد صــعــوبــة  ــذي كــ ــ الـ
كبيرة في اللعب بشكل منتظم، نظرا لأن 
آرسنال، بقيادة المدير الفني الإسباني 
ميكيل أرتــيــتــا، يسعى للمنافسة على 
لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا 
الموسم، وبالتالي لن يصبر كثيرا على 
لاعـــب شـــاب لا يــقــدم مــســتــويــات ثابتة 

وقــويــة. وفــي تشيلسي، الــذي يُقال إنه 
كان مهتما أيضا بالتعاقد مع بالوغون، 
كان الاعب الأميركي الشاب سيخاطر 
بالغرق في المستنقع الذي أنهى مسيرة 
الكثير من الاعبين الشباب الموهوبين 

في »ستامفورد بريدج«. 
ــك، فـــإن الـــــدوري الــفــرنــســي  ومـــع ذلــ
الممتاز هو الدوري الذي يعرف بالوغون 
جيدا كيف يسجل الأهداف فيه. وعاوة 
على ذلك، فإن الضغط الذي يتعرض له 
موناكو ليس كبيرا، على عكس الحال 
الــدوري الإنجليزي  في كثير من أندية 
الممتاز. في الحقيقة، يعد موناكو بيئة 
صحية ومناسبة تماما لاعبين الشباب 
للتعلم، وخير دليل على ذلك أن لاعبين 
ــلـــين  ــارا مــثــل كــيــلــيــان مــبــابــي وأوريـ ــبـ كـ
تشواميني وبينوا بادياشيلي ويوري 
تيليمانس وبــرنــاردو سيلفا وأنتوني 
مارسيال، مروا جميعا عبر هذا النادي 

في بداية مسيرتهم الكروية. 
من السابق لأوانــه إصــدار أي حكم 
ــالـــوغـــون مـــع مــونــاكــو،  عــلــى مــســيــرة بـ
لــكــن الـــبـــدايـــة الــقــويــة لـــريـــكـــاردو بيبي 
ــنـــدي يــمــكــن أن  ــولـ ــهـ ــن الـ ــوفـ ــدهـ ــنـ ــي آيـ فــ
تـــضـــع ضـــغـــطـــا عـــلـــى بــــالــــوغــــون فــيــمــا 
يتعلق بمكانه في التشكيلة الأساسية 
للمنتخب الأمــيــركــي. لقد سجل بيبي 
أربــعــة أهــــداف فــي 191 دقــيــقــة فــقــط في 
الــدوري الهولندي الممتاز هــذا الموسم، 
ــي الـــوقـــت  ــ ــوز فـ ــ ــفـ ــ كـــمـــا ســـجـــل هــــــدف الـ
ــبــــاراة  ــدل الــــضــــائــــع فــــي مــ ــ المـــحـــتـــســـب بــ
آيـــنـــدهـــوفـــن أمـــــام إشــبــيــلــيــة فـــي دوري 
ــا. قــد لا يــكــون بــيــبــي هو  ــ أبــطــال أوروبــ
الخيار الأول فــي خــط هــجــوم المنتخب 
الأميركي، لكن التأثير الذي أحدثه في 

آيندهوفن أكبر من التأثير الذي أحدثه 
بالوغون في موناكو حتى الآن. 

لكن في ظل وجود هذين الاعبين، 
فـــا يــوجــد أدنــــى شـــك فـــي أن المنتخب 
الأميركي قد أصبح أكثر قوة في الخط 
الأمــامــي عما كــان عليه قبل عــام واحــد 
من الآن. لم يكن بالوغون أو بيبي ضمن 
قائمة المنتخب الأميركي في نهائيات 
كأس العالم 2022 بقطر، لكنهما الآن أهم 
مهاجمين فــي المنتخب الأمــيــركــي ومن 
الصعب تــصــور أن يحل أحــد محلهما 

قبل كأس العالم 2026. 
ومع ذلك، لا يزال بالوغون، البالغ 
من العمر 22 عاما، في مرحلة الاندماج 
والتكيف مع المنتخب الأميركي، الذي 
يمكنه أن يحصل على الكثير والكثير 
من هذا الاعب الشاب الذي يمتلك قدرات 
وفــنــيــات كــبــيــرة. وقـــال بيرهالتر: »إنــه 
أحد أفضل الاعبين الذين دربتهم على 
الإطـــاق مــن حيث الــركــض خلف الخط 
الخلفي للمنافسين، ونحن بحاجة إلى 
لاعبين يتابعون انطاقاته، كما نحتاج 
إلى لاعبين يتحلون بالشجاعة الكافية 

لتمرير الكرة له في هذه المساحات«. 
وبالنسبة للنادي والمنتخب على 
حـــد ســـــواء، فــــإن بـــالـــوغـــون يــمــر بــفــتــرة 
الــكــرويــة. وعلى  انتقالية فــي مسيرته 
ــا مــهــمــا  ــامـ ــان عـ ــ كـ الــــرغــــم مــــن أن 2023 
ــإن 2024 ربــمــا  ــ فـ لـــبـــالـــغـــون،  بــالــنــســبــة 
يكون أكثر أهمية، حيث سيسعى خاله 
لإثبات أنه لاعب من الطراز العالمي. ومن 
المؤكد أن المنتخب الأميركي وموناكو 
يراهنان بقوة على قدرة النجم الأميركي 

الشاب على القيام بذلك! 
* خدمة »الغارديان«

فولارين بالوغون خلال المواجهة أمام سان جيرمان في الدوري الفرنسي )أ.ف.ب(

لندن: غراهام روثفن*

»أسود الأطلس« تراجع مستواه بعد الوصول التاريخي إلى الدور نصف النهائي لمونديال قطر

هل يستعيد المغرب مستويات المونديال الرائعة ويتوج بـ»أمم أفريقيا«؟
يـــتـــجـــه المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي إلـــى 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية وسط 
توقعات غير مسبوقة لمــا يمكن أن 
يــقــدمــه فـــي هــــذا الـــعـــرس الأفــريــقــي 
الكبير. وسيسعى »أسود الأطلس« 
ــتــــي كـــان  ــذه الـــبـــطـــولـــة - الــ ــ ــــال هــ خــ
مـــن المـــقـــرر أن تـــقـــام خــــال الــصــيــف 
المـــاضـــي لــكــن تـــم تــأجــيــلــهــا مـــن قبل 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم )كاف(؛ 
ــار فـــي الــدولــة  بــســبــب مــوســم الأمـــطـ
المستضيفة، كوت ديفوار - لمواصلة 
تقديم المستويات الاستثنائية التي 
قدموها خال نهائيات كأس العالم 
الــتــي حققوا خالها إنــجــازاً  بقطر، 
غير مسبوق على المستوى الأفريقي 
ــول إلـــــــى المـــــربـــــع الـــذهـــبـــي  ــ ــــوصـ ــالـ ــ بـ

للمونديال. 
ــغــــرب، الـــذي  أوقـــعـــت الـــقـــرعـــة المــ
يُــعــد المــرشــح الأبــــرز لــلــفــوز باللقب، 
فــي المجموعة الــســادســة إلــى جانب 
تــنــزانــيــا والـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة 
ــال قـــطـــر،  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ وزامـــــبـــــيـــــا. وفـــــــي مـ
تصدّر المغرب مجموعته التي كانت 
ــا وكـــنـــدا،  ــيــ تـــضـــم بــلــجــيــكــا وكــــرواتــ
قبل أن يتمكّن مــن إقــصــاء إسبانيا 
والبرتغال ليصل إلى المربع الذهبي 
بوصفه أول منتخب عربي وأفريقي 

يحقق هذا الإنجاز الكبير. 
وفــي المــقــابــل، شـــارك المــغــرب في 
نــهــائــيــات كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة 19 
مرة، لكنه لم يحصل على اللقب إلا 
مرة واحدة فقط في عام 1976، وهي 
حصيلة مخيبة للآمال بالنظر إلى أن 
الباد تمتلك أفضل بنية تحتية لكرة 
الــقــدم فــي الــقــارة، بتمويل مــن الملك 
محمد السادس. وعلى عكس عديد 
من الاتــحــادات المحلية في أفريقيا، 
ــاد المـــغـــربـــي لـــكـــرة الــقــدم  فــــإن الاتــــحــ
يُــدار بشكل جيد، ويمتلك المنتخب 
المــغــربــي كــوكــبــة مــن الــنــجــوم الــذيــن 
يــلــعــبــون فـــي أعـــلـــى المــســتــويــات في 
أوروبــا. ويُعد الوصول إلى المباراة 
النهائية لكأس الأمم الأفريقية مرة 
واحــدة، وإلــى الــدور نصف النهائي 

ــرتـــــين، خــــــال نـــحـــو 5 عـــقـــود  ــ مـ
 لبلد غالبا 

ً
 سلبية

ً
حصيلة

ما يُنظر إليه على أنه أحد 
المــرشــحــين للفوز باللقب. 
ــأس الأمـــــم  ــ ــ ــي نــــســــخ كـ ــ ــ وفـ
الأفريقية الأخيرة، تمكّنت 
فــــــرق أقــــــل فـــــي المـــســـتـــوى 
ولديها مــوارد أقل بكثير 
من تحقيق نتائج أفضل 

من المنتخب المغربي. 
وفــــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
لا يـــعـــد المــنــتــخــب المــغــربــي 

مجرد أحد المرشحين للفوز 
باللقب، لكنه المرشح الأقوى 
والأوفر حظا. لقد قدم المغرب 
ــتــــويــــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة،  مــــســ
ووضع معايير عالية بشكل 
لا يُــــصــــدق فــــي مـــونـــديـــال 
قطر، لكن سيتعين عليه 

تغيير طريقة اللعب داخــل الملعب، 
وتغيير عقليته خارج الملعب، عندما 
يبدأ مشواره في البطولة على ملعب 
»لــوران بوكو« في سان بيدرو أمام 

تنزانيا.
ويعاني المنتخب المغربي بشكل 

واضـــــــــــــــح مـــنـــذ 
كــأس العالم. 
وعلى الرغم 
من تحقيقه 
فــــوزاً كبيراً 

عـــــــــــــلـــــــــــــى 

البرازيل بهدفين مقابل هدف وحيد، 
فـــإنـــه خـــســـر أمــــــام جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وتعادل أمام بيرو والرأس الأخضر 
وكوت ديفوار، وهو ما يسلط الضوء 
على مدى حاجة الفريق إلى تغيير 
ــلـــى الأداء  الـــلـــعـــب. ورداً عـ طـــريـــقـــة 
المتراجع للمنتخب المغربي في الآونة 
»أســود  الأخــيــرة، قــال المــديــر الفني لـــ
الأطــــلــــس«، ولــيــد الـــركـــراكـــي: »نــحــن 
نلعب ضد أفضل الاعبين في العالم، 
لكن يمكنني أن أذهـــب وألــعــب ضد 
الفرق التي تحتل المركز الـ50 أو الـ60 
الــدولــي لكرة  فــي تصنيف الاتــحــاد 
الــقــدم )فيفا( ثــم أقـــول إنــنــا لــم نهزم 

في عديد من المباريات«. 
ــقـــدوه عــلــى  ــتـ ــنـ ــكــــون مـ وربــــمــــا يــ
حق. ففي مونديال قطر، كان المغرب 
منضبطا للغاية ومنظما بشدة في 
ــــل المــلــعــب.  الـــنـــواحـــي الــدفــاعــيــة داخـ
وفــــي حـــراســـة المــــرمــــى، كــــان يــاســين 
بونو يتصدى للفرص النادرة التي 
تــمــر إلـــيـــه مـــن ربـــاعـــي خـــط الـــدفـــاع، 
المتمثل فــي أشـــرف حكيمي ونايف 
ــــس ونـــصـــيـــر  ــايـ ــ أكـــــــــرد ورومــــــــــــان سـ
ــرابــــط  مــــــــــــزراوي. وكـــــــان ســـفـــيـــان أمــ
الركيزة الأساسية في خط الوسط، 
حيث كان يقوم بواجباته الدفاعية 
على النحو الأمثل، ولم يكن يكتفي 
بذلك، بل كــان يقدم تمريرات رائعة 
ويواصل الركض با كلل أو ملل في 
المساحات الخالية. وكــان عز الدين 
يــلــعــب دوراً أســـاســـيـــا في  أونــــاحــــي 

الــكــرة إلى  تمرير 
ــام، كــمــا كــان  ــ ــ الأمـ

يـــتـــمـــيـــز بـــالـــســـرعـــة 
الــــــفــــــائــــــقــــــة والـــــــــقـــــــــدرة 
ــرارات  ــقــ عــلــى اتـــخـــاذ الــ
ــا  ــمــ ــيــ ــة فــ ــ ــحــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــــصــ الــ
يــتــعــلــق بــالاســتــحــواذ 
ــرة وتــنــفــيــذ  ــكــ عـــلـــى الــ
الــجــوانــب الخططية 
والـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــتـــي 
يــضــعــهــا الـــركـــراكـــي، 
والـــــتـــــي تــــركــــز عــلــى 
استغال المساحات 
الـــــــخـــــــالـــــــيـــــــة خــــلــــف 
دفــــــــــاعــــــــــات الــــــفــــــرق 
ــة عـــنـــدمـــا  ــســ ــافــ ــنــ المــ

تتقدم للهجوم. 
لـــــم يـــتـــغـــيـــر أي 
شـــــــــــــــيء مــــــــــــن ذلــــــــك 
بــالــنــســبــة لــلــمــغــرب، 
حيث لا يزال الفريق 
قويا فــي النواحي 
ــن  الــــدفــــاعــــيــــة ومــ
الــصــعــب للغاية 
اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــالـــــــه 
لأهــــــــــــداف، كــمــا 
يمكنه اخــتــراق 
صــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــوف 
منافسيه بفضل 
مهارة وإمكانات 
الـــــــــــــــاعـــــــــــــــبـــــــــــــــين 
الــرائــعــين الذين 

المــشــكــلــة الحقيقية  لــكــن  يــمــتــلــكــهــم. 
تــتــمــثــل فـــي خـــط الــهــجــوم. لــقــد كــان 
حكيم زياش في أفضل حالاته على 
الإطـــاق فــي كــأس الــعــالــم، لكن بعد 
مرور 13 شهراً، يجد الاعب البالغ 
من العمر 30 عاما صعوبة كبيرة في 
الحفاظ على لياقته البدنية مع نادي 
غاطة ســراي التركي، بعد أن غاب 
عــن 13 مــبــاراة هــذا المــوســم؛ بسبب 
تعرضه لإصابة في القدم وإصابة 
أخرى في أوتار الركبة. وبالمثل، لم 
يلعب سفيان بوفال إلا 5 مباريات 
ــقــــط هـــــــذا المـــــوســـــم بــــعــــد تـــعـــرضـــه  فــ
لإصـــابـــة غــيــر مــعــروفــة أبــعــدتــه عن 
مباريات فريقه الريان القطري لأكثر 
من 100 يــوم. وكانت آخــر مــرة لعب 
فيها 90 دقيقة كاملة في أغسطس 

)آب( الماضي. 
ثــم هــنــاك الــاعــب الـــذي يحظى 
بشعبية كبيرة يوسف النصيري. 
في مونديال قطر، سجل النصيري 
هدفه الوحيد في الأدوار الإقصائية، 
ــة ضــد  ــ ــعـ ــ بـــضـــربـــة رأس رائـ وكــــــــان 
»أسود الأطلس«  البرتغال، ليصعد بـ

إلــى الــدور نصف النهائي. 
ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــك، كــــــــان 
الــنــصــيــري يــتــعــرّض 

لانتقادات كبيرة طوال 
مسيرته الكروية تتعلق 
بعدم قدرته على تقديم 
ــات  ــويــ ــتــ ــســ مــ

ثــابــتــة لــفــتــرات طــويــلــة، 
ــه يــعــانــي من  ــبـــدو أنــ ويـ
إحــــدى فـــتـــرات الــتــراجــع 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. لم 
يـــســـجـــل الـــنـــصـــيـــري أي 
ــع المـــنـــتـــخـــب  ــ ـــ هــــــــــدف مـ
المـــــغـــــربـــــي مــــنــــذ كــــأس 
ــل 5  ــ ــ ــجـ ــ ــ الـــــــعـــــــالـــــــم، وسـ
أهــــــــــــــــــــداف فـــــــقـــــــط فــــي 
الــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
الممتاز مع إشبيلية 

هذا الموسم. 
ســــيــــكــــون مــن 
الــــســــابــــق لأوانـــــــه 
ــــى  ــلـ ــ الـــــــــحـــــــــكـــــــــم عـ
الأمــــــــور، لـــكـــن مــن 
الواضح أن المغرب 
يلعب بشكل أفضل 
أمــــــــام المـــنـــتـــخـــبـــات 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة؛ لأنـــهـــا 
تـــــهـــــاجـــــم وتـــــتـــــرك 
مـــســـاحـــات كــبــيــرة 
ــــوط  ــطــ ــ خـــــــلـــــــف خــ
دفـــاعـــاتـــهـــا، وهـــو 
الأمر الذي يستغله 
المـــنـــتـــخـــب المــغــربــي 
بـــشـــكـــل جــــيــــد، لــكــن 
الأمـــر يختلف تماما 
أمـــــــام المــنــتــخــبــات 
الــصــغــيــرة 

الــتــي تــلــعــب بــشــكــل دفـــاعـــي وتــنــظــم 
صــفــوفــهــا فـــي الــخــلــف، وتــنــجــح في 
سحب المنتخب المغربي إلى إيقاعها 
البطيء وتجعله يشعر بالإحباط، 
قــبــل أن تــنــقــض فـــي هــجــمــة مــرتــدة 
سريعة أو كرة ثابتة لتحقق نتيجة 
إيــجــابــيــة. وهـــذه هــي الطريقة التي 
تمّ بها إقصاء المغرب في مشاركاته 
ــم  ــ ــــي كــــــأس الأمـ ــــاث الأخـــــيـــــرة فـ ــثـ ــ الـ
الأفريقية، حيث انهار في اللحظات 
الحاسمة أمام فرق كان من المفترض 
أن يــفــوز عــلــيــهــا: الــخــســارة بهدفين 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد أمـــام مــصــر في 
فــــي عـــــام 2022،  ــي  ــ ــافـ ــ الــــوقــــت الإضـ
والخسارة بركات الترجيح بأربعة 
أهداف مقابل هدف وحيد أمام بنين 
في عام 2019، والخسارة أمام مصر 

بهدف دون رد في 2017.
وفــــي أعـــقـــاب الــنــتــائــج الــرائــعــة 
الــتــي حققها »أســـود الأطــلــس« في 
كأس العالم، قال الركراكي إن المغرب 
ــفـــوز بـــالـــكـــأس الـــقـــاريـــة  يـــجـــب أن يـ
المدير  لتعزيز مكانته. لكن لهجة 
الفني المغربي تغيرت تماما بعد أقل 
من عام، حيث أشار إلى أن الفريق لا 
يفكر فيما هو أكثر من تجاوز دور 
المجموعات. وأضاف: »سيكون من 
الصعب للغاية بالنسبة لنا الفوز 
ــم الأفــريــقــيــة. لـــن نــكــون  بــكــأس الأمــ
المــرشــحــين للفوز باللقب. فــي آخر 
مرة وصلنا فيها إلى الدور نصف 
النهائي، أعتقد بأنني كنت لاعبا، 

وكان لدي شعر!«. 
ومع ذلك، عاد الركراكي للحديث 
أخـــيـــراً عـــن أن مــنــتــخــب بــــاده يُــعــد 
مرشحا قويا للفوز باللقب، وأعرب 
عــن أمــلــه فــي أن يــقــدم الــاعــبــون ما 
يــثــبــت أنـــهـــم قـــــــادرون عــلــى الــقــيــام 
بذلك. وأضاف: »من الجيد والمفيد 
ألا تــكــون مــرشــحــا لــلــفــوز فــي كــأس 
الــعــالــم، وأن تــكــون مــرشــحــا للفوز 
ــة. لــقــد  ــيــ ــقــ ــريــ ــــي كــــــأس الأمـــــــم الأفــ فـ
اكتسبنا مكانة جديدة، ليس فقط 
في أفريقيا، بل أيضا على المستوى 
إلــى مكان  الــعــالمــي، بعدما وصلنا 
بين أفضل 15 منتخبا في تصنيف 
فيفا. ويتعين على الاعبين التكيف 
ــــع الــــجــــديــــد. ومـــن  ــــوضـ ــــع هــــــذا الـ مـ
الجميل دائما أن تكون فريقا مُخيفا 

للمنافسين«. 
فــي مــونــديــال قــطــر، كــان المغرب 
فريقا غير مرشح للفوز، وكان يمثل 
ــارة بــأكــمــلــهــا ومــنــطــقــة مـــن الــعــالــم  قــ
يتم التقليل مــن قيمتها، ســواء في 
كرة القدم أو غيرها. أما الآن، فيجد 
المــنــتــخــب المــغــربــي نــفــســه بـــين كــبــار 
المنافسين الذين يحسدونه على ما 
وصل إليه ولن يتوقفوا عن فعل أي 
شــيء للتفوق عليه. ويتوقف الأمر 
الآن على المنتخب المغربي لكي يُظهر 
ما إذا كان الضغط الناتج عن نجاحه 
الكبير في كأس العالم سيدفعه إلى 
الأمام أم سيضره. ومن المؤكد أن إرث 
كرة القدم المغربية يتوقف على ذلك! 
* خدمة »الغارديان«

لاعبو المنتخب المغربي وفرحة التغلب على نظيره البرتغالي والتأهل لنصف نهائي مونديال 2022 )أ.ف.ب(

لندن: يارا الشابوري *

سفيان أمرابط كان 
الركيزة الأساسية في 
خط الوسط المغربي 

)غيتي(  الركراكي يواجه انتقادات 
بعد تراجع مستوى 
المغرب )رويترز( 

على المنتخب المغربي أن 
يظهر ما إذا كان الضغط 
الناتج عن نجاحه الكبير 
في المونديال سيدفعه 

إلى الأمام أم سيضره
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يؤكد الممثل اللبناني أنه تجاوز مرحلة الخطر

: مشواري الفني لم ينتهِ بعد فادي إبراهيم لـ 
يحصد الممثل فــادي إبراهيم اليوم 
ما زرعه في قلوب الناس من حب وشغف 
منشغلون  اللبنانيين  فغالبية  لمهنته؛ 
بـــأخـــبـــار أوضــــاعــــه الــصــحــيــة، ومــــا آلــت 
إليه مــؤخــراً. وتــداولــت مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي قــصــة »دنــــجــــوان« الــشــاشــة 
الــلــبــنــانــيــة، فــي مــحــاولات لمــد يــد الــعــون 
إلــيــه، بــدولــة بــاتــت عــاجــزة عــن مساعدة 
الإنسان فيها، وتحمّل تكاليف علاج من 
يقع ضحية مرض ما. أصدقاؤه وزملاؤه 
لم يتركوه في نكسته، باقون إلى جنبه 
الــفــراش منذ نحو شهرين.  وهــو طريح 
ــتـــي لمــســهــا مــــن الــجــمــيــع  ــــذه المـــحـــبـــة الـ هـ
كانت من بين الدوافع التي أبقته صلباً 
»الشرق  وقوياً متشبثاً بالحياة. يقول لـ
ـــزتـــنـــي مــحــبــة 

ّ
ــا حـــف ــالمــ ــطــ الأوســــــــــــط«: »لــ

جــمــهــوري عــلــى الــعــطــاء. محبة أدركــهــا 
تماماً، فهي مشاعر متبادَلة، والحياة 

تردّ لك ما كنت تقدّمه لها ولسكانها«.
»الشرق الأوسط« يؤكّد  في حديث لـ
فادي أن هذه المحنة التي يمرّ بها اليوم 
ــمــتــه كــثــيــراً، يـــقـــول: »شـــريـــط حــيــاتــي 

ّ
عــل

 مرّ أمامي في الفترة العصيبة التي 
ً
كاملا

عصفت بــي. أدركـــت أن الإنــســان صغير 
في مهبّ الحياة، وكــم هو ضعيف أمام 
صــفــعــاتــهــا. الــصــحــة ثــم الــصــحــة، تبقى 
الأهـــــم فـــي مـــشـــوارنـــا فـــي هــــذا الـــعـــالـــم«. 
ــن يــعــانــي  ــل مـ ــى كـ ويـــتـــوجـــه إبـــراهـــيـــم إلــ
مرض السكري: »انتبهوا إلى صحتكم، 
وا بهذا المــرض أبــداً. خضت 

ّ
ولا تستخف

مرحلة فظيعة من الألــم، ومــا عشته في 
هذه الفترة لا أتمناه لعدو. ولكن كل ذلك 
زاد من صلابتي وزوّدني بقوة مكّنتني 

من التماسك والصمود«.

هذا الحوار مع فادي إبراهيم حصل 
قــبــل دقـــائـــق قــلــيــلــة مـــن دخـــولـــه لإجــــراء 
عــمــلــيــة جــراحــيــة جـــديـــدة. خــضــع حتى 
بُــتــرت قدمه  الــيــوم لعمليات عـــدة، وقـــد 
وبعض أصابع يده. كما يخضع مرتين 

في الأسبوع لعملية غسل الكلى.
تسأله »الــشــرق الأوســـط«، على من 
يــعــتــب فــــادي الـــيـــوم؟ يــجــيــب: »لا أعــتــب 
ــد، وأدرك تــمــامــاً حــالــة دولــتــنــا  عــلــى أحــ
أتــأســف على مــا آلت  المفلسة والمــنــهــكــة. 
إليه أحوالنا وعلى ما تعرضنا له نحن 
اللبنانيين مــن سرقة مباشرة لأموالنا 
وضعتنا تحت خط الصفر. لا يمكنني أن 
أضع جميع المسؤولين في خانة واحدة. 
ولكنني من دون شك ألوم كل من شارك 
فــي هــذا الــذنــب. حــرام مــا حــدث ويحدث 
ـــ20 الأخــيــرة،  لــهــذا البلد فــي الــســنــوات الـ
بــســبــب طـــمـــع وفــــســــاد بــعــضــهــم. هــنــاك 
مـــســـؤولـــون اهــتــمــوا بــوضــعــي الــصــحــي 
وحاولوا قدر الإمكان مساعدتي. ومنهم 
من رغب في تقديم الأكثر، ولكن لا حول 

ولا قوة، في ظل عدم توفر الإمكانات«.
يشكر فادي كل من سأل عنه ومد له 
يد العون، يخص بالذكر رئيس مجلس 
اللبنانية للإرسال بيار  إدارة المؤسسة 
الضاهر. »كــان خير أخ يقف إلى جانب 
شقيقه في محنة يمر بها. ليس من باب 
المصلحة أبداً، بل من شدة وفائه وحبه. 
جميع زملائي وفنانون كثر لم يتأخروا 
عــن تقديم يــد الــعــون لــي. هنا لا بــد من 
تــوجــيــه الــتــحــيــة إلــــى الــنــجــمــة المــصــريــة 
نبيلة عبيد. فهي إنسانة تنبض بالمحبة، 
وأشكرها على سؤالها عني باستمرار«. 
يــتــابــع: »مــحــبــة الــنــاس وســؤالــهــم عني 
أعــطــتــنــي الـــقـــدرة عــلــى الاســتــمــرار، ومــن 

دونهم ما كنت فادي إبراهيم أبداً«.
يُطمئن فادي محبيه: »يمكن القول 
إنـــي تــجــاوزت مــرحــلــة الــخــطــر، مبدئياً، 

ووضعي الصحي صار مستقراً. لم ينتهِ 
بــعــد مــشــواري مــع الـــعـــذاب، وتنتظرني 

مسيرة طويلة من العلاج. هناك عمليات 
جراحية سأخضع لها لاحقاً، لأتمكن من 

الوقوف على قدميّ من جديد«.
مــشــوار فــادي مــع الــعــلاج سيتطلب 
الــوقــت، وتكلفة مالية لا يستهان بها. 
لذلك أعلن نقيب الممثلين نعمة بدوي، أن 
كل من يرغب في مد يد المساعدة المادية 
لفادي يمكنه أن يتواصل معه شخصياً. 
نــفــقــات عــلاجــه ومــكــوثــه فــي المستشفى 
تـــجـــاوزت المــبــلــغ الــــذي يــغــطــيــه الــتــأمــين 
الصحي، ولا تزال تنتظره إقامة طويلة 

فيه إلى حين تعافيه.
ولــــكــــن كـــيـــف يـــقـــضـــي فـــــــادي الـــيـــوم 
ــر،  ــيـ وقـــتـــه بــعــيــداً عـــن حــبــه الأول والأخـ
ألا وهــو التمثيل؟ »أتــابــع جميع أخبار 
بلدان العالم، وأتطلع بفرح إلى المملكة 
العربية السعودية التي تطورت وتقدمت 
بشكل سريع. حكامها كما أي بلد عربي 
أصابهم هذا الانفتاح والتقدم )بكبّروا 

القلب(. وأحزن لأن ليس في لبنان بلدي 
ــن الـــشـــعـــب ولا عــــن تــطــور  ــن يـــســـأل عــ مــ
الـــوطـــن. وبــــدل أن يــســهــمــوا فـــي تعمير 
وه إلى الوراء.  لبنان ودفعه إلى الأمام جرُّ
ــئ تلك الــشــعــوب بــالمــســؤولــين فيها، 

ّ
أهــن

لأنــهــم مفعمون بــالأمــل والإنــســانــيــة من 
أجل غدٍ أفضل«.

وماذا عن أخبار الفن والمسلسلات؟ 
»أتابع الوثائقية منها أكثر، وكل ما هو 
جــديــد على الــســاحــة الإلــكــتــرونــيــة. الفن 
ــه عـــلاقـــة مــبــاشــرة  يــعــنــي لـــي الــكــثــيــر ولــ
بــالإحــســاس، فمن دونــه لا طعم للحياة 
ولا لــــون. والإحــــســــاس وحــــده يــمــكــن أن 
يــوصــل المــمــثــل والــفــنــان بشكل عـــام إلــى 

درجة عالية من الرقي«.
أحدث أعماله الدرامية »سر وقدر« 
لــلــمــخــرج إيــلــي المــعــلــوف. وعــنــه يخبر: 
ــن تـــصـــويـــر هـــــذا المــســلــســل  »انـــتـــهـــيـــت مــ
بــعــده دخــلــت المستشفى  ــراً، ومــــن  مـــؤخـ
مــبــاشــرة. ومـــن المــنــتــظــر أن يُـــعـــرض في 
موسم رمضان على شاشة )إل بي سي 
آي(. وعن طبيعة الدور الذي يلعبه فيه 
يـــقـــول: »أجـــســـد دور نــائــب فـــي الــبــرلمــان 
اللبناني يواجه مشكلات كثيرة ويحاول 

ها بشتى الوسائل«.
ّ
تجاوزها وحل

وعمّا إذا كان يرى أن مشواره الفني 
شارف على نهايته يردّ بحماس: »لا، لم 
ينتهِ بعد بقدرة رب العالمين، وأنا متفائل 
بالغد. وعليّ أن أتنبّه أكثر إلى صحتي 
لأنــي وصلت إلــى مرحلة متردية آذتني 

كثيراً«.
فــــــــادي حـــديـــثـــه : »لا أحـــب  يـــخـــتـــم 
الــشــعــور بــالــنــدم، كــمــا أن مــحــبــة الــنــاس 
ــقــــوة. ســـأبـــقـــى مــتــمــاســكــاً  ــالــ ــــي بــ ــنـ ــ زودتـ
وصلباً، من أجل من أحبوني. من أجلكم 

أنتم سأستمر«.

بيروت: فيفيان حداد

تجربة عمرها 6 عقود في الفن والصحافة

محمد المنيف يحوّل مستودع ذكريات القرية إلى خرائط من جمال اللوحات
ــريــــاض،  وســـــط مـــرســـمـــه بــمــديــنــة الــ
يقضي الفنان التشكيلي محمد المنيف 
 يومه، ويعكف لساعات على استنطاق 

ّ
جل

ذاكرته وانطباعاته واستمطار مخيلته. 
يعالج الألــــوان، ويطلق العنان لأفــكــاره، 
مــســكــونــاً بــقــريــتــه، ومــحــتــفــظــاً بــخــزيــنــة 
ــريــــات الــطــفــولــة والــصــبــا  ســخــيــة مـــن ذكــ
فــي مــــدارج حــوطــة ســديــر، حــيــث تلونت 
الصور في مخيلته بألوان الطبيعة البِكر، 
ومــحــفــوفــاً بــلــوحــاتــه الــتــي تــمــأ جــــدران 
تــزيّــن تفاصيل  لــوحــة  بــيــتــه، بنحو 150 
المـــنـــزل، وتــبــعــث الــحــيــاة والـــذكـــريـــات في 
أركانه. تجربة فنية عريضة، في معالجة 
المعاني والذكريات بــالألــوان واللوحات، 
لــواحــد مــن رواد الــصــف الــثــانــي لأجــيــال 
الفن التشكيلي السعودي، التي بدأت في 
الستينات، وحافظت على وهجها حتى 

اليوم.

البدايات هي حقل التجارب
الــــبــــدايــــات بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى المــنــيــف 
لــيــســت نــمــطــاً ثــابــتــاً، فــهــي تــخــتــلــف من 
فنان إلى آخــر، بناء على ما يتلقاه في 
طفولته من اهتمام، وصولًا إلى مرحلة 
الــنــضــج والــتــجــارب الــتــي يــتــكــئ عليها 
بعد ذلك. وفيما يتعلق ببدايات الحراك 
التشكيلي في السعودية، يحكي المنيف 
ــدث بــــين بـــدايـــاتـــه  ــ أن بـــونـــاً شـــاســـعـــاً حـ
ــتـــي لا يـــتـــعـــدى نــشــاطــهــا  المـــــحـــــدودة، الـ
برامج الجهات المعنية بالفن التشكيلي، 
الشباب  العامة لرعاية  الرئاسة  ومنها 
ــات ولمــلــمــت  ــدايــ ــبــ الـــتـــي أســـســـت تـــلـــك الــ
ــانــــين مـــــن جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق  ــنــ ــفــ ــمــــل الــ شــ
التشكيلي في  الــفــن  المــمــلــكــة، وأشــركــت 
الــدولــيــة،  الــعــربــيــة  الثقافية  فعالياتها 
وبــين مــا يتوفر بــين يــدي الــفــنــان اليوم 
ه وتجربته 

ّ
فن التي تنقل  الــوســائــل  مــن 

إلى جمهور واسع، بالإضافة إلى وجود 
نقلة نوعية ترعاها مؤسسات سعودية 
رصينة لدعم القطاعات الفنية الواعدة.

الفن تجربة شخصية
الفن بالنسبة إلى المنيف، لا تقاليد 
عتيقة أو جــديــدة فــيــه، بــل الـــواقـــع الــذي 
الــفــنــان، يفرض عليه نوعية  يعيش فيه 
ــه، مــشــيــراً إلـــى أن بــعــض الــفــنــانــين  ــداعـ إبـ
إبــداعــه وفــق مصادر  يتمسك بخط سير 
إلــهــامــه، ويــطــور فــيــه نمطاً مــن الــتــقــارب 
ــتـــوازى فــيــهــا مـــع الــجــديــد،  بـــين مــرحــلــة يـ
دون أن يتخلى عــن هوية بيئته وثقافة 
مــجــتــمــعــه، مــســتــشــهــداً فــي ذلـــك بــتــجــارب 
عالمية وعربية ما زالت تعد بوصلة توجه 
المتلقي إلى مصدرها، ومشيداً بتجارب 
ســعــوديــة أبــدعــت فــي تحديث الــفــن، مثل 
الفنانة لولوة الحمود والفنانة مها الملوح 

والفنان أحمد ماطر.
ــنـــان المــنــتــمــي  ــفـ ويــــــرى المـــنـــيـــف أن الـ
لثقافة مجتمعه لا يحتاج إلى رقيب، فهو 
يعمل بناء على رقيبه الذاتي، ويضيف: 
»نحن في وطننا ننتمي إلى نهج الجمال، 
واستنباطه من موروثنا الأدبي والبيئي، 

وليست لدينا قضايا غير الجمال بكل 
تفاصيله مع حرية التفاعل مع الآخر«.

ــيــــف تــشــبــه  ــنــ ــر المــ الــــلــــوحــــة فـــــي نــــظــ

عرف 
ُ
الصندوق الأســود في الطائرة، لا ت

ــبـــايـــاهـــا إلا حــيــنــمــا يــمــنــحــك الـــفـــنـــان  خـ
المــفــاتــيــح لـــذلـــك، ولــيــس عــلــى المــتــلــقــي أن 

يــبــحــث عـــن فــحــوى مـــا أراده الــفــنــان في 
لــوحــتــه، وإنــمــا الــنــظــر إلــيــهــا مــن زاويــتــه 
الشخصية، ويعلق: »اللوحة في رأيي لا 

يمكن تفسيرها للمشاهد، وما نسمعه من 
الفنانين عند شرح لوحاتهم ليس إلا جزءاً 
يسيراً مما حوته خلال مراحل تنفيذها، 

مـــن الــفــكــرة ثـــم المــعــالــجــة فـــي بــنــائــهــا من 
خطوط وألوان قد لا يستحضرها الفنان 
ــد لا يـــرغـــب فــــي كـــشـــف مــا  ــ بـــســـهـــولـــة، وقـ
تخفيه، وقليل مــن يمنح تلك المفاتيح، 
فالنقطة في فضاء اللوحة تعني فكرة قد 

ف منها كتاب كامل«.
َّ
يُؤل

بين الفنّ والصحافة
المنيف عاد مؤخراً لإقامة معرضه 
 4 انقطاع دام  العاشر، بعد  الشخصي 
التي  عقود، عمل خلالها في الصحافة 
الوسط  ركــز فيها جهوده على متابعة 
الفني، والتشكيلي تحديداً، بالإضافة 
ة أخرى، زهّدت المنيف في إقامة 

ّ
إلى عل

ــفــــه بــمــرحــلــة  المـــــعـــــارض، وهـــــو مــــا وصــ
الـــركـــود والــتــراجــع الــتــي واجــهــهــا الــفــن 
المحلي في جانب المعارض الشخصية، 
وما شاب المعارض الجماعية في مرحلة 
لاحقة من خلط وتقديم لأعمال فنية لا 
يــرى فــي وجــودهــا مــا يشعل فــي نفسه 
الإحــــســــاس والــــحــــمــــاس إلـــــى المــنــافــســة 

وتبادل الخبرة.
ــع الــصــحــافــة الــتــي  ــن تــجــربــتــه مـ وعــ
امتدت ما بين عامي 1976 و2020 ، يقول 
الــتــي عنيت بالفن  الــصــحــافــة  المــنــيــف إن 
الــتــشــكــيــلــي كــــانــــت مـــبـــعـــث تـــنـــافـــس بــين 
الصفحات في الصحف المحلية، رغم ما 
واجهته من نقص المصادر وشحّ الأنشطة 
ومشقة التواصل مع الفنانين في مختلف 
مناطق المملكة، فيما توفر منصات الإعلام 
الجديد اليوم فرصة ثمينة لإطلاق تجربة 
صحافية فريدة، تعنى بالفنون عموماً، 

 على حدة.
ّ
وبكل فن

المرأة والفن... من ملهِمة إلى منافسة
يــعــكــف الــفــنــان مــحــمــد المــنــيــف الآن، 
عــلــى كــتــاب حـــول تــجــربــة المــــرأة فــي الفن 
التشكيلي، ومــن خــلال ذلــك يجد المنيف 
كل يوم ما يستحق إضافته إلى المحتوى. 
ــأ إنـــــجـــــازه وإصـــــــــداره.  الأمـــــــر الـــــــذي أبــــطــ
يــتــضــمــن الــكــتــاب حــتــى الــلــحــظــة مسيرة 

وبدايات علاقة المرأة بالفنون عبر القرون، 
وصولًا إلى الفنون التشكيلية بمسماها 
الحديث، الذي لم يكن مألوفاً في الفترات 
التاريخية السابقة، ويضم الكتاب نماذج 
من التشكيليات العربيات، من بينهن عدد 

بارز ومؤثر وفاعل من السعوديات.
ويحكي المنيف عن تحول المرأة في 
تجربتها الفنية، من ملهمة في كثير من 
اللوحات العالمية من عصر النهضة وما 
بعده، حيث كانت اللوحات تبرز المرأة 
كــعــنــصــر ذي قــيــمــة، وتـــوثـــق تــفــاصــيــل 
جمالها ولبسها وزينتها، مثل لوحات 
غوغان، قبل أن تنخرط المرأة في مرحلة 
جــديــدة مــن المــنــافــســة الــتــي تــتــمــثــل في 
حـــضـــور طــــاغٍ فـــي الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة 
ــاً، تـــحـــولـــت مـــعـــهـــا مــن  ــيـ ــلـ ــاً ومـــحـ ــيـ ــالمـ عـ
كــونــهــا مــوضــوعــاً لــلــوحــة إلـــى منتجة 
لها، بلا تمييز في القدرات. خير مثال 
على ذلك ما حققته بعض السعوديات 
من حضور عالمي لفت أنظار المتابعين 

للمعارض.

الرياض: عمر البدوي

يعكف المنيف على كتاب حول تجربة المرأة في الفن التشكيلي )الشرق الأوسط(وزير الإعلام السعودي الأسبق الدكتور محمد عبده يماني يفتتح المعرض الثامن لمحمد المنيف عام 1981 )الشرق الأوسط(

المنيف: شرح اللوحات ليس إلا جزءاً يسيراً مما حوَته )الشرق الأوسط( مرسم التشكيلي محمد المنيف حيث يقضي جُل يومه )الشرق الأوسط(

مجموعة من لوحات الفنان المنيف )الشرق الأوسط(

البدايات بالنسبة إلى 
المنيف تختلف من 
فنان إلى آخر، بناء 
على ما يتلقاه في 

طفولته من اهتمام، 
وصولًا إلى مرحلة 

النضج والتجارب التي 
يتكئ عليها بعد ذلك 

من أحد مسلسلاته مع المخرجة كارولين ميلان )فيسبوك الفنان(

من مسلسل »بنت الشهبندر« )فيسبوك الفنان(

 »لا أعتب على أحد 
وأدرك تماماً حالة دولتنا 

المفلسة والمنهكة«



أعـــلـــنـــت المـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة 
أكــبــر   ،)SRMG( لــأبــحــاث والإعــــــام
مجموعة إعامية متكاملة في منطقة 
ــال أفــريــقــيــا،  ــمــ الــــشــــرق الأوســـــــط وشــ
و»كــويــســت«، الــشــركــة الـــرائـــدة عالمياً 
بتقديم أحدث الابتكارات والخدمات 
فــي مــجــال الإعـــــام، اتــفــاقــاً لتأسيس 
ــــدف تـــعـــزيـــز  ــهـ ــ ــروع مــــشــــتــــرك؛ بـ ــ ــشــ ــ مــ
ــاجـــيـــة  الــــخــــدمــــات الإعــــامــــيــــة والإنـــتـ
والتقنية في السعودية، والذي يشمل 
الابـــتـــكـــار الإعـــامـــي والــتــكــنــولــوجــي، 
وخــدمــات إدارة التغيير، والتخزين 
ــات،  ــانــ ــيــ ــبــ ــلــــيــــل الــ الــــســــحــــابــــي، وتــــحــ
وتقنيات ساسل الإمـــداد الإعامية، 

وتوزيع المحتوى.
 ومــــن خــــال الــجــمــع بـــن خــبــرات 
ــي مــــجــــال  ــ ــ ــة فـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــــشـ »كــــــويــــــســــــت« الـ
التكنولوجيا والمــشــروعــات، ونشاط 
»SRMG« الإعــامــي القوي وموقعها 
الاســتــراتــيــجــي فـــي المــنــطــقــة، ســيــقــدّم 
هذا المشروع المشترك دعماً استثنائياً 
لــلــشــركــات داخــــل الـــســـوق الــســعــوديــة 

الحيوية وخارجها.
ــروع المـــشـــتـــرك من  ــشــ ـــخـــذ المــ

ّ
 ويـــت

ــدأ بــالــفــعــل  ــد بــ ــه، وقــ ــرّاً لــ ــقـ الـــريـــاض مـ
العمل على المشروعات الأولــى، حيث 
يسعى للعمل بكامل طاقته بحلول 
النصف الأول من عام 2024م. كما حدّد 
الــشــركــاء مــشــروعــات أخـــرى محتملة 
ــيــــه،  ــتــــرفــ فـــــي مـــــجـــــالات الإعــــــــــــام، والــ
والاتــــصــــالات، والــطــاقــة، والــصــنــاعــة، 
والسياحة، والقطاع العام، والرياضة.
المــشــروع المشترك   كما سيضمن 
ــوّه  ــمـ تــــوافــــق أنــشــطــتــه الـــتـــجـــاريـــة ونـ
المــشــروعــات العماقة  ــبــات 

ّ
مــع مــتــطــل

ــة، لا ســـيـــمـــا أن  ــكـ ــمـــلـ ــــي المـ الــــــبــــــارزة فـ
الــتــوقــعــات تــرجّــح نمو قــطــاع الإعــام 
والترفيه في منطقة الشرق الأوســط 
المــائــة،  وشــمــال أفريقيا بنسبة 9 فــي 
بما يزيد على 20 مليار دولار بحلول 
عــام 2026م، متجاوزاً النمو العالمي. 
 المـــركـــز الأول في 

ّ
والــســعــوديــة تــحــتــل

الـــقـــطـــاع الإعــــامــــي الإقـــلـــيـــمـــي، حيث 
تبلغ حصّتها نحو 30 فــي المــائــة من 
الــســوق. ويــعــدّ تطوير صناعة  حجم 
الإعــام وتنميتها إحــدى ركائز خطة 
ــة  ــ الـــتـــحـــوّل الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي »رؤيـ
 مباشرة لهذا 

ً
المملكة 2030«. ونتيجة

التطوّر وغيره من التطوّرات الكبرى، 
مــن المتوقع أن تنمو صناعة الإعــام 
في السعودية بأكثر من 10 في المائة 

سنوياً بحلول عام 2030م.
ــر، الـــرئـــيـــس  ــ ــاظـ ــ  وقـــــــال مـــحـــمـــد نـ
ــثــــمــــار  ــتــ ــيـــة والاســ ــالـ ــلـــمـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الــــســــعــــوديــــة لـــأبـــحـــاث 

ــل تــأســيــس المــشــروع 
ّ
والإعــــــام: »يــمــث

المشترك الجديد في السعودية خطوة 
لــارتــقــاء بصناعة  مــتــقــدّمــة ومــهــمّــة 
الإعـــــام فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
ــن المـــتـــوقـــع أن  ــ وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا. ومـ
يشهد قطاع الإعام والترفيه المحلي 
ــواً مــلــحــوظــاً بــقــيــادة  ــمـ والإقـــلـــيـــمـــي نـ
السعودية على مدى السنوات السبع 
ر هذه الشراكة خبرات 

ّ
المقبلة. وتسخ

 )SRMG( العالمية وقــدرات )كويست(
الإقليمية المتينة للوصول إلى أحدث 
بــالــبــنــيــة التحتية  المــتــعــلــقــة  الــحــلــول 
الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي المــمــلــكــة؛ لــضــمــان 
ــة؛ مــثــل  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــم الـــصـــنـــاعـــات الـ ــ دعــ
الإعام والترفيه والاتصالات والطاقة 

والسياحة والرياضة وغيرها«.
ــة عــلــى  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ  وتـــــــركّـــــــز هــــــــذه الــ
المــشــروعــات الــقــائــمــة فــي الــســعــوديــة، 
ــــات  ــــركـ ــــشـ ــع الـ ــ ــ وفـــــــــــرص الــــــتــــــعــــــاون مـ

والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــلـــة فـــيـــهـــا؛ حــيــث 
ستقدّم »كويست« خدماتها المتميزة 
في مجالات الابتكار، وإدارة التغيير، 
والــــتــــخــــزيــــن الــــســــحــــابــــي، وتـــحـــلـــيـــل 
ــبــــيــــانــــات، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ســاســل  الــ
الإمــــداد، وتــوزيــع المحتوى فــي قطاع 
الإعــــام. وســيــتــمّ دعــم هــذه الخدمات 
ــبــــرات »SRMG« الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة  بــــخــ
ــاع  ــطـ ــقـ ــة فـــــي الـ ــ ــعـ ــ ــواسـ ــ وقـــــدراتـــــهـــــا الـ
الإعامي والترفيهي بالمملكة العربية 
السعودية. وبذلك، سيسهم المشروع 
ــاج  ــتـ ــم صـــنـــاعـــة الإنـ ــ المـــشـــتـــرك فــــي دعـ

الإعامي المتنامية في المملكة.
ــن، الـــرئـــيـــس  ــ ــوثــ ــ  وقـــــــــال بـــيـــتـــر نــ
ــســــت«:  ــويــ ــة »كــ ــمـــوعـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـ
ــات  ــروعــ ــشــ ــذ مــ ــيـ ــفـ ــنـ ــي تـ ــ »نــــجــــحــــنــــا فــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
أفــريــقــيــا، وبالتالي  الأوســــط وشــمــال 
فـــإنـــنـــا قـــــــــادرون عـــلـــى المـــســـاهـــمـــة فــي 

ــار والــــتــــقــــدّم فــي  ــكــ ــتــ مــــشــــروعــــات الابــ
الــســعــوديــة. مـــن خـــال هـــذا المــشــروع 
ــتـــرك ســـــوف يــســتــفــيــد الـــعـــمـــاء،  المـــشـ
والمــــجــــمــــوعــــة الــــســــعــــوديــــة لـــأبـــحـــاث 
والإعـــــــام، وكــويــســت بــشــكــل مــتــســاوٍ 
ــرات والــــــــرؤى  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــدام مـــــن الـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ومـ
المشتركة، وسنسهم في تعزيز الأعمال 
المستقبلية في المملكة، ودعم إمكانات 

نموّها الهائلة«.
ــع »المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 

ّ
 تــتــمــت

لــــأبــــحــــاث والإعــــــــــــام« و»كــــويــــســــت« 
بعاقة عمل قوية بالفعل، حيث كان 
فريق »كويست« مسؤولًا عن تطوير 
وتــركــيــب أنــظــمــة »الـــشـــرق لــأخــبــار«، 
القناة متعددة المنصّات القائمة على 
تقنية »IP« الكاملة في الرياض ودبي، 
ــــام  ــدث وســــائــــل الإعـ ــ ــــر أحــ

ّ
ــتـــي تــــوف الـ

المــعــلــومــات لتغطيات  وتــكــنــولــوجــيــا 
الأخبار المباشرة من قناة »الشرق«.
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كلمات متقاطعة

الحل السابق
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 عاصمة اثيوبيا

 سيف - عاصمة توغو

 عابر - هواء عليل

 غطاء - قاعدة العدد »معكوسة«

 للتعريف - مدينة سودانية

 سقي - من الاطراف

 من الانبياء »معكوسة« - صابة

 ما يقدم للتقرب الى الله - طرب والغناء  الحسن »معكوسة«

 علم مؤنث »معكوسة« - آلة موسيقية »معكوسة«

 مفرد جلود - مدينة مغربية »معكوسة«
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 ممثل مصري

 حيوان مفترس »معكوسة« - رائحة طيبة

 قصر »معكوسة« - شجاع

 مادة قاتلة - مملكة آسيوية

رقد - حرف نصب

 الذي فيه سرد وحكاية - شر »معكوسة«

 ضد يدوي - جواب - علم مؤنث

 طائر ليلي - جمع قن

 حرف عطف - مدينة يونانية

 منتدى »معكوسة« - عمل خيري »معكوسة«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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د ودارولوك
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س ونبايرز

ر د ويلوي

ن وتلادرم

سيلباسا

بكر عويضة

< سامي بن عبد الله الصالح، سفير 
خــــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن لــــدى المملكة 
م أول مــن أمــس، نسخة من 

ّ
المغربية، سل

أوراق اعتماده إلى ناصر بوريطة، وزير 
الــشــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون الأفريقي 
والمغاربة المقيمن بالخارج. وجرى خال 
اللقاء، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية 
المغربية، التطرق إلى العاقات الوطيدة 
ــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــن، إضــــافــــة إلـــى  ــبـ بــــن الـ

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
< شاهد أختر، سفير باكستان في دمشق، التقى أول من أمس، 
الــســوري، لبحث سبل تعزيز  المهندس زهير خزيم، وزيــر النقل 
العاقات الثنائية في مجالات النقل وأهمية تطويرها، وتم خال 
اللقاء بحث آليات تفعيل الاتفاقيات المشتركة مع مؤسسات النقل 
المختلفة ونظرائها في باكستان، ومنعكسات ذلك بتوسيع وزيادة 
حركة التبادل التجاري والاقتصادي وأفق 
التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات 
النقل الجوي، وأهمية ربط شراين النقل 
بما يخدم تطلعات الشعبن الصديقن، 
وأكد السفير موقف باده الداعم لسوريا.

< حميد شبار، سفير المملكة المغربية 
المعتمد لــدى موريتانيا، استقبلته أول 
ــرة  مــن أمــــس، زيــنــب بــنــت أحــمــدنــاه، وزيـ
التشغيل والتكوين المهني، بمكتبها في 
نــواكــشــوط، وتــم خــال اللقاء استعراض 
البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالات 
التشغيل والتكوين المهني بن البلدين للسنوات 2024 - 2025 - 
وقع بالرباط الشهر الماضي، وأعربت الوزيرة عن شكرها 

ُ
2026، الم

للسفير على المتابعة والدعم المستمر الذي يقدمه لصالح القطاع، 
وحثت على مزيد من التعاون الدائم بهدف تحسن نظام التكوين 
المــهــنــي وإدمــــاج الــشــبــاب المــوريــتــانــي في 

سوق العمل.
ــاكــــوب، ســفــيــر  ــان جــ ــوريــ < فـــيـــنـــود كــ
جــمــهــوريــة الــهــنــد لـــدى مملكة الــبــحــريــن، 
الـــدكـــتـــور عبد  اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، 
اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية 
ــــم خـــال  الـــبـــحـــريـــنـــي، بــمــقــر الــــــــــوزارة، وتـ
اللقاء بحث عاقات الصداقة والتعاون 
الوطيدة التي تجمع بن البلدين في شتى 
المـــجـــالات، وســبــل تــعــزيــز أوجـــه الــتــعــاون 
المــشــتــرك بــمــا يخدم  الــثــنــائــي  والتنسيق 
المصالح والأهداف المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا 
موضع الاهتمام المشترك. حضر اللقاء السفير فاطمة عبد الله 
الظاعن، رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادي بوزارة 

الخارجية.

ــلـــه بــــن عـــبـــد الــعــزيــز  ــتـــور عـــبـــد الـ ــدكـ < الـ
الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف 
العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، استقبل أول من أمــس، محمد بن 
خليل فالودة، سفير خادم الحرمن الشريفن 
ــز  ــركـ ــر المـ ــقـ ــــي مـ ــة أوغــــــنــــــدا، فـ ــهـــوريـ ــمـ لــــــدى جـ
بـــالـــريـــاض، وبـــحـــث الــجــانــبــان خــــال الــلــقــاء 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة 
بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ونوّه السفير 
بالجهود السعودية الإنسانية المبذولة من 

خال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين 
في شتى أنحاء العالم.

< حمد راشد المري، سفير الكويت لدى الأردن، التقى أول من أمس، 
حــمــدي الــطــبــاع، رئــيــس جمعية رجـــال الأعــمــال الأردنــيــن، لبحث آفــاق 
التعاون المشترك بن البلدين على المستوين الاقتصادي والاستثماري، 

بما يسهم في تعزيز العاقات الثنائية بن 
ــــد رئـــيـــس الجمعية  مــجــتــمــعــي الأعــــمــــال، وأكـ
أهمية بناء تعاون اقتصادي متطور يحقق 
المــصــالــح المشتركة فــي ظــل مــا يجمع الأردن 
والكويت من عاقات تاريخية مميزة. بدوره، 
الثنائية بن  الــعــاقــات  إلــى أن  أشــار السفير 
البلدين الشقيقن مبنية على أســس متينة، 

وتشهد تقدماً في المجالات كافة.
< أنـــدريـــه نـــاســـي، ســفــيــر الــنــمــســا لــدى 
ــــس، مـــســـرور  ــــراق، اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــ ــعـ ــ الـ

بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، وناقش الجانبان خال اللقاء 
الوضع العام في العراق والمنطقة، والعاقة العريقة والخاصة بن الإقليم 
المــراحــل،  وجمهورية النمسا، ودعــمــهــا لشعب كــردســتــان فــي مختلف 
وأعرب السفير عن رغبة باده في تطوير العاقات مع إقليم كردستان 
وجدد دعمها للكيان الدستوري للإقليم، واتفق الجانبان على الحفاظ 

على سامة البعثات الدبلوماسية في العراق.
< هــاجــر عــمــرو الــنــامــي، ســفــيــرة ليبيا 
لــدى سلطنة عُــمــان، التقت أول من أمــس، عز 
الــديــن التيس، سفير الجمهورية التونسية 
فــي مــســقــط، فــي إطـــار الــتــواصــل بــن أعــضــاء 
السلك الدبلوماسي المعتمدين لــدى سلطنة 
عُمان، وناقش الطرفان خال اللقاء العاقات 
الثنائية بن البلدين، وبحث سبل تطويرها، 
وأيضاً الأوضاع الحالية والجارية في المنطقة 

العربية، والمتغيرات الحاصلة في العالم. 
< وونـــغ تــشــاو مينغ، سفير جمهورية 

سنغافورة لدى دولــة قطر، اجتمع أول من أمــس، مع الدكتور علي بن 
صميخ المري، وزير العمل القطري، وجرى خال الاجتماع استعراض 
سبل تعزيز التعاون الثنائي بن البلدين في المجالات ذات الصلة، لا 

سيما ما يتعلق منها بقطاع العمل.

سامي بن عبد الله الصالح

فينود كوريان جاكوب

حمد راشد المري

د. عبد الله بن عبد العزيز

ونغ تشاو مينغ

حميد شبار

مقاومة أضعفت المقاومة
ــقــل عــن زعــيــم »حـــزب الــلــه« فــي لبنان 

ُ
الأربــعــاء المــاضــي، ن

 خاصته أن إسرائيل فشلت في فهم المقاومة. السياسي 
ٌ

قول
شار إليه هو السيد حسن نصرالله. أما الكام فقد تضمنه 

ُ
الم

خطاب له كــان يلقيه في إحــدى المناسبات التي تهم الحزب 
الذي يتزعمه. بصرف النظر عما إذا كان القول ورد حقاً في 
نص الخطاب، كما تردد، أو أنه كان في سياق ذلك المضمون، 
فــهــو يــبــقــى مــهــمــاً، وهـــو أيــضــاً يــنــم عـــن تــوضــيــح لـــواحـــد من 
الــحــروب بن إسرائيل والــعــرب ككل،  أسباب استمرار دوامــة 
وبينها وبن الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص، طوال 
الخمسة وسبعن عاماً الماضية. بيد أن أهمية القول ذاتها، 
تفتح الباب، كذلك، أمام جراح كثيرة تتعلق بالمسارات التي 
سلكتها المقاومة الفلسطينية، ومِن ثم الذي آلت إليه من مآلات، 
الأرجح أن يتفق كثيرون على أنها تسببت في إضعافها، وفي 
الــبــدء بما يــجــري على الأرض  مـــآسٍ لحقت بشعبها.عِوض 
الفلسطينية الآن، أبــدأ بالعودة إلى مــاضٍ يرجع إلى بضعة 
عقود مضت، لكن تبعاته لم تزل قائمة حتى هذا اليوم. في 
شار إليه يتذكر 

ُ
السياق ذاته، سوف أرجّح أن صاحب القول الم

أنه في عز ريعان شبابه، وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين 
بعد )هو من مواليد 1960(، كان شاهد عِيان على ما شهدت 
مخيمات فلسطينية في لبنان من فظائع في حــرب اندلعت 
بن فصائل مقاومة تحمل اسم فلسطن في مايو )أيار( عام 
1985. في تلك الحرب القذرة بكل المقاييس الإنسانية، ناهيك 
عن الوطنية، جاع أطفال فلسطينيون، كما يجوع أقرانهم في 
غزة الآن، واقتات بعض منهم على ما جــادت به نفايات راح 
ذووهم يفتشون فيها عن الفتات، ويتنافسون حتى مع الفئران 
في الفوز بها، خــال فترات توقف الاقتتال بن عناصر تلك 
الفصائل، التي كان بعضها مدعوماً، زمنذاك، من جانب الطيف 

السياسي نفسه المنتمي إليه صاحب القول ذاته.
وصف قاسٍ؟ نعم، هو كذلك، وقد يصعب على التصديق، 
إنما الأكثر قسوة على نفس كل فلسطيني، أن أمر صفاء النيات 
الــفــصــائــل الفلسطينية داخـــل مــخــيــمــات اللجوء  بــن زعــمــاء 
العِلة،  اللبنانية، لم يتحقق بشكل تام حتى هذا اليوم. هذه 
كما يعرف الجميع، هي مصيبة المصائب التي عاناها الشعب 
الفلسطيني جراء انقسام الفصائل الفلسطينية على نفسها، 
منذ مطالع سنوات نشوء التنظيمات المعاصرة، عشية انطاق 
حركة »فتح« في مثل هذه الأيام من عام 1965. كل الانقسامات 
الفلسطينية، بكل مكان، وبأي زمان، أسهمت دائماً في إضعاف 
مقاومة الاحــتــال الإســرائــيــلــي للضفة الغربية وقــطــاع غــزة، 
 عن أنها كانت بمثابة خــذلان للقضية الأســاس، أعني 

ً
فضا

ــى. إنــمــا، أتــى انــقــســام سنة  ضــيــاع فلسطن فــي النكبة الأولــ
2007 ليشكل كارثة الكوارث في مسلسل صراعات الفصائل 
رى، هل تدرك قيادات كل من حركة »حماس«، 

ُ
الفلسطينية. ت

وحركة »فتح«، الحالية والتي سبقتها، مدى ثقل المسؤولية 
حاسب عليها تاريخياً، من حيث 

ُ
التي تتحملها، والتي سوف ت

إن صراعاتها أضعفت المقاومة، فأطالت عمر الاحتال، وأن 
شعبها كان، ولم يزل، دافع ثمنها الفادح؟

نــعــم، إســرائــيــل فشلت فــي فــهــم معنى أن يــقــاوم الشعب 
الفلسطيني ككل، وليس الفصائل وحــدهــا، اغتصاب أرض 
الآباء والأجداد، وإجباره على الرحيل عام 1948، بعد التنكيل 
به من قِبل عصابات الإرهاب الصهيوني، لكن مصيبة المصائب 
المــقــاومــة فــي فهم معنى أن تنبض  قــادة تنظيمات  أن يفشل 
مواقفهم جميعاً من قلب واحد، هو القلب الفلسطيني وحده. 
ها نحن نشهد، تقريباً، المشهد ذاته يتكرر. قادة مقاومة لكل 
وِجْــهــة موليها، وشعب فلسطن يدفع الثمن، أرواحــاً  منهم 

رى، هل الآتي أعظم؟ الله وحده يعلم.
ُ
وتهجيراً وجوعاً. ت

ناظر: المشروع خطوة مهمّة للارتقاء بصناعة الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

»SRMG« و»كويست« تعززان الابتكار الإعلامي والتكنولوجي في السعودية

ناظر ونوثن بعد عقد الاتفاق لتأسيس مشروع مشترك )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

سيضمن المشروع 
المشترك توافق 

أنشطته التجارية 
ونموّه مع متطلبّات 

المشروعات العملاقة 
البارزة في المملكة
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الممثلة الأميركية 
داني ماكالوم لدى 

وصولها إلى الاحتفال 
بإطلاق فيلم »إيكو« 

على مسرح »ريجنسي 
فيلادج« في ويستوود 

بولاية كاليفورنيا الأميركية 
)أ.ف.ب(

ها مُنقذها إلى شجرة بعدما جرفتها المياه 100 متر في مجرى النهر شدَّ

سبعينية ابتسم لها القدر بالنجاة من فيضانات فيكتوريا 
قة 

ّ
قفز رجل في مياه الفيضانات المتدف

ـــت إلـــى الــنــهــر، مُــجــازفــا 
َ
لإنــقــاذ امــــرأة جُـــرف

بحياته لربطها بشجرة، في وقت تستعدّ 
فيه مدن مقاطعة فيكتوريا الأميركية لمزيد 
من الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات. 
ووفــق »الــغــارديــان«، جــاءت عملية الإنقاذ 
بعد فيضانات سريعة اجتاحت أجزاء من 
بعد  الــطــوارئ  قالت خدمات  التي  المدينة، 
التراجع. مع  في  بــدأت  إنها  الثلاثاء  ظهر 
ذلك، استمرت على طول أنهر عدّة، مُيقظة 
هواجس غضب الطبيعة وقوة الإنسان. إلا 
إنسانية من  الاثنين شهد مغامرة  ليل   

ّ
أن

 
ً
 سيدة

ٌ
س، حين أنقذ رجل الصنف الذي يُدرَّ

تــقــود سيارتها حين  تبلغ 74 عــامــا كــانــت 
وانجرفت  الــفــيــضــانــات،  بمياه  اصــطــدمــت 
عن الطريق المؤدّية إلى النهر، لتطفو على 

مسافة 100 متر باتجاه مجراه.
سبح الرجل، ويُدعى ميتش، محاولًا 

الوصول إليها، ثم استخدم حزام الأربطة 
إلــى شجرة، وبقي معها  لتأمين إسنادها 
ســـاعـــة تــقــريــبــا حــتــى اســتــجــابــت خــدمــات 
الــطــوارئ. وقــال لإذاعـــة »ثــري إيــه دبليو«: 
»لو كانت جدّتي، لأملتُ أن يفعل شخص 

ما الشيء عينه«.
لدى وصوله إلى المرأة، كانت السيارة 
ـــق: 

ّ
ــفــــاء فــــي المــــــــاء، فـــعـــل ــتــ تـــقـــتـــرب مــــن الاخــ
»يمكنك أن ترى زجاجها الخلفي فقط«.

 
ً
تــشــبّــثــت الــســيــدة بــالــشــجــرة، قــائــلــة

أطــول.  لفترة  الصمود  تستطيع  لا  إنها 
التفت ميتش نحوها، محاولًا من تحت 
الماء دفعها إلى الجذع لمنحها مزيداً من 
فــــرص الـــنـــجـــاة. ثـــم قــفــز عـــائـــداً إلــــى المـــاء 
وأمــســك بــحــزام مــن ســيــارتــه، استخدمه 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــثــبــيــت ذراعـــيـــهـــا، حتى 
وصل أفراد خدمة الطوارئ وفرق الإنقاذ 
بقارب،  للشرطة،  التابعة  السريع  المائي 
لإنــقــاذ الاثــنــين مــن مــصــائــر الأنــهــر حين 

تشاء ابتلاع البشر.

لندن: »الشرق الأوسط«

الشجاعة الإنسانية هي كل ما يبقى )شرطة فيكتوريا(

»مارفل« تثور... بطلتُها صمّاء مبتورة 
الساق من الأميركيين الأصليين

يــعــوّل عــالــم »مــارفــل« على السمات 
ــة لــبــطــلــتــه  ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ الــــشــــخــــصــــيــــة غــــيــــر الــ
مبتورة  صمّاء  وهــي  الجديدة،  الخارقة 
الأميركيين  السكان  إلــى  تنتمي  الــســاق، 
ــادة إطـــلاق هـــذه العلامة  الأصــلــيــين، لإعــ
»ديزني« بعد تراجع  التجارية التابعة لـ
ــال الأخـــــيـــــرة، بــيــنــمــا يــســعــى  ــ ــمـ ــ فــــي الأعـ
ــى الــــشــــركــــة إلــــــى تـــفـــادي  ــلـ الــــقــــائــــمــــون عـ
الخوض في الحروب الثقافية الأميركية.
)منصّتا  »إيــكــو«  مسلسل  ويتتبع 
ــولــــو«(، مــغــامــرات  »ديـــزنـــي بــــلاس« و»هــ
مايا لوبيز؛ مجرمة سابقة من نيويورك، 
ــتــــشــــاف جـــــذورهـــــا الأمـــيـــركـــيـــة  تـــعـــيـــد اكــ

الأصلية في مسقطها أوكلاهوما.
ــــــــــعــــــــــرض الـــــــقـــــــصـــــــة فــــــــــي لــــحــــظــــة 

ُ
ت

الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة  وصفتها 
ــواء لــعــالــم »مـــارفـــل« أو  بــالــحــسّــاســة، ســ

مالكتها »ديزني«.
ويــبــدي الــجــمــهــور الــعــريــض بعض 
الخارقين،  الأبــطــال  الــســأم تجاه قصص 
فــي حين  أرقـــام مشاهديها،  الــتــي تتآكل 
فــقــدت »ديــــزنــــي« لــقــبــهــا بــوصــفــهــا أكــثــر 
الاســــتــــوديــــوهــــات تــحــقــيــقــا لـــــإيـــــرادات 
فـــي هـــولـــيـــوود. وفــــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
ــي(، عـــــرض رئـــيـــســـهـــا بـــــوب إيــغــر  ــانــ ــثــ الــ
عــلــى فــرقــه الإبــداعــيــة مــا بـــدا أنـــه تــحــوّل 
فـــي المـــســـار. فـــبـــدلًا مـــن تــفــضــيــل الــرمــوز 
و»الــرســائــل الإيــجــابــيــة«، أكــد رغبته في 
 
ّ
 نتذكر أن

ْ
»الــعــودة إلــى جــذورنــا، أي أن

علينا الترفيه أولًا«.
وبـــفـــضـــل حـــــواراتـــــه الـــكـــثـــيـــرة بــلــغــة 
ـــرفـــقـــة بــتــرجــمــة، وتــطــويــره 

ُ
الإشــــــــارة، الم

ــع شـــعـــب تـــشـــاكـــتـــا، يــؤكــد  ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
مـــســـلـــســـل »إيـــــــكـــــــو« طــــابــــعــــه الــــشــــامــــل. 
اعه أرادوا التأكد من أصالة مشهد 

ّ
فصن

لتجمّع رياضي تدور أحداثه في أميركا 
قبل وصول المستوطنين الأوروبيين.

الــذي يكرّس  وقالت نجمة المسلسل 
ــــل »مــــــارفــــــل«، ألاكـــــوا  ــ ــروز اتــــجــــاه داخـ ــ ــ بـ
كــوكــس: »فـــخـــورة لــقــدرتــي عــلــى إســمــاع 

أصوات السكان الأصليين«.
وإذ بدأت سلسلة الأبطال الخارقين 
الأميركية،  رة  المصوَّ الكتب  المأخوذة من 
ــام 2008 مع  ــى الــســيــنــمــا عــ انــتــقــالــهــا إلــ
»آيرون مان«، تعينَّ الانتظار حتى »بلاك 
الــــ18 مــن هــذه السلسلة،  بــانــثــر«، الفيلم 
اك، 

ّ
ــذ لــيــكــون الــبــطــل مـــن غــيــر الــبــيــض. مــ

ع القائمون على »مارفل« شخصياته  نوَّ
إيـــرادات  انخفضت  بينما  كبير،  بشكل 
هــذه الأعــمــال على شباك الــتــذاكــر. ولكن 
الظاهرتين   

ّ
أن إلــى  ليس هناك ما يشير 

التي  لاسينا،  بيثاني  وفــق  مرتبطتان، 
لجمهور  الديموغرافية  السمات  درســت 

السلسلة.
وبــالــنــســبــة إلــــى الأكـــاديـــمـــيـــة، ربــمــا 
يعكس كــلام إيغر نوعا من »الإحــبــاط«، 
 جهود »ديزني« للتنوّع على الشاشة 

ّ
لأن

المشاهدين  أعــداداً كبيرة من  لم تجتذب 
 
ّ
أن تعتقد  لكنها  جـــديـــدة.  خــلــفــيــات  مــن 

الشمولية الــتــي دعـــا إلــيــهــا »مـــارفـــل« لم 
ـــثـــر أي ردّ فــعــل ســلــبــي مـــن المــتــفــرّجــين 

ُ
ت

ــا عــلــى  ــن تـــهـــافـــتـــوا أيــــضــ ــ ــذيـ ــ الـــبـــيـــض الـ
مــشــاهــدة »بـــلاك بــانــثــر«، وهـــو فيلم من 
بطولة ممثلين غالبيتهم من الأميركيين 
ــار«، ولا  ــكــ الـــســـود؛ رُشــــح لــجــوائــز »أوســ
يــــزال يــحــظــى بـــإشـــادة رئــيــس »ديـــزنـــي« 

»تأثيره الإيجابي في العالم«. لـ
ـــشـــارك لــكــتــاب عن 

ُ
ـــف الم

ّ
ووفــــق المـــؤل

 تـــنـــوّع 
ّ
ــإن ــ ــز، فــ ــارنــ ــــل« نــــك كــ ــارفـ ــ ــالـــم »مـ عـ

الأبطال الخارقين في السلسلة ينبع من 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــجــاريــة، ومـــن تــاريــخ 
ــلــهــمــت منها 

ُ
رة الــتــي اســت الــكــتــب المـــصـــوَّ

الأفلام. 
ـــة 

ّ
مـــــن هــــــذا المــــنــــظــــور، تـــتـــمـــثـــل خـــط

»ديــــزنــــي« فـــي »أخــــذ أشـــخـــاص يــحــبّــون 
ــديــــدي( أو )الـــرجـــل  ــحــ قـــصـــة )الــــرجــــل الــ
الـــعـــنـــكـــبـــوت(، وتــعــريــفــهــم بــشــخــصــيــات 

مختلفة« لتوسيع نطاق جمهورها.
 نـــجـــاح »إيـــكـــو« 

ّ
ــز أن ــارنـ ويــعــتــقــد كـ

أو فــشــلــه ســيــعــتــمــد عـــلـــى جــــــودة ســـرد 
القصص، أكثر من الانقسامات الثقافية 

ق الولايات المتحدة.
ّ
التي تمز

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

أعلن حبه لعارضة الأزياء إيمان على متن قارب يعبُر نهر السين

شارع باريسي »يُخلِّد« ديفيد بوي... و»لتحيا الموسيقى«
الــروك  تمرّ 8 ســنــوات على رحيل نجم موسيقى 
ديفيد بوي، فتكرّمه باريس بإطلاقها اسمه على أحد 
تح »شــــارع ديــفــيــد بـــوي« رســمــيــا في 

َ
شــوارعــهــا، ليُفت

الــدائــرة 13 فــي العاصمة، وهــو شــارع يمتد 50 متراً، 
.»13/VoieDZ« عُرف لمسؤولي التخطيط المدني باسم

رئيس  عــن  الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة  ونقلت 
البلدية جيروم كوميه قوله أثناء كشفه لافتة الشارع: 
»تــحــيــا مــوســيــقــى الــــــروك، وتــحــيــا مــوســيــقــى الـــبـــوب، 
بــاريــس«. وأطلق كوميه،  بــوي، وتحيا  ويحيا ديفيد 
الــشــارع باسمه  فكرة تسمية  الفنان،  وهــو من محبّي 

بــاريــس لاحقا  عــام 2020، وحصل على موافقة  مطلع 
في العام عينه.

وفى في 10 يناير )كانون الثاني( 
ُ
كان بوي الذي ت

2016 بعد معاناته من سرطان الكبد، سيبلغ 77 عاما، 
الاثنين، وهو واحد من أبرز موسيقيي القرن العشرين 
وأكــثــرهــم بــيــعــا. ومـــن بــين أبــــرز أغــنــيــاتــه وألــبــومــاتــه، 
»زيــغــي ســتــاردســت آنـــد ذي ســبــايــدرز فـــروم مـــارس«، 

و»لتس دانس«، و»تشاينا غيرل«.
 
ّ
ي، أن

ّ
وأوضح سولينييه، كاتب سيرة حياة المغن

ه لعارضة الأزياء  بوي أعلن في العاصمة الفرنسية حبَّ
إيمان على متن قارب يعبُر نهر السين، وقد تزوّجا في 

عام 1992. باريس تكرّم ديفيد بوي )أ.ف.ب(

باريس: »الشرق الأوسط«

فقيدا الكرة 
و»الخطاطون«

فــي الستينات كــانــت عــنــاويــن الــصــحــف لا تــزال 
ــد، أي لـــيـــس بــطــبــع الأحـــــرف  ــيـ ــالـ يــكــتــبــهــا خـــطـــاط بـ
 

ّ
المختلفة المقاييس. وكان في »النهار« خطاط لا يكف
عــن العمل وعــن الــتــدخــين، وعــن الــحــديــث فــي أخبار 
كرة القدم وأبطالها والأهداف المسجلة، ما بين »ريال 
مــدريــد« و»فــريــق الــبــرازيــل«. ولــم يكن أي منا يعرف 
شــيــئــا عـــن أي مـــن تــلــك الأســـمـــاء، ولا كـــان الاهــتــمــام 
بالرياضة شائعا. ولا كانت هناك قنوات تلفزيونية 
تنقل المباريات، ولا كان هناك »جمهور« ومشجعون.
لــكــن كـــل ذلــــك لـــم يــحــل دون أن يـــشـــرك »مــيــشــال 
ــرّ بــه فــي حــديــث عــن أداء »زاغـــالـــو«،  الــغــفــري« مــن مـ
شيئا  أعــرف  لا  أنني  ومــع  و»بيليه«.  و»بيكنباور«، 
عــن الــكــرة وأبــطــالــهــا، ولـــم أكـــن حــتــى ذلـــك الــوقــت قد 
شاهدت مباراة واحدة، ولا الغفري طبعا، فقد بقيت 
تلك الأســمــاء في ذاكــرتــي. ولــم يعش الغفري، رحمه 
ــارت الـــكـــرة فـــي لــبــنــان هــوايــة  الـــلـــه، لــيــشــهــد كــيــف صــ

رفع على الشرفات.
ُ
الناس جميعا، وأعلام الفرق ت

هــذا الأســبــوع فقد عــالــم الــكــرة »زاغــالــو« عــن 92 
ألمانيا عــن 78  فــي  الــبــرازيــل، و»بيكنباور«  فــي  عاما 
عــامــا. وحــمــلــت الــقــنــوات الــنــبــأيــن فــي أنــحــاء الــعــالــم 
»بالحرف العريض«، وليس »بالخط« العريض كما 
نهار،  ليل  المشتعلة  وسيجارته  الغفري«  »زمــن  فــي 

مثل صيدليات الطوارئ.
كـــان »الــغــفــري« فلسطينيا حـــاد الــلــهــجــة، وكــان 
»قــومــيــا ســوريــا حــاد الــخــطــاب، وكـــان – بعد زاغـــارو 
وبيكنباور - يؤمن أن المستقبل لاثنين: تحقيق وحدة 
الخطاطين  )الهلال الخصيب(، والثاني تطور مهنة 
ــا: ســــوف تــطــبــع الــنــصــوص بــــالأحــــرف، أمــا  ــهــ ودوامــ
الــعــنــاويــن، فــهــي فـــن لا يــجــيــده ســـوى الــخــطــاطــين«. 
وبهذه القناعة، وفي مثل حماسة زاغارو وبيكنباور، 

م ابنه البكر فن الخطوط.
ّ
قرر أن يعل

ــرة لــلــعــمــل مـــع الأب فـــي مــشــروع  ــــن مــ ــاء الابـ ــ وجـ
ــار« الــتــي أصـــدرهـــا ريــــاض نــجــيــب الـــريـــس، من  ــنـ »المـ
لندن، وكــان ريــاض طليعيا في أمــور التكنولوجيا، 
وعنده رأيــت »الفاكس« للمرة الأولــى. وبعد وصول 
الغفري الأب، والغفري جونيور، بنحو شهرين، شهد 
عالم الطباعة حدثا مهما: العناوين، مثل النصوص، 
ــة. وفــــي ســـرعـــة الـــصـــوت، وفــــي دقــة  ــ تــطــبــع عــلــى الآلــ
الإبـــرة، وفــي جميع الأنـــواع. ولــم يعد للرجلين عمل 
في لندن. سوف يخسران المهنة إلى الأبد، لكن رحلة 
لندن كانت جائزة رائعة: شهران في بلاد كرة القدم. 
الابن  انتقل  الأب  خـــر. ومثل 

ُ
وأ شهران بين مباريات 

أن  وأعتقد  أتــذكــر.  هــكــذا  أو  »تشيلسي«،  تأييد  إلــى 
عمل الابن بوصية الأب يعزي النفس بوحدة الهلال 

الخصيب.

خلف بن هذال... الإبداع الذي لا يبلى
كان مبهجا خبر جائزة التكريم السعودي الخاص في ملتقى التميز الإعلامي 2023 
بالعاصمة الرياض ضمن الشخصيات التي قدمت بصمات إعلامية واجتماعية وثقافية، 
الــذي أقامته وزارة الإعــلام، بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية يوم  في الحفل 
ل ركنا ركينا  الأحد الماضي. خبر يثير الشجون حول شخصية وعطاء مبدع سعودي شكَّ

من الوجدان السعودي بل الخليجي العام لعقود من الزمن.
صاحب هذه المساحة متورط تورطا إيجابيا في الإعجاب والانخطاف ببرق وبريق 

وغيث ومطر الهتان خلف بن هذال المولود في مدينة ساجر، في عالية نجد، عام 1943.
د فتانا، كما كتبت عنه قبل أكثر من عشرين عاما، هنا، والده وهو في الثامنة مع 

َ
فق

عمره، وتحول، شأنه شأن الكثيرين من تلك الأجيال، التي عانت شظف العيش، إلى البحث 
عن مصدر رزق، وعمل في السكة الحديد براتب 3 ريــالات، ثم التحق بالجيش الكويتي 
الوطني، وتحديداً  الحرس  السعودية والتحق بأفواج  إلى  سنة 1959. عاد بعدها خلف 
الفوج التاسع، الذي كان تحت قيادة الشيخ تركي بن ربيعان أمير قبيلته. يقول خلف في 

أحد حواراته عن علاقته بالشعر إن أول قصيدة كتبها كانت وعمره 13 سنة.
لكن شهرة خلف الحقيقية بدأت مع حرب الخليج الثانية أو حرب الكويت سنة 1990، 
تداعب  حماسية  قصائد  شكل  فــي  الشعبي  المــوقــف  لصياغة  بــبــراعــة  خلف  تــصــدى  فقد 

الشعور الوطني، وكان أشهرها قصيدته التي قالها في بدايات الغزو.
القصيدة ذات المطلع الشهير:

يا لله بامانك من النكبات تامنا...
أصبحت جزءاً من تاريخ الحرب. والمثير فيها البيت الذي أقسم فيه خلف بعودة قصر 

»دسمان« في الكويت إلى الشيخ جابر.
السعودية،  الخفجي شمال شرق  إلى مدينة  العراقية  القوات  وحينما دخلت بعض 
المدينة من  في تخليص  الــقــوات  فيها  أفلحت  المدينة،  واندلعت معركة شرسة لاســتــرداد 
الغزو، كان خلف بن هذال يلقي قصيدته في مدينة الملك خالد العسكرية في شمال شرق 
للعهد حينها(، قصيدة أصحبت  )كــان وليا  العزيز  الله بن عبد  الملك عبد  البلاد، وأمــام 
هي الأخرى على لسان الجميع، وكانت مميزة بالإيقاع الحربي، متضوعة بنكهة النصر:

يقول فيها خلف:
يالله يالله فزعتك يا رحيم ويا ودود                  يا كريم عند دفع المصايب يسألا

إلى أن يقول عن صدام حسين:
جعل يوم جاب صدام يوم ما يعود                 المشاكل تصطلي والخطر منه اصطلا 

على أن ميزة خلف الأخرى، التي يراها البعض جزءاً رئيسا من جاذبيته، هي قدرته 
أبـــداً شــعــره مــن ورقــة  الشاعر  قــلــب، حيث لا يلقي  المدهشة على حفظ قصيدته عــن ظهر 
مكتوبة، بل يهذها هذا، بطريقة انفعالية مؤثرة، وبلهجة تحمل صفاء الانتماء المحلي، 

وتوحش الصحراء النبيل، وسهولة التوصيل أيضا..
والأدب  بالأنثروبولوجيا  السعوديين  المتخصصين  أحــد  الــصــويــان،  سعد  الدكتور 
لــي عــن خلف سابقا: »أعتقد أن خلف يمثل جسراً بين  قــال  الله وشــفــاه،  الشعبي، عــافــاه 
شاعر القبيلة وشاعر الدولة«. وقال سعد عن خلف: »هو شاعر محاورة أو )قلطة( قوي، 
وهو حين يدخل هذا المجال فإنما يدخله بشروط شاعر القلطة«. وأضاف الدكتور سعد: 
إلى  إضــافــة  اســتــمــرارهــا،  شــروط  لتوفر  تقديري ستستمر  فــي  »نموذجية خلف وحالته 
أنني لا أعتقد أن هناك لحظات مضمحلة في التطور الاجتماعي، بل هي دورات وحلقات 

مترابطة دائرية«.
إذن، هذا هو خلف... الذي شغل المتابعين منه الجانب الحماسي، لكنه يقول متحدثا 

عن ألمه الخاص البعيد عن ضجيج السياسة في إحدى لحظات بوحه:
لو المناوي تنفع أهل المناوي                        ما صار في قلبي حزازات وفلوق.

يحب دوما استعادة مشوار خلف بن هذال، وتقليب صفحات إبداعه، الذي لم ينحصر 
في الشعر المنبري السياسي أو شعر الحكمة السياسية، فيما يمكن وصفه بأدب الملوك، 
بل له صفحات لا تقل غنى في فصول الغزل والفخر والفن الغنائي، وذاك حديث مختلف 

وفريد ومبهج هو الآخر.
خلف قصة تستعاد، بلا ملل ولا ضجر كل آن.
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